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الجزء الحخامس ۳ 


/الوجه العشرون ٠0‏ 

أن نقول : ماسلكه هؤلاء نفاة الصفات من معارضة النصوص 
الالهية بارائېم هو بعینه الذى احتج به الملاحدة الدهرية علاہم ف انکار 
ما أخبر الله به عباده من أمور اليوم الآخر » حى جعلوا ما أخبرت به 
الرسل عن الله وعن عن اليوم الآخر لا يستفاد منه علم > م نقلوا ذلك إلى ما 
مروا په من الأعإل : كالصلوات الحمس › والزكاة › والصيام ( 
والحج » فجعلوها للعامة دون الخاصة" › فال الأمر بهم إلى أن ألحدوا 
فى الأصول الثلاثة الى اتفقت عابما الملل » كا قال تعالى : هل إن انين 


آمنوا والَذِينٌ هادوا لات والصایین 2 من آمن بال و واليوم الآخر 
E OE‏ ف 0 
وعيل. صالحا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 


- e م‎ 


یحزنون 4 [ سورة البقرة : ٦١‏ ] . 


)٠ (‏ الإشارة هنا إلى أرقام صفحات مصورة الجزء الثانى من مخطوطة رامبور وهذه الصفحات ليست 
مرقة فى الأصل ولا مرتبة وقد رتبنها بتتبع معافى موضوعانها ثم استعنت بمختصر الهكارى (ه) الذى 
وافقق محطوطة رامبور فى بعض المواضعم 

)١(‏ الوجه العشرون : كذا فى ( ر) وكان الناسخ قد كتب : الوجه التاسع عشر » مم شطب ذلك 
وكتب فوقه : الوجه العشرون . 

وى نسخة (ه) كتب الناسخ : « قال شيخ الإسلام الإمام العلامة تنى الدين أب العباس أحمد بن 
عبد العليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه افقه تعالى : أول الجلد الثالث : الوجه العشرون » وف الامش 
أمام هذا الكلام : « أول الجلد الثالث من درء تعارض العقل والنقل » . 

وقد بدأ الوجه التاسع عشر فى الجزء الأول من الكتاب › ص ۳۲۰ » وکل ماسبق تاع له › 
واستطرادات متصلة به . 1 

(۲) فى هامش (ه) كتب أمام هذا الموضع ما بلى : « ولو كان التق فى الباطن خلاف ما أظهرد 
لازم إما أن يكون جاهلا أو كاناً له عن الاصة .والعامة ٠‏ . 


°٩ ص‎ 


متابعة اللاجدة للنفاة 
فى إنكار النصوص 
وتاويلها . 


ص ۲ 


 لقتلاو درء تعارض العقل‎ ٤ 


فأفضى الأمر بمن سلك سبيل هؤلاء إلى الإلحاد فى الإيمان بالته واليوم 
الآخر والعمل الصالح » وسرى ذلك فی کشر من ا لخائضین فی الحقائق › 
من أهل النظر والتأله من أهل الكلام والتصوف » حى آل الأمر 
ملاحدة المتصوفة كابن عرهى صاحب ١‏ فصوص الحكم » وأمثاله إلى أن 
جعلوا الوجود واحداً » وجعلوا وجود الخالق هو وجود الخلوق » وهذا 
تعطيل للخالق . 

وحقيقة قوهم فيه مضاهاة لقول الدهرية الطبيعية الذين لا يقرون 
بواجبٍ أبدع الممكن » وهو قول فرعون » وهذا كانوا معظمين لفرعون . 
م إنهم جعلوا أهل النار يتنعمون فيها » كا يتنم أهل ال جنة فى الجنة »> 
فكفروا بحقيقة اليوم الآخر » م ادعوا أن الولاية أفضل من النبوة » وأن 
حاتم الأولياء - وهو شىء لاحقيقة له - زعموا أنه أفضل من خام 
الأنبياء » بل ومن جمیع الأنبياء » وأنبم كلهم يستفيدون من مشكاته 
العم بالله » الذى حقيقته عندهم أن وجود الخلوق هو وجود الخالق . 

وكان قوم كا يقال لمن قال : فخر عليهم السقف من تحتهم » لا 
عقل ولا قرآن » فإن المتأخر يستفيد من المتقدم دون العكس › والأنبياء 
أفضل من غيرهم » فخالفوا الحس والعقل مع كفرهم بالشرع . 

وآخر تحقيقهم استحلال المحرمات وترك الواجبات » كا كان يفعل / 
ابرع محققيهم : التلمسانى › وأمثاله . 

هذا وشيوخ التصوف المشهورون من أبرأً الناس من هذا المذهب »› 
وأبعدهم عنه » وأعظمهم نکیا عليه وعلى أهله . وللشيوخ المشهورين 
بالخیر » کالفضیل بن عیاض وای سلمان الدارانی » وا جنید بن محمد › 


الجزء الحامس 2 


وسهل بن عبد الله التسترى » وعمرو بن عيان المكى » وأهي عيان 
النیسابوری » وای عبد الله بن خفيف الشیرازی » وجى‌بن معاذ 
الرازى › وأمثاهم من الكلام فى إثبات الصفات والذم للجهمية 
والحلولية »> ما لا يتسع هذا الموضع لعشره . 

بل قد قيل للشيخ عبد القادر الجيلى - قدس الله روحه - : ھل کان 
لله ولى على ن اقا أحمد بن حنبل ؟ فقال : لا کان ولا یکون.. 

والاعتقاد إنما أضيف إلى أحمد لأنه أظهره وينه عند ظهور البدع › 
وإلا فهو كتاب الله وسنة رسوله »> حظ أحمد منه کحظ غیره من 
السلف : معرفته والإیان به » وتبلیغه والذب عنه › کا قال بعض أکابر 
الشيوخ : الاعتقاد الك والشافعى ونحوهما من الأعة » والظهور لأحمد 
ابن حنبل . 

وذلك لأنه كان بعد القرون الثلاثة » لما ظهرت بدعة الجهمية 
ونم المشهورة » وأرادوا اظهار مذهب النفاة »> وتعطيل حقائق 
الأسماء والصفات » ولسوا على من لبسوا عليه من الخلفاء > ثبت الله 
الإسلام والسنة بأحمدبن حنبل وغيره من أعة الدين » فظهرت بهم 
السنة » وطفشت بهم نار الحنة » فصاروا علماً لأهل الإسلام » وأنة من 
بعده من علماء المسلمين : أهل السنة والهاعة » وصار كل منتسب إلى 
السنة لابد أن يواليه وإياهم » ويوافقهم فى جمل الاعتقاد » إذ كان 
ذلك اعتقاد أهل المهدى والرشاد » المعتصمين بالكتاب والسنة وإجاع 
السابقين الأولين › والتابعين هم بإحسان . 


وأعمة السنة ليسوا مثل أعة البدعة » فإن أعة السنة تضاف السنة 


٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


إليهم لأنهم مظاهر بهم ظهرت » وأنة البدعة تضاف إليهم لأنهم مصادر 
عم صدرت . وهذا كان جمل الاعتقاد الذى يذ كره أهل المقالات 
عن أهل السنة والمهاعة هو قول أحمد وأمثاله من أعة السنة. 


كلام الأشعرى فى وييذا قال أ الحسن اللأشعرى فی كتابه « الابانة ») : «فان 
الابانة ٠‏ عن متا بته 1 


لام احمد. ٠‏ [قال ٠]‏ قائل : قد أنكرتم قول الجهمية والقدرية والحرورية 
ص ٣‏ والرافضة والمرجئة ‏ /فعرفونا قولكم الذى به تقولون » وديانتكم الى بها 
تدینون . قیل له : قولنا الذى نقول به » وديانتنا الى با ندين : المسك 

بکتاب زیا وة ا وما روف عن الصحابة والتابعين »› وا 

کان يقول به أبو عبد اله أحمد بن حنبل قائلون" » ولِمَا خالف 

قوله مجانبون ‏ » فإنه الإمام الفاضل » والرئيس الكامل » الذى أبان 


)١(‏ وهو كتاب « الإبانة عن أصول الديانة » وطبع عدة مرات » وسأرجع هنا إلى الطبعة الثانية 
بمطبعة حيدرآباد . ۱۹4۸/۱۳۹۷ (وهذا النص فيا فى ص ٦-١‏ ) » وطبعة دار الأنصار 
بالقاهرة » تحقیقق د . فوقية حسین محمود » ۱۹۷۷/۱۳۹۷ ( وهذا النص فہا فی ص ۲۰ )۲١-‏ . 

(۲) قال : ساقطة من (ر) وأثبنها من (ه) . 

(۳) الإبانة ر فى الطبعتين ) : فإن قال لنا قائل : 

)٤(‏ الإبانة : قد أنكرتم قول العتزلة والقدرية والجهمية والحروية والرافضة ( فى طبعة دار 
الأنصار : والرافعة وهو تحريف ) والمرجثة . 

(ه) الإبانة ( ط . حيدرآباد ) : السك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا عليه السلام ؛ ط . دار 
الأنصار : القسك بكتاب الله ربنا عز وجل » وبسنة نيينا محمد صلى اله عليه وسلم . 

›» ظ . حيدرآباد : وماروى عن الصحابة والتابعين وأعة الحديث » ونحن بذلك معتصمون‎ )٩( 
وبا كان . . ؛ ط . دار الأنصار : وما روى عن السادة الصحابة والتابعين وأنة الحديث › ونحن‎ 
. . بذلك معتصمون › وبا کان‎ 

(۷) الإبانة (فى الطبعتين ) : أحمد بن محمد بن حنبل » نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل 
مثو بته قائلون . . 

(۸) الابانة : مالفون . 


الله به الحتق » وأوضع (© به اماج » ومع به بدع المبتدعين » وزيغ 
5 

الزائغين › وشك الشا كين › فرحمة الله عليه من إمام معظم › وکبیر 
مفهم ”“ » وعلى جميع أعة المسلمين" ». 

والمقصود هنا أن صفوة أولياء الله تعالى الذين حم فى الأمة لسان 
صدق » من سلف الأمة وخلفها» هم على مذهب أهل السنة 
والهاعة » أهل الإثبات للأسماء والصفات » وهم من أبعد الناس عن 
مذاهب أهل الإلحاد » من أهل الحلول والوحدة والاتحاد » وان كان 
كثير من متأخرى الصوفية دخلوا فى مذاهب الاباحة والخحلولية > وخلطوا 
التصوف بالفلسفة اليونانية » كا خلطه بعضهم بشىء من أقوال أهل 
الكلام الحهمية 

ومبداً هذا من أقوال الذين يعارضون النصوص بآرائهم » كا ذكر 
الشهرستانى فى أول كتابه فى « الملل والنحل » أن مبدأً أنواع كل 
الضلالات هو من تقديم الرأى على النص » واختيار المهوى على 
الشزع “ » ٠‏ فسرى فى المنتسبين إلى العلي والدين » من أهل الفقه 
والكلام والتصوف - من أقوال الملاحدة - بسب هذا الأصل ما لا 

(1) الإيانة : الحق » ودفع (ط . حيدرآباد : ورفع ) به الضلال » وأوضح . . 

(۲) الإبانة (ط . حيدرآباد) : . . من إمام مقدم وخليل معظم مفخم ؛ ط . دار الأنصار : 
من إمام مقدم » وجليل معظم » وكبير مفهم . 

(۳) عبارة « وعلى جميع أعة المسلمين » ساقطة من طبعى « الإبانة » وقد اختصرت نسخة (ه) 
الكلام التالى مذه العبارة حى الإشارة إلى كلام ابن سينا فى الرسالة الأضحوية . 

1 : اعلم أن أول شبهة وقعت فى اللليقة‎ ١ : ۲۳ /۱ » بقول الشهرستانی فی کتابه « الملل والنحل‎ )٤( 


شبهة ابليس لعنه اله ؛ ومصدرها : استبداده بالرأى فى مقابلة النص » واختياره الموى فى معارضة 


الأمر» . 


٤ ص‎ 


۸ درء تعارض العقل والنققل 


يعلمه إلا الله . وأما ملاحدة الشيعة - من القرامطة الباطنية والإسماعيلية 
والنصيرية ونحوهم - فأولثك أمرهم أظهر من أن يى على من عرف 
حالم > ممن فيه نوع إيان بالله ورسوله . وهذا كثر الكاشفون 
لأسرارهم » الماتكون لأستارهم » من جميع أصناف أهل القبلة » حى 
الشيعة والمعتزلة ونحوهم » فإنهم متفقون على تكفيرهم › كا اتفق على 


تكفيرهم أمة السنة » ومن انتسب إليهم من متكلمة الإثبات وغيرهم . 


وضتّف القاضى أبو بكر كتابه المشهور فيم » ووصف فضائحهم 
القاضى عبد الجبار » والقاضى أبو يعلى » وأبو الوفا بن عقيل » وأبو 
حامدا/ الغزال » والشهرستانى > والہوشانی ) » وغیر واحد من 
العلماء » وتكلموا ف العبيديين الذين كانوا با مغرب ومصر » الذين ادعوا 
النسب العلوى » وأضمروا مذه "© الوا ف ا اق 


» أبو البركات نجم الدين » محمد بن الموفق بن سعيد بن على » البوشانى » نسبة إلى خبوشان‎ )١( 
وتوف بالقاهرة سنة ۸۷ . كان صوفيا وفقيما شافعيا » ومن‎ ٠٠١ بليدة بناحية نيسابور » ولد سنة‎ 
؛‎ ۲٠١ - ۱۶/۷ مۇلفاته كتاب « تحقيق الحبط » فى ستة عشر مجلدا . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية‎ 
. ۳٤۲/۷ ؛ الأعلام‎ ۳۷۵ - ۳۷٤/۳ وفیات الأعیان‎ 

(۲) العبيديون هم الاإسماعيلية الذين ينتسبون إلى عبيد الله المهدى . الذى يقولون ,نه من نسل 
ميمون القدَاح » ويسميه ابن طاهر البغدادى : « سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون بن 
دیصان القداح » ویذکر أنه غیر اسم نفسه ونسبه » وقال لأتباعه إنه : « عبد الله بن الحسين بن 
إماعيل بن جعفر الصادق » . ویذ کر آخرون أن عبید الله هذا ابن رجل یېودی کان يعمل حداداً 
بسلمية » ولامات أبوه تزوجت أمه أحد الأشراف العلويين › وقام هذا الشريف بتربية الطفل » حى 
إذا كبر اذعى لنفسه نسبأ علويا . وقد أسس عبيد الله دولته بالغرب (وهى الى عرفت. بالدولة 
الفاطمية ) سنة ۲۹۷ » وتمكن خلفاؤه من فتح مصر فى زمن المعز لدين الله الفاطمى سنة ۳١۸‏ . 

انظر ماسبق أن ذكرته عن الباطنية والإسماعيلية فى هذا الكتاب ج ١‏ » ص ٠١‏ . وانظر أيضا : 
الفرق بين الفرق » ص ٠۷١‏ ؛ كتاب « نشأة الفكر الفلسنى فى الإسلام » تأليف د . على سامى النشار 
۱١ - ۲‏ > ط . المعارف . القاهرة ۱١٩٤‏ . 


الحزء الحامس ۹ 


بطلان نسبېم › کا عرفوا بطلان مذهبہم › وأن باطن مذهم أعظم 
كفراً من أقوال كقًار أهل الكتاب › ومن أقوال الغالية الذين يدٌعون نبوة 
على أو إلهيته ونحوهم » إذ كان مضمون مذهبهم : تعطيل ال خالق › 
وتکذیب رسله » والتکذیب باليوم الآخر» وابطال دینه . 

وقد ذكروا مننبى دعوتهم فى البلاغ الأكبر والناموس الأعظم الذى 
هم » وأن أقرب الطوائف إليهم الفلاسفة » [ مع أنهم ]“ خالفوا 
الفلاسفة فى إثبات واجب الوجود » فإن الفلاسفة الاإلهيين 
[ يشبتونه ] "“ » وهؤلاء أصحاب البلاغ الأكبر والناموس الأعظم 
أنكروه » كا فعلت الدهرية الطبيعية . 

وقول الاتحادية كصاحب « الفصوص ٠‏ وأمثاله يؤول إلى قول 
هؤلاء » وهو القول الذى أظهره فرعون . وأما لقانت اس 
وأتباعه » ومن اتبعهم من المتأحرین : کالفاراب وابن سينا وأمثا مم - 
فهم يقرو بالعلة الأولى المغايرة لوجود الأفلاك » لكن دليلهم الذى 
احتجوا به على الطبيعيين منهم » هو دليل الحركة الذى احتج به أرسطو 
وقدماؤهم » أو دلیل الوجود الذی احتج به ابن سینا ومتأخروهم »> وهو 
منم دليل ضعيف » إذ مبناه على حجة الركيب » وهى حجة 
ضعيفة » كا قد بين فى غير هذا الموضع . 
ea OE E Bs GE RNS.‏ الصواب ما أثبته . 


(۲) لم بظهر فى الأصل = (ر) إلا « به » ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) وهو ابن عر صاحب «فصوص الحکم ١‏ . 


۰ درء تعارض العقل والنقل 


وكان أهل بيت ابن سينا من أتباع هؤلاء القرامطة »من المستجيبين 
للحا كم الذی کان عحصر . قال ابن سینا ( ویسہیب ذلك دخحلت ف 
الفلسفة » . 


كا كان أصحاب « رسائل إخوان الصفا» من الموافقين هم › 
و 0 ھ 
وصنفت « الرسائل » على طريقہم ى الزمان الذى بنيت فيه القاهرة › 
فى أثناء المائة الرابعة »> وكان أمر المسلمين قد اضطرب فى تلك المدة 
اضطرابا عظما . 
كلام ابن با ف والمقصود هنا أن هؤلاء الملاحدة بحتجون على النفاة با وافقوهم 
الرسالة الأضحوية . . 
عليه من نى الصفات › والإعراض عن دلالة الايات » كا ذكر ذلك 
۰ ءِ . ۰ 
ابن سينا ى « الرسالة الاضحوية » الى صنفها ى المعاد لبعض الرؤساء 
ص ٠‏ الذين طلب تقربه إليم/ ليعطوه مطلوبه منم من ال جاه والمال » وصرح 
بذلك فى أول هذه الرسالة" . قال فيهالما ذكر حجة من أثبت معاد 
البدن » وأن الداعى همم إلى ذلك ماورد به الشرع من بعث الأموات 
ء ء ۾ م e‏ 
فقال ‏ : « وأما“ أمر الشرع فينبغى أن بعل فيه قانون واحد : وهو أن 
)١(‏ ذكر ابن سينا أن أباه كان ممن أجاب داعى المصريين ( الإماعيليه ) وكان أفراد أسرته 
يتذا كرون أمر النفس والعقل ( من مبادئ الإسماعيليه ) فما بينم . انظر : نكت فى أحوال الشيخ 
الرئیس لیخی بن أحمد الکاشی » ط . المعهد العلمی الفرنسی » ص ٠١‏ › القاهرة » ۱۹۵۲ ؛ د . 
محمد عاطف العراق : الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا »> ص۳۲ » ط . المعارف » القاهرة › .۰..mn--‏ 
(۲) انظر « الرسالة الأضحوية فى أمر المعاد » لابن سينا ( تحقيق د . سلهان دنيا ط . دار الفكر 
العرنی » القاهرة . ۱۹٤۹/۱۳۰۹۸‏ ) ص ۳۲ - ۳١‏ وخاصة قول ابن سينا : « ویکون بسببه فائزا با جاه 
العريض والال العديد » جابراً الكسور حاله > وسد ثلم أسبابه »> وأكون قريبا من أن أكاد 
ولا . . .الخ ». 


(۳) الرسالة الأضحوية : ص٤٤‏ . 
)٤(‏ الأضحوية : أما 


~~ 8 ۶ 
الشرع والملة "“ الآتية على لسان بى من الأنبياء يرام بها خطاب الجمهور 
ar . * wo:‏ . : 2 : 
كافة . م من المعلوم الواضح ان التحقيق الذى ينبغى أن يرجع إليه ى 
غ غ ء 
صحة التوحيد : من الإقرار بالصانع : موحداً مقدّساً عن : الك > 
6“ ث 
وا لکیف ¢ والاین 6 و ¢ والوضع ¢ والتغير . حى يصیر الاعتقاد 
به أنه ذات واحدة » لا يكن أن يكون ها شريك فى النوع › أو يكون 
سء 8 
ها جزء وجودی : کمی او معنوی »› ولا بمكن أن تكون خارجة عن 
العام ولا داخلة فيه ” » ولا حيث تصح الإشارة اليه أنه هنا أو 
هناك : متنع إلقاؤه إلى الخوونة ولان هذا غل اة اضر ال 
العرب العازية أو العبرانيين الأجلاف" » لتسارعوا“ الى العناد ء 
واتفقوا على أن الإيمان المدعو إليه إيعان عدوم أصلا . وههذا ورد ما 
۰ ۰ ۶ & ۰ 
فی التوراة” "' تشبماً كله › ثم إنه لم يرد فى الفرقان" "من الإشارة إلى 

)١(‏ الأضحوية : واللل . روف نسخة أخرى مها ذكرها الحقق فى تعليقه : والملة) 

(۲) ومتى : كذا فى نسخة من «الأضحوية » وفى نسخة : والمتى . 

(۳) فيه : ساقطة من « الأضحوية » . 

. حيث : كذا فى نسخة من «الأضحوية » وفى أخرى : ميث‎ )٤( 

(ه) أنه : كذا فى نسخة من «الأضحوية » وفى أخرى : أنها. 

. الأضحوية : أنه (أنها) هناك‎ )١( 

(۷) الأضحوية : والأجلاف . وفى نسخة : من الأجلاف . 

(۸) لتسارعوا : كذا فى (ره) وفى نسخة من « الأضحوية » وفى (ر) : لسارعوا . وفى نسخة أخرى 
من الأضحوية : يتسارعون . 

. بمعدوم : كذا فى نسخة من « اللأضحوية » وف نسخة أخری : معدوم‎ )٩( 

٠٠(‏ التوراة : كذا فى (ر) » وفى (ه) : التورية . وقال محقق « الرسالة الأضحوية » فى تعليقه 
رقم (ه) ( ص ٤١‏ ) : « اتفق الأصلان اللذان رجعت إليها على رسع هذه الكلمة هكذا : التورية › 
ولكن هذه الكلمة لا معنى ها فى هذا امقام » وقد رأيت أن أنسب كلمة بالغام مع ملاحظة أن تكون 
قريبة فى الرسم من الكلمة الواردة فى الأصلين هى كلمةءالتوحيد » وأثبت الدكتور سپلهان دنيا كلمة 
« التوحيد » فى مكان كلمة ‏ التوراة » مع أن السياق يدل على عكس ما ذهب إليه . 

. فى نسخة أخرى من الأضحوية : فى القرآن‎ )١١( 


۱۲ ِ درء تعارض العقل والنققل 


هذا الأمر الأهم شىء ولاإلى صريح ”“ ما بحتاج إليه فى التوحيد بيان 

مفصل » بل إلى يعضه على سبيل التشبيه فى الظاهر » وبعضه جاء 
٤‏ ت 8 8 

تزا "“ مطلقا عاما جدا » لا تخصيص ولا تفسير له . وأما الأخبار 

8 ۾ ك‎ NS 
ال ية فا کر من ان تحص »› ولکن لقوم (“ أن لا يقبلوه“‎ 
فإذا"“ كان الأمر فى التوحيد هذا" » فكيف فيا هو بعده من الأمور‎ 
الاعتقادية ؟ ! ولبعض الناس أن يقولوا : إن للعرب توسعاً فى الكلام‎ 
ومحازا » وأن الألفاظ التشبيهية" مثل : اليد » والوجه » والإتيان فى‎ 
› ظلل من الغام › واج > والذهاب » والضحك › والحياء‎ 
والغضب - صحيحة › ولکن حو الاستعال وجهة العبارة يدل عل‎ 

۱۰}(۶ 
استع الما مستعارة ازا ٠‏ . 
.7 
قال“ : «ويدل على استمالما غير مجازية ‏ ولامستعارة - بل 
SEIT” CF EI EEE O RGETNHEESN‏ .۰ 

)١(‏ الأضحوية : ولا أتى بصريح . وفى (ر) »> (ه) : ولا إلى تصريح › ولعل الصواب ما 
أثبته . 

(۲) الأضحوية : أنى . 

. الأضحوية : وبعضه تتزجا‎ )٠( 

: فى نسخة من « الأضحوية » : وأما أخبار التشبيه‎ )٤( 

(ه) لقوم : كذا فى نسخة من « الأضحوية » وأثبت د . سلهان دنيا فى الأصل ما فى نسخة 
أحری : القوم . 1 

)١(‏ ذكر عق الأضحوية (ث ٠١‏ ص ٤١‏ ) : « الأصلان معا رسما هذه الكلمة هكذا : لا 
يقبلوه . ولكن قواعد اللغة العربية تأهى حذف النون فى هذه الحال › إذ لاميرر له > وكذلك تذكير 
الضمير غير مناسب » ولعل التذ كير هنا يعود على : ماجاء فى التوحيد . 

»( فى نسخة الأصل من الأضحوية » : واذا. 

(۸) الأضحوية : هكذا. 

. فى نسخة الأصل من « الأضحوية » : وأن ألفاظ التشبيه‎ )٩( 

(١٠)ه‏ : محازية ؛ الأضحوية : ويجازا . 

. 4١ بعد الكلام السابق مباشرة فى « الأضحوية » ص‎ )۱١١( 

(۲) الأضحوية : غير از » وفى نسخة أخرى : غير بحازة . 


الجزء الخامس ۳ 


ققة - أن المواضع ” التى يوردونها حجة فى أن العرب تستعمل هذه 
المعانى بالاستعارة والجاز على غير معانا فی مثلها 
يصاح ” أن تستعمل على غير هذا الوجه " » ولا يقع فيا تلبيس 
ولا تدليمن :/وأما قر © ف طلسن الغمام 3 سورة رة : 1[ 
وقوله : چ هل ينظرُونَ إل ان ا ۾ الملائكة أو ياي ك 
س آیاتٍ ربك [ سورة الأنعام : ٠١۸‏ ] على القسة الك رة 
وما جرى “ راه » فليس تذهب ”“ الأوهام فيه ألبتة إلى أن العبارة 
اة أو محازية') . فان کان ا ا ذلك اضاراً فقد رضی 
بوقوع الغلط والشية والاعتقاد الموج بالإبمان بظاهرها تصرعاً . وأما 
قوله ٠‏ : }2 ید الله 4 فوق ایهم 4[ سورة الفتح E‏ ما 


)0 الأضحوية : فالواصع »> وفى نسخة أخرى : والمواضع . 

(۲) مواضع هنا خبر ان . 

(۳) یصلح : کذا فی (ر) › وفى (ه) الكلمة غير منقوطة » وفى « أضحوية » : تصلح . 

)٤(‏ أضحوية : أن تستعمل على هذا الوجه . واحسب أن الصواب ما فى كتابنا وأن المقصود أن ما 
استشهدوا به یصلح أن يستعمل ویفهم على وجه آخر غير ما استعملوه وفهموه . 

(ه) فى نسخة الأصل من الأضحوية : فلا . 

. 6 قوله‎ ١ مثبتة فى نسخة الأصل من الأضحوية » بعد كلمة‎ ٠» كلمة « تعالى‎ )١( 

(۷) ف نسخة الأصل من « الأضحوية » التسمية » وفى نسخة أخرى : النسبة . والصواب هو ما 
فی کتابنا . وذكر د .سلمان دنيا ر ص۷٤‏ ت٤‏ ) : « والمراد بالنسبة أو التسمية هو الاستعال اللغوى 
الذی مر الحدیث عنه وآنه ينقسم إلى قسمین : حقینی ویجازى » . 


(۸) جرى : كذا فى نسخة من « الأضحوية » وفى نسخة الأضل الى أثبا الحقق : مجرى ‏ 


. أضحوية : يذهب‎ )٩( 

(٠٠)أضحوية‏ : أو ماز » وفى نسخة : أو محازة . 

(١)أديد‏ : كذا فى نسخة من «أضحوية » وف نسخة الأصل (ص۸٤)‏ : يريد . 
(۲١)أضحوية‏ (نسخة الأصل) : قوله تعالى . وفى نسخة : قوله . 


٦ ص‎ 


1٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


فرطت فی جنب اله [ سورة الزمر : ٠١‏ ] فهو موضع الاستعارة وامجاز 
والتوسع فى الكلام » ولا يشك فى ذلك اثنان من فصحاء العرب »› ولا 
لتس على ذى معرفة فى لغتهم » كا يلتبس فى تلك الأمثلة"“ فإن هذه 
الأمثلة لا يقع شبة فى أنها مستعارة محازية" » كذلك فى تلك لا 
يقع ” شبهة فى أنها ليست استعارية ولا مراداً فما شىء غير الظاهر . م 
هب أن هذه كلها موجودة على الاستعارة » فأين التوحيد ؟ ! 
والعبارة المشيرة بالتصريح إلى التوحيد المحض " الذى تدعو“ إليه 
حقيقة هذا الدين [ اليم ] المعترف بجلالته على لسان حكاء العام 
قاطبة ؟ ! » 


وقد قال فى ضمن كلامه" : « إن الشريعة الجائية على لان نبينا 


. أضحوية : فى الأمثلة الأولى‎ )١( 

(۲) أضحوية : بل كا أنه فى هذه الأمثلة لا تقع شبهه فى أنها مستعارة مجازية . وكلمة «يقع» : كذا 
ف (ر) وفى (ه) الكلمة غير منقوطة . 

(۳) يقع : كذا فى (ر) . وفى (ه) غير منقوطة . 

(4) اضحوية : ماخوذة . 

(ه) أثبت محقق «الأضحوية » فى الأصل ما بلى رص )٠۸‏ : «فأين النصوص المشيرة إلى التصر يح 
بالتوحيد ا محض » . وذكر فى تعليق رقم )١١(‏ ما يلى : «س : التوحيدية » ل : التوحيد به . وكلا 
الرسمين غير مفهوم » وقد وضعت فى الصلب كلمة « النصوص » بمساعدة امقام . وذكر فى تعليق رقم 
)٠۳(‏ أن فى نسخة (ل) : بالتصريح إلى التوحيد . وسترد هذه العبارة بعد صفحات (ص ۳١‏ ) وفيما : 
فاين التوحيد والدلالة بالتصريح على التوحيد المحض . 

() تدعو : کذا فی (ر) وفى (ه) الكلمة غير منقوطة . 

(۷) القم : ساقطة من (ر) » (ه) وهى فى « أضحوية» وسيرد هذا النص بعد صفحات ص ٣١‏ 
وفيه هذه الكلمة . ٠‏ 

(۸) الرسالة الأضحوية »> ص ۸ه . 


المجزء الخامس و 


محمد صلى الته عليه وسلم جاءت أفضل " ما يعكن أن تجئ عليه الشرإئع 
وأكمله » ولمذا صلح أن تكون خانمة "“ الشرائع واخر الملل » . 
قال "“ : « وأين الاشارة إلى الدقيق من المعانى. المشيرة( إلى عل 
التوحيد : مثل أنه : عالم بالذات . أو عالم بعلم » قادر بالذات » أو 
قادر بقدرة » واحد الذات على كزرة الأوصاف » أو قابل لكثرة ٠‏ 
تعالى عنما بوجه " من الوجوه ٠‏ متحيز الذات " » أو منزهها “ عن 
الجهات ؟ فانه لا محلو : إما أن ا هذه المعانى واجبا تحققي (“ 
وإتقان المذهب الحتق فيا » أويسع الصدوف عا وإغفال البحث 
والروية فيها . فإن كان الببحث عہا را عنه » وغلط الاعتقاد الواقع 


فيها غير مواخحذ به ۰ فجل مذهب و هذه الحملة 
تكلفت 4 وه عة . وان کان فرضاً کی('٩‏ ت ان کن ا 


۶ 
eT‏ أو اللي ٠‏ أو المقتصر 


. أفضل : كذا فى نسخة من «أضحوية» وفى نسخة الأصل : بأفضل‎ )١( 
. أضحوية : خاتم‎ )۲( 
. ٤۸ بعد آخر النص الأسبق . ص‎ )۴( 
. أضحوية : المستندة‎ )4( 
. (ه) أضحرية (نسخة الأصل) : واحد على وفى نسخة أخرى : واحدة بالذات‎ 
أضحوية ( نسخة الأصل ) : تعالى الله عن ذلك بوجه ؛ وف نسخة أخرى : تعالى وتقدس‎ )١( 
. عا بوجه‎ 
. أضحوية : بالذات‎ )۷( 
. اضحوية (نسخة الأصل) : أو منزه : وهی نسخة : منزهها . وق ثالثة : منزها‎ )۸( 
تحققها : كذا فى أضحوية . وهو الصواب . وق (ر) : حققها. وف (ه) الكلمة غير‎ )۹( 
فة‎ 
. وان کان فرضا لازما ترما محكوما‎ : ةيوحضأ)٠٠(‎ 
. أو الملتبس‎ : ةيوحضأ)١١(‎ 


ص ۷ 


1۹ درء تعارض العقل والنقل 


فيه بالإشارة “ والإيماء . بل التصربح المستقصى فيه ٠‏ والمنبه عليه : 
والموفى حق البيان والإيضاح . والتفهي والتعريف / على معانيه " . فإن 
الرزن امنفقين أيامهم وليالهم "' وساعات عمرهم على ترين 
اذهانہم . وتذكية أفهامهم . وترشيح نفوسهم » لسرعة ٠‏ الوقوف 
على المعانى الغامضة . محتاجون فى تفه ٠‏ هذه المعانى الى فضل 
إيضاح » وشرح عبارة > فكيف العبرانيين وأهل الوبر من 
العرب ؟ ولعمری لو كلف الله" رسولاً من الرسل أن يلنى حقائق هذه 
الأمور إلى الجمهور من العامة الغليظة طباعهم المتعلقة بالمحسوسات 
الصرفة أوهامهم > م سامه أن تنج )٩(‏ مہم الإيمان" والاجابة » غير 
مهل فيه » م سامه أن بتولى رياضة نفوس الناس قاطبة » حى تستعد 
للوقوف عليما ٠‏ لكلّفه شططاً > وأن يفعل ما ليس فى قوة البشر . اللهم 
إلا أن تدركهم" "“ خاصة إلهية » وقوة علوية » وإام سماوى » فتكون 


. أضحوية (نسخة الأصل) : على الإشارة . وفى نسخة : بالاشارة‎ )١( 

(۲) أضحوية : والتعريف لعانيه . 

(۴) أضحوية (نسخة الأصل ) : ليالهم وأيامهم . وفى نسخة أخرى : أبامهم وليالهم . 

. اضحوية : بسرعة‎ )٤( 

(ه) أضحوية : فهم . وفى نسخة : تفهم . 

)١(‏ ى لسان العرب : «الغتمة : عجمة فى النطق . ورجل أغتم وغتمى لا يصح شينا . وامرأة 
غتماء . وقوه غتم واغتام » . 

(۷) أضخوية : الله تعالى . وفى نسخة : الله . 

(۸) أضحزية : أن يكون منجزا . وف نسخة : ينجزه . وفى ثالثة : سحر منهم الإبمان ركذا غير 
منقوطة ) . 

ره) أضحوية : لعامم الإيان . 


ص 


(١٠)أضحوية‏ : يدركه . وف نسخة : يدرك . 


حينئذ وساطة الرسول مستغنى عنما » وتبليخه غير حتاج إليه . ثم هبك © 
الكتاب العزيز" جائياً على لغة العرب وعادة لسانهم فى الاستعارة 
والجاز » فا قوم فى الكتاب العبرانی » وكله “) من أوله إلى آخره تشبيه 
صرف ؟ ! وليس لقائل أن بقول : إن ذلك اتكتا ب مرف كله » وأنى 
يحرف كلية کتاب منتشر فى ام لا یطاق تعديدهم » وبلادهم 
متنائية ٠‏ وأوهامي (“ متباینة »> مہم يهود ونصاری » وهم أمتان 
متعاديتان"“ ؟ فظاهر من هذا كله أن الشرائم واردة مخطاب ١‏ 
الجمهور با يفهمون » مقرباً ما لا يفهمون إلى أوهامهم بالقثيل 
والتشبيه “ » ولو كان غير ذلك لا أغنت الشرائع ألبتة ». 


قال“ : فكيف يكون ظاهر الشرائم حجة فى هذا الباب ؟ » - 
يعنى أمر المعاد ' « ولو فرضنا الأمور الأخروية روحانية غير محسّمة › 


)١(‏ أضحوية : هبط » وفى نسخة : هتك . والمعنى أنه يوجه السؤال إلى القارئ فيقول له : تم 
هب أن الكتاب ..الخ . 

(۲) أضحوية : العرى » وفى نسخة : العبرى . وفى نسخة (ر) كتبت الكلمة «العرهى» م صويت 
إلى : العزيز » أما فى (ه) ففيما : العرير (غير منقوطة) . 

. أضخوية : من‎ )٣( 

. اضحوية : کله‎ )٤( 

(ه) أضحوية (نسخة الأصل) : وأهواؤهم » وفى نسخة : وأوهامهم . 

. أضحوية (نسخة الأصل) : متعاندتان »> وفى نسخة : متعاديتان‎ )١( 

(۷) أضحوية : لطاب . ٠‏ 

(۸) أضحوية : بالتشبيه والمثيل › وفى نسخة أخرى : بالمثيل والتشبيه . 

(4) بعد الكلام السابق مباشرة » أضحوية ص٠٠‏ . 
(١٠)عبارة‏ «يعنى أمر المعاد » ليست فى «أضحوية» والظاهر أنْها زيادة من كلام ابن تيمية 
اتوضیح . [ 


ص ۸ 


۱A‏ درء تعارض العقل والنقل 


بعيده عن إدراك بدائه"' الأذهان لحقيقنها . م يكن سبيل الشرائع فى 
الدعره إليما والتحذير عنها منبها بالدلالة عليها . بل بالتعبير عنها بوجوو 
من القثيلات المقربة إلى الأفهام . فكيف يكون وجود شىء حجة على 
وجود شىء آخر . لو م" يكن الشىء الآخحر على الحالة المفروضة لكان 
اشر“ الأول ASE‏ فهذا كله هو الكلام على تعريف من طلب أن 
کون شاا لامر عا : أن ظاهر الشرائع غير / محتج به" فى 
مثل هذه الأبواب » . 

قلت :فهذا كلام ابن سينا »> وهو ونحوه كلام أمثاله من القرامطة 
الباطنية » مثل صاحب « الأقاليد الملكوتية » ““ وأمثاله من الملاحدة . 

والكلام على هذا من فنين : 

أحدهما : بيان لزوم ما ألزمه لنفاة الصفات » الذين سموا نفا 
توحيدا » من الجهمية المعتزلة وغيرهم . 


. أضحوية . ر : بدابة . و (ه) : بدانه (غير منقوطة) ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

)١(‏ أضحوية (ص )١‏ : ولو لم . وق نسخة : لولم 

(۳) غير حتج به : كذا ف (ر) . وف (ه) . وفى أضحوية : أن ظاهر الشرائع محتج به » وهذا 
نقيض ما أثبته هنا . ولا كان الكلام متناقضا حاول الأستاذ المحقق أن يحل تناقضه بتفسيرات متلفة 
(انظر ص ۱ه تعلیق ٤‏ ) . 

)٤(‏ وهو أبو يعقوب إسحاق بن أحمد السجستانى أو السجزى » المعروف بيندانهء من أشهر علماء 
الإماعيلية وفلاسفتيم > ومن كبر دعام > وكان اليدالمنى لأ عبد الله محمد بن أحمد النسفى داعية 
أهل ما وراء الهر» صف أبو يعقوب مصنفات كثيرة مها كتاب «أساس الدعوة» وكتاب «تأويل 
الشرائع » وله كتب محطوطه فى مكتبة الدكتور محمد كامل حسين رحمه اله . وقد عاش أبو يعقوب فى 
حاری ومات مقتولا سنة ٠ ۳۳١١‏ انظر : الفرق بين الفرق ص٠۷٠‏ ؛ طائفة الاسماعيلية ص۹٤۱‏ › 
١‏ ؛ تاريخ الإسلام لحسن إبراهم حسن ١/ه۷د‏ (الطبعة الأولى) . 


الحزء الخامس ۹ ۱ 


والثانی : بیان بطلان کلامه وکلامهم الذی" وافقوهم عليه . 

أما الأول » فإن هؤلاء وافقوه على نى الصفات » وأن التوحيد الحق 
هو توحيد الجهمية › المتضمن أن اله لا عل له ولا قدرة » ولا كلام ولا 
رحمة » ولايرى فى الاخرة » ولا هو فوق العام » فليس فوق العرش 
غ ومحمد لم يعرج به إلى ربه . والقرآن 
أحسن أحواله عندهم أن يكون مخلوقا خلقه فى غيره » إن لم يكن فيضاً 
فاض على نفس الرسول » وأنه سبحانه لا ترفع الأيدى إليه بالدعاء » 
ولم یعرج شىء إليه » ولم ينزل شىء منه : لاملك ولاغیره » ولا یقرب 
أحد إليه » ولا يدنو منه شىء » ولابتقرب هو من أحد » ولا يتجلى 
لشیء » ولیس بینه وبين خلقه حجاب » وأنه لا بحب ولا پبغض » ولا 
برضی ولا یغضب » وآنه لیس داخل العام ولا خارجه » ولا باينا للعام 
اکا فو و کی تک 
کل الاق عنده » بحلاف قوله تعالى : وله من فى السوات 
والأرض ومن عنده [ سورة الأنياء : ٠١‏ ] . وأنه إذا سمى حي عالاً قادراً 
سمیعاً بصي ء فهو حى بلا حياة » عام بلا علم » قادر بلا قدرة » سمیع 
بلا تمع » بصير بلا بصر» إلى أمثال هذه الأمور الى يسمى نيما 
الجهمية « توحيدا » » ويلقبون أنفسهم بأهل التوحيد » کا يلقب 
الجهمية - من المعترلة وغيرهم - أنفسهم بذلك » وكا لقب ابن 


() ه؟ الذين. 


(۲) هھ : لا نختص بشىء من الحلوقات بكرن عنده. 


٩ ص‎ 


۲۰ درء تعارض العقل واللققل 


التومرت أصحابه بذلك . اذ كان قوله فى التوحيد قول نفاة الصفات : 
جهم . وابن سينا . وأمثاها . 

ويقال انه تلقى ذلك عن من يوجد فى كلامه موافقة الفلاسفة تارةً 
والفهم أخرى . وهذا رأيت لابن التومرت كتاباً فى التوحيد صرح فيه 
بنى الصفات » ومذا لم يذكر فى «مرشدته شیا من اثبات 
الصفات » ولا أثبت الرؤية » ولا قال : إن القرآن كلام الله غير 
حلوق » ونحو ذلك من المسائل الى / جرت عادة مثبته الصفات بذكرها 
فى عقائدهم الحختصرة » ومذا كان حقيقة قوله موافقاً لحقيقة قول ابن 
سبعين وأمثاله من القائلين بالوجود المطلق " » موافقة لابن سينا وأمثاله 
من أهل الإلحاد > کا يقال : إن ابن التومرت ذکره فی « فوائده. 
المشرقية » : إن الوجود مشرك بين الحالق والحلوق » فوجود الحالق 
يون محرداً » ووجود الخلوق يكون مقيداً . 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودى البربرى . الملقب بالمهدى . أو بمهدى 
الموحدين . مؤسس دولة الموحدين الى قامت على أنقاض دولة المرابطين . اخحتلف فى سنة مولده . 
ولکنه تونی سنة ٥۲٤‏ وعمره يراوح ما بین ۱ه عاما . ٥ه‏ عاما . من کتبه کتاب «أعز مایطلب» وقد 
نشره جولدتسيهر (الجزائر . )۱۹٠۳‏ وكتاب «كنز العلوم» وهو محطوط . والمرشدة رسالة صغررة طبعت 


. ضمن بعض الكتب عدة مرات . وقد نشرها الأستاذ عبد الله كنون حديثا ضمن كتاب «نصوص 


فلسقية مهداة ای الدكتور إبراهم مدکور» کن € -~- 11° . القاهرة ۷-۰ . 
انظر عن حياة اين التومرت ومذهبه : محث الاستاذ عبد الله کنون المشار اله . ص ١١١ - ٩٩‏ + 
كتاب «تاريخ فلسفة الإسلام فى القارة الإفريقية» للدکتور می هویدی ۲۲۳/۱ - ۲٤٠۳‏ . وانظر 
ايضا : وفیات الأعیان ۱٤١ - ۱۳۷/٤‏ ؛ الکامل لابن الأآثیر ۲۰۱/۱۰ - ۲٠٠١‏ , الأعلام 
8۷ 10 . 


(۳) ف الأصل (ر) : بالوجود بالمطلق . واختصرت نسخة (ه) هذه العبارات . 


الحزء الحامس ۲١‏ 


والقضود ان هرلا الما سمو هدا الى نويدا + وهي تة 
ابتدعها الجهمية النفاة » لم ينطق بها كتاب ولا سنة ولا أحد من السلف 
والأمة » بل أهل الإثبات قد بينوا أن التوحيد لا يم إلا بإثبات الصفات 
وعبادة الله وحده لا شريك له » كا ذكر اله ذلك فی سورنى الاخلاص 
وعامة آيات القرآن » فلا وافقه هؤلاء الجهمية من المعتزلة وغيرهم على 
نى الصفات » وأن هذا هو التوحيد الحق - احتج عليهم بهذه المقدمة 
الجدلية : على أن الرسل لم يبينوا ما هو الحق فى نفسه : من معرفة توحيد 
لله تعالى » ومعرفة اليوم الآخر » ولم يذكروا ما هو الذى بصلح أو حب 
على خاصة بى آدم وأولو الألباب مم أن يفهموه ويعقلوه ويعلموه من 
هذا الباب » وأن الكتاب والسنة والإجاع لا يحتج بها فى باب الإيمان 
بالله واليوم الآخر » لا فى الخلق ولا البعث ء لا المبدأً ولا ا معاد » وأن 
الكتب الإلهية إنا أفادت تخيلا تنتفع به العامة » لا تحقيقاً يفيد العم 
والمعرفة » وأن أعظم العلوم وأجلها وأشرفها وهو العلي بالل » م تبينه 
الرسل أصلا » ولم تنطق به » ولم تمد إليه الخلق » بل ما بينت : لا 
معرفة الله » ولا معرفة معاد ؛ لا ما هو الحتق فى الإيمان بالله » ولا ما هو 
الحتق فى الاإيمان باليوم الآخر ٭بل ليس عندهم ف كلام الله ورسوله من 
هذا الباب علم ينتفع به أولو الألباب » وإنا فيه تخييل وإيمام ينتفع به 
هال العوام . 

ولا كان هذا حقيقة قول الملاحدة القرامطة الباطنية »> صاروا بجعلون 


أحد رؤوسهم مثل الرسول أو أعظم من الرسول » ويسوغون له نسخ 


۲۲ درء تعارض العقل والنتقل 


شريعة محمد صلى الله عليه وسل » كا زعموا أن محمد بن إسماعيل بن 
قرخ شر . 

وصبار كل من هؤلاء يدّعى النبوة والرسالة » أو يريد أن يفصح 
بذلك لولا السيف » كا فعل السهروردى المقتول » فانه كان قول : لا 
أموت حى يقال لی :قم فأنذر . وکان / ابن سبعین یقول .: لقد زرب 
ابن آمنة " حیث قال : لانبی بعدی » ویقال انه کان یتحری غار حراء 
لیتزل عليه فيه الوحى " 


وابن عربى ادعى ما هو أعظم من النبوة عنده › وهو خم الولاية . 


)١(‏ وهو محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » قال الباطنية إنه نى نسخ بشريعته شريعة محمد 
صل الله عليه وسم . . انظر فى ذلك : قواعد عقائد آل محمد محمد بن الحسن الديلمى » ص۲۲ › 
ص۷۷ » ط ا < ۹۸ . 

) فى اللسان : ارب وارب : موضع الغ . . . والززب والزريبة : حظيرة الغ . وف هذا 
الكلام تعريض قبيح بابن آمنة ( وهو النبی صلى الله عليه وسم ) لقوله بأنه حاتم الأنبياء وأنه لانى 
بعده . 

(۴) یقول الدکتور عمد على أبو ریان فى مقدمته لكتاب هياكل النور للسهروردى ».ص ١١‏ 
رط . التجارية » القاهرة » ۱۳۷۷/ ۱١۹۵۷‏ ) إن علماء حلب سألوا السهروردى أثناء مناقشته فى 
مسجد حلب : هل يقدر الله على أن خلت نبا آخر بعد محمد ؟ فأجابهم الشيخ بأن : ١‏ لاحد لقدرته » . 
ويقول الدكتور أبو الوفا التفتازانى فى مقالة : ابن سبعین وحکیم الإشراق ص ۲۹٩‏ « الكتاب 
التذكارى لشهاب الدين السهروزدى » ط . القاهرة » ۱۹۷٤/١١۹٤‏ : « وكذلك الآمر بالنسبة إلى 
ابن سبعين فإنه فى « بد العارف ٠‏ يصرح بأن النبوة رتبة منوعة ولا طمع قيما بونجه من الوجوه > وإن 


.کان طبع الإنسان أو فى طبع جنسه أن توجد له النبوة » فالاًنيیاء شر » . انظر ما ذكره الأستاذان فى 


امرجعين السابقين وما ذكره. الدكتور أبو زيان فى : أصول الفلسفة الإشراقية »› ض ٠٠۲-۳۰۴‏ 
E‏ الأولى > الأنجلو ء القاهرة »> ۹ » مقدمة كتاب حكة الإشراق للسهرورودی » ص ١١‏ - 

> ط - باريس » ۱۹١۲‏ » محموعة فى الحكة الإلمية للسهروردى » كتاب ارجات » م 
6٥‏ - ۰۱۱۳ ط » 'استانبول › ۱٩6٩‏ . 


الجزء الخامس ۲۳ 


وخام الأولياء عنده أفضل من خام الأنبياء فى العم بالله » وهو يقول : 
إن جميع الأنبياء والرسل يستفيدون من مشكاة هذا الخاتم الذّعى معرفة 
الله الى حقيقما وحدة الوجود » وهى تعطيل الصانع سبحانه » الى هى 
سر قول فرعون ' 

وأما أئمة القرامطة والإسماعيلية كابن الصباح » الذين تلقّوا 
اُرکان ٩‏ الدعوة عن المستنصر أطول حلفا © مدة » ونی زمنه کانت 
فتنة البساسيرى “ وأمثاله » وأما سنان “ وأمثاله من الملاحدة فتظاهروا 
بإظهار الكفر بين أصحابهم » وقالوا : قد أمحنا لكم كل ما تشونه من . 
فرج ولحم وشراب » ونسخنا عنكم العبادات » فلا صوم ولا صلاة ولا 
حج ولا زكاة . 


(۱) انظر ما ذکره آبن عرنی فی فصوص المیکم ٩٤ - ٩۱/۱‏ . ۱۳۴/۱ - ۱۳۷ . وانظر : جامع 
الرسائل . رسالة فى الرد على ابن عر فی دعوی إیمان فرعون ۲۰۱ - ۲۱۹ ۰ وانظر بوجه خاص 
ص٤۲۰‏ - ۲۰۹ روانظر تعليقانی فى تلك الصفحات) . 

(۲) كلمة «أركان» لم يظهر منها إلا حرف النون فى الأصل » وكذا استظهرتًما . 

(۴) فى الأصل : خلفاهم . 

)٤(‏ فى الأصل : البساسيرى وبعدها كلمة مطموسة نم تظهر فى المصورة . وأبو الحارث أرسلان بن 
عبد الته البساسيرى ‏ قائد تركى الأصل عمل للخليفة القام العباسى . ثم خرج عليه قأخرجه القام من 
بغداد ولكنه أراد أن بخطب للفاطميين ويأخذ البيعة للخليفة المستنصر الفاطمى فتغلب عليه أعوان القام 
وقتلوه سنة ٤٥١‏ . انظر ترجمته فی : النجوم الزاهرة ٩-4 . ۲ - ۲/٠‏ ؛ وفیات الاعیان /١‏ 
۰-۲ ۷۳ + الأعلام ۲۷۹/۱ . 

(ه) هو : أبو الحسن سنان بن سلان بن محمد بن راشد البصرى الملقب براشد الدين وبشيخ الجبل . 
قال ابن الماد (شذرات الذهب )۲١١- ۲۹٤/٤‏ « مقدم الإسماعيلية وصاحب الدعوة بقلاع الشام . 
وأصله من البصرة قدم إلى الشام فى ايام نور الدين الشهيد وأقام ف القلاع ثلائين سنة وجرت له مع 
السلطان صلاح الدين وقائع وقصص »+ توف سنان سنة ٥۸۸‏ . انظر عنه : النجوم الزاهرة ١١۷/١‏ . 
مراة الزمان ٤۱۹/۸‏ (واسمه فیه : سنان بن سلمان) . طائفة الإسماعیلیة ص ٠١١۹-٩٩‏ , الأعلام 
۷-۹/۳ . 


۲٤‏ درء تعارض العقل والنتقل 


وهذه الحجة التى احتج بها هؤلاء الملاحدة على نفاة الصفات 


لاثبات إلحادهم ھی من 9 أهل الاثبات لاثبات ll‏ « 


على الدين كلدي سورة التوبة : ۳۳ ] وقال ال وب ا يك 
لتخرج و الاش الماك الف الثور بإذْنِ ربوم 1ور راهم :1[ 


e‏ : قد جانکم من الهو وتاب مون » هوی پو ل 


ھە 2 ی 2 ور 2 


من اتم ا ويخرجهم من الظلمَات اك الور بإِذّنه 
ويهاديهم إلى صراط مستقيم ¢ 7 سورة المائدة : ٠١١ ٠١‏ ] » وقال تعالى : 


cof o‏ م 


ل وکڌلك آوحيتا ليك EYE‏ مرت ما کنت تذری ا الاب ولا 


۶ e el 


ليان وکن جه وا هوی په من نَا ین ادنا ونك لتهاری إل 
صِراط منتقیم » صِرَاط ار انی له ما فی السات وما فى الأرضٍ ) 
[ سورة الشورى : [or ¢ o‏ « وقال تعالی : ولم » ذلك الكتاب 


لاریب فيه هدّی لمتقین) [ سورة البقرة : ۰١‏ ۲] » وقال تعالى : 
ونرتتا ليك الاب تبیانا ا لکل شىء کي [ سورة النحل : ۸٩‏ ]“ . وقال 
تعالٰی : وکن س اذى بین ر يديه وتقصیل کل شىء <{ [ سورة 

ETE 


يوسف : ۱۱١۱‏ ] » وقال تعالٰی : وو د جاء کم برهان ن ربکم واترت 


0# ۶ 
ال ورا مرا چ 7سر ياء ٤‏ ] » وقال تعالى :2 س آمنوا به 
ر س و رر ا ورن ل ت 


وعزروه ونصروه واتخوا الور ا ازل مع اولك هم المفلحون ې 


رى فى الأصل : وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شىء . ولعله تحريف من النساخ . 


[ سورة الأعراف : [oV‏ وقال تعالی : 3 ا على السرن ال البلاَعْ 
وم و ۳ ٤ر‏ ن ر 2ص 
لی (سررة مکوت + ۰)٠۸‏ / وق تال : رازا إت لر 
لرا ت م لوګ م ن 0 1 eرە‏ ےہ 
لتبين للناس ما تزل إلیهم ې [ سورة النحل : ٤‏ ] وقال. تعالى اليوم 


ت CTL‏ ر 


کملت لکم دینکم 4 [ سورة المائدة : ۲ ] وقال تعالٰی ' : ف وما کان الله 


رسا م را 


ليضل فوما بعد اذ هداهم حى ببين لهم ما يفون [سورة التوبة : 
°[ . 

وأمثال هذه النصوص الى تبيّن أن الرسول هدى اللنلق وبين هم » 
وأنه أخرجهم من الظلات إلى النور » لا أنه لبس عليهم وخيل » وكتم 
الحق فلم يبينه ولم يهد إليه » لا للخاصة ولا للعامة › فإنه من المعلوم أن 
ا و و 
للناس » ولا کان خواص أصحابه یعتقدون فيه نقيض ما أظهره 
ا »> بل کل من کان به أخص وم اله أعرف » كان أعظم موافقة له 
وتصديقا له على ما اظهره وبینه » فلو کان احق فی الباطن خلاف ما 
أظهره » للزم : إما أن يكون جاهلا به أو كاناً له" عن الناصة 
والعامة > ومظهراً خلافه للخاصة والعامة . 

وکل من کان عارفاً بسنته وسیرته عام ان ما پروی خلاف هذا فهو 
محتلق كذب » مثل ما يذ ره بعض الرافضة عن على انه کان عنده علم 
خاص باطن عالف هذا الظاهر . 


. عبارة «أو كاتا له» مطموسة فى الأصل وكذا استظهرتا‎ )١( 


ص ۱۱ 


ص ۱۱ 


۲۹ درء تعارض 1 لعا وا لنقإ 


وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة الى لا يتنازع أهل العرفة فى 
صحتہا عن على رضی الته عنه أنه لما قیل له : هل عندكم من رسول الله 
صلی الله علیه وسل کتاب ؟ فقال : لا والذى فلتى الحبة وبر النسمة ما 
أسر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا كتمه عن غيرنا » إلا فهماً 
يؤتيه الله لعبلرٍ فى كتابه » وما فى هذه الصحيفة › وفيما عقول الديات »› 
وفكاك الأسير : أن لا يقتل مسلي بكافر . وفى لفظ فى الصحبح : هل 
عهد إليك رسول اله صلى الله عليه وسلم شيثا م يعهده إلى الناس ؟ 
فقال : لا والذى فلق المحبة وبرأً النسمة » الحديك © 

وقد أجمع أهل المعرفة با منقول على أن ما پروی عن على وعن جعفر 
الصادق من هذه الأمور الى يدعبا الباطنية كذب على » وهذا كانت 
ملاحدة الشيعة والصوفية ينسبون إلحادهم إلى على » وهو بریء من 
ذلك » فأهل البطاقة من أهل الإلحاد "' ينسبون ذلك إلى على » وكذلك 
باطنية الشيعة من الإماعيلية والنصيرية » وكذلك جعفر الصادق نسبوا 
إليه من الكلام فى النجوم واختلاج الأعضاء والتفاسير الحرفة وأنواع 
الباطل/مابرأه الله منه » حى « رسائل اخوان الصفا » زعم بعض 
رؤوسهم أنها كلامه »> وهذه إا صتفت بعد الائة الثالثة لما بنيت 

› ) الحدیث عن على رضی الله عنه فی : البخاری ۲۹/۱ (كتاب العلم > باب كتابة العلي‎ )١( 
(كتاب الديات » باب العاقلة‎ ١۳ - ۴ A › ر(كتاب الجهاد » باب فكاك الأسّ)‎ ٤ 
كتاب القسامة » باب سقوط‎ ( ۲٠/۸ ) وباب لا يقتل المسلم بالكافر) ؛ سنن النساى ( بشرح السيوطى‎ 
(حديث رقم ۹۹ ) ؛ الرمذى‎ ۳۹٣-۴۳۰/۲ القود من ا المسلم للكافر ) ؛ المسند (ط .المعارف)‎ 


( بشرح ابن العری ) ۱۸۰/٦‏ - ۱۸۱ (کتاب الدیات › باب ما جاء لا یقتل مسلم بکافر) . 
(۲) لم اعرف من هم . 


القاهرة »> وصتفها جاعة من الفلاسفة » وقد ذكروا فيا من حوادث 
الإإسلام الى حدثت بعد المائة الثالثة : مثل دخول النصارى بلاد 
الاإسلام ونو ذلك » ما بين أنه صنفت بعد جعفر بنحو مائی سنة سن 
ومن هذا الباب ما ینقله آخرون عن عمر رضی الله عنه أنه قال : 
کان النبى صلى الله عليه وسل وأو بکر یتحدثان » وکنت کالزنجی 
بيا" » فهذا وأمثاله من الكذب الحتلق باتفاق أهل المعرفة . 
واا اة اراد والعباد وجهاهم يروون من هذه الأمور فنوناً > مثل 
رواينهم أن أهل الصمَة قاتلوا مع الكفار بى“ صلى الله عليه وسل لما 
یکن ار الج بذلك على أن العارف یکون مع من غلب 
وان کان کافراً ووك ان آهل الصفة عرفهم الله تعالى بالسر الذى 
أوحاه إلى نبیه صل الله عليه وم صبيحة المعراج.بدون إخبار الرسول » 
وأن لله صفوة يصلون إليه من غير طريق الرسول » والذ, ین کذبوا هذه 
الأباطيل لم يكونوا خبيرين بالكذب » فإن الصقة انما كانت بالمدينة › 


والمعراج كان بمكة » بالنص والإجاع › وقد عم كل عالم بعلم سيرة النبى 


)١(‏ فى الأصل : النصراى 

( أجمع TT‏ الصفا على آم ألفوا رسائلهم فى القرن الرابع الهجرى . انظر 
مثلا مقدمة الدكتور طه حسين لرسائل اخوان الصفاء ومقدمة أحمد زکی باشا هما (ط . 
VANE‏ ) وخاصة ص ٠ ٠١‏ وانظر أيضا كتاب « إخوان الصفا » للدكتور جبور عبد النور »> ص 
0 -¥. 

(۴) ذکر الشوکانی الحديث ف كتابه « الفوائد الجموعة فى الأحاديث الوضوعة » ص ٠۴٠‏ وقال 
عنه : « قال ابن تيمية : موضوع » . 

, فى الأصل : للنبى‎ )٤( 

(ه) ف الأصل طمست, الكلمة وكأنها : القدر » ولعل ما أثبته هو الصواب . 


۲۸ درء تعارض العقل والنقل 


صلى الله عليه وسلم بالاضطرار أن أهل الصفة كانوا كساثر المؤمتين مع 
النبىصلى الله عليه وسل ٠‏ > وأنه لم يكن لأحد من الصحابة إلى الله 
طريتق إلا متابعة رسوله » وأن أفضل الصحابة كان أقومهم بالمتابعة » 
کی کرو وأبو بكر أفضل من عمر رضى الله عبا » وهو أفضل 
الصديقين . 

وقد ثبت فى الصحيحين أنه قال : إنه قد كان فى الأم قبلكم 
محدئون » فان يكن فى أمنى أحد فعمر" . 

فعمر » وإن كان عدا » فالصديتق الذى بأخذ من مشكاة النبوة 
أفضل منه وأكمل منه » لأن ما استقر جى ء الرسول به" فهو معصوم لا | 
يتطرق اليه الط > وما لى إلى الحدّث يقع فيه حطأً يحتاج إلى تقويمه ‏ 
بنور النبوة › ولمذا كان آبوبکر قوم عمر » کا قومه يوم الحديبية » ویوم 

ص ۱۳ موت النبی صلى الله عليه وسل › وفى. قتال/أهل الردة وغير ذلك › 

وکان عمر یری أشیاء نم یتبین له احق بخلافها » کا جری له هذا ی عدة 
مواطن . 


(ا) لابن تيمية رسالة عن أهل الصفة نشرت فى مجحموعة االرسائل والمسائل ح >»١‏ ص 
٩۰ - ٥‏ » وأعید نشرها فى مجحموع فتاوى الرياض ح ١١‏ > ص ۰۷۱-۴۷ وقد تکلم فیہا عم 
بالتفصيل . ۰ 

(۲) الحدیث عن أي هريرة رض الله عنه فی : البخاری ۱۷٤/٤‏ (كتاب الأنبياء » باب حدثهنا آبو , 
المان آخبرنا شعيب ) » ٠۲١/١‏ (كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمر بن الخطاب ) ؛ مام 
٤/4‏ ركاب فضائل الصحابة »> باب من فضائل عمر) ؛ الرمذى (بشرح ابن العف ) 
۴۳ (رکتاب الناقب »› باب فی مناقب عمر بن الخطاب ) ؛ المسند (ط .الحلبى ) ٠١/٦‏ . 

(۴) لأن ما استقر عم الرسول به : كذا فى الأصل » والقصود أن أخبار الرسول وكلامه الموحى به 
إليه معصوم لا يتطرق إليه النطاً ومن صدقه مثل أبى بكر أبعد عن اطا من الحدّثين أمثال عمر » رضى 
اشا 


وهذا وأمثاله تما بين حاجة أفضل الللق بعد الرسول وأكملهم إلى 
الاهتداء بالرسول والتعلّم منه »> ومعرفة الحتق مما جاء به » فكيف بمن 
يقول : ليس فى كلامه فى معرفة الله واليوم الآخر علم ولا هدّى ولا 
معرفة ينتفع بها أولو الألباب الذين دون عمر وأمثال عمر ! ؟ 


ی 6 


وقد قال الله تعالی : ل کان الاس أمة واحدة يعت الله این 


ر مچ م ررر ٠‏ م ھ2 2 


ر ومنذرین واتزل مهم الكتاب بالحق لیحکم بین الاس فيم ف 
ا فيد 1 سور البقرة : ۲٠۳‏ ] . وقال تعالى :3 فإن تنازعته فی 
شش دة ل الله والرسولٍ ‏ [ سورة النساء ٠‏ ۹[ 

وكيف يحكم بين الناس فى مواطن الخلاف والتزاع كلام وخطاب 
لیس فيه علم ولا هدی ينتفع به أولو الألباب ؟ ! 

كا زعم هؤلاء الملاحدة › من الفلاسفة المشائين المتأخرين 
وأتباعهم » أن الشرائع لا يحتج بها فى مثل هذه الأبواب » فا لا يحتج 
به کیف بحتج به الناس فیا اختلفوا فيه ؟! 

وأى اختلاف أعظم من اختلافهم فى أعظم الأمور »> وهى معرفة 
لته تعالى واليوم الآآخر؟ لا سيا ومن المعلوم“ أن الخلاف الحقيتى إنْما 
یکون فی الأمور العلمية والقضايا الخبرية الى لا تقبل النسخ والتغيير ‏ 
فأما العمليات الى تقبل النسخ › فتلك تتنوع فى الشريعة الواحدة › 
فکیف بالشرائع المتنوعة ؟ 


. فى الأصل : ومن العلوم‎ )١( 


۰ درء تعارض العقل والنقل 


وما جاز تنوعه لم یکن النلاف فيه له حقيقة . فإنه إن کانا مشروعین 
فی وقتین - أو رسولین = فکلاهما حق » وإِن کان E‏ ف المشروع 
ما : اا هو؟ فهذا بعلم بابر المنقول عن الكتاب المنزل » والكتاب 
امترل .هو نفس الأمر والنهى والبر > وفيه الشرع الذى لا يكون خلافه 
«شرعاً . 
وحینئذ فا ذکره ابن سینا وأمثاله) من أنه لمم یرد فی القرآن من 
الإشارة إلى توحيدهم شىء فكلام صحيح » وهذا دليل على أنه باطل 
لاحقيقة له » وأن من وافقهم عليه فهو جاهل ضال . 
وكذلك ماذکره من أن من المواضع ما لا بحتمل اللفظ فيا إلا 
معی ا > ل بحتمل ما از من الاستعارة والحاز » كا ذکر ی 
قوله تعالی: هل ینظرون إل ؟ ان ا اله فى َل س 
امام a‏ البقرة : ا تعالی :هل ترون ل ان ا 
ص ۱٤‏ الملائكة او یات i‏ او ن يات ربك ) 7[ سورة الأنعام : 
۸ على القسمة المذكورة . وأنه ليس تذهب الأوهام فيه ألبتة إلى أن 
العبارة مستعارة أو مجازية » فإن كان أريد بها ذلك إضاراً فقد 
بوقوع الغلط والشبية " » فهذا حجة على من 1 نى مضمون ] ”" ذلك 
من نفاة الصفات » وهو حجة عليه وعليم جميعا » وموافقهم له لا 


. تعود هنا نسخة (ه) بعد انقطاع › إذ أن الهكارى اختصر عدة صفحات سابقة‎ )١( 

(۲) هذا تلخيص لكلام ابن سينا فى الرسالة الأضحوية »> ص ٤۷‏ - 4۸ » وسيق أن ورد من 
قبل . ص ٠١ - ٠١‏ وقابلته على الرسالة الأضحوية . 

(۳) فى (ر) : على من ....ذلك وأكملت العبارة من (ه) . 


الجزء الخامس ۳۱ 


تنفعه » فإن ذلك حجة جدلية لا علمية » إذ تسليمهم له ذلك لا 
يوجب على غيرهم أن يسلّم ذلك له » فإذا بين بالعقل الصريح ما يوافق 
النقل الصحيح دل ذلك على فساد قوله وقومم جميعا . 

وكذلك قوله“ : « م هب أن هذه كلها موجودة على | 
الاستعارة » فأين التوحيد والدلالة بالتصريح على التوحيد المحض © 
الذى تدعو إليه" حقيقة هذا الدين القيْم المعترف بجلالته على لسان 
ا لحکاء قاطبة؟» کلام صحیح › لو کان ما قاله النفاة حًا > فانه حینثذ 
على قوم لا يكون التوحيد الح قد بين أصلا» وهذا متنع » وهو 
أضل منهم حيث زعم أن الرسل أيضا لم تبين التوحيد » بل ذكروا ما 
يناقض التوحيد لينقاد مم الجمهور فى صلاح دنياهم . 

وقد ينا فى غير موضع توحيد ابن سينا وأمثاله » وبينا أنه من أفسد 
الأقوال الى يعم بصريح العقل فساده » ولنا فى ذلك كلام مفرد 
مكتوب فى غير هذا الموضع ‏ . 


٠ وقابلته هناك على الرسالة‎ . ٠١ وسبق ورود هذا الكلام ص‎ ٠٤۸ فى الرسالة الاضحوية: ص‎ )١( 


الأضحوية . 
(۲) وردت العبارة من قبل : فأين التوحيد والعبارة المشيرة بالتصريح إلن التوحيد ا مض ( انظر 
ص ۱) . 


(۴) فى (ر) : الذين يدعوا إليه > وفى ره) : الدىن دعوا إليه ( غير منقوطة ) . وسبق ورود 
هذه العبارات كا أثبتها هنا . وفى الأضحوية : الذى يدعو . 

)٤(‏ ذكر ابن عبد المادى فى كتابه « العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » ص 
٥ه‏ أثناء كلامه عن ملفات ابن تيمية : « وله فى الكلام على توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا » جلد 
لطيف ٠‏ . وذكر ابن قم ال جوزية الكتاب فى رسالة « أسماء مؤلفات ابن تيمية » تحقيق د . صلاح الدين 
المنجد» ص ۲٤‏ . 

م " دره تعارض العقل جه 


۳۲ ۰ د اف العقل والنقل ˆ 

وأما قوله"“ : « وأين الإشارة إلى الدقيق من المعافى المشيرة إلى علم 
التوحيد » مثلأنه عالم بالذات» أو عالم بعلم > أو قادر بالذات » أوقادر 
بقدرة . . الى آخره» . 

فهو حطاب لن وافقه على ضلاله وإلحاده > حيث ظن أن التعطيل 
هو التوحيد » وأن الباری تعالى لا عل له ولا قدرة ولا صفات . 


فأما من لم يوافقه على خحطته ‏ فإنه عام أن الکتاب بین" دقائق 
التوحيد التق الذى جاءت به الرسل ونزلت به الكتب على أحسن وجه . 


فان الله تعالی أخبر عن صفاته وأسمائه با لا یکاد بعد من آیاته » 


وذکر علمه ی غير موضع . 
”م oo g~”‏ ع ت 
کقوله تعالی : ل ولا يحيطون بشیء 1 من علمه الا يما شاء [ سورة 
البقرة : ٠٠١‏ ] . 


° ےر‎ E 
. ] ٠١١ : وقوله تعالی .: وؤ ا نله بعلیهِ 4 7 سورة النساء‎ 


وقوله تعالٰی : ل وما تحرج من رات ین تايها وما تخیل 


من ای ولا ضع إل بعلْيِه 4 4[ سورة فصلت : 6 و ذلك . 


ر( تى الرسالة الأضحوية ٠‏ ص ٤۸‏ وسبتق وروده فى ص١٠‏ وقابلته هناك على الأضحوية . 
() فى الأضل (ر) : على خطاه. 
(۳) هھ : بین . 


. فى الأصل : وما تخرج من رة . . الخ › ولعله تحريف من النساخ‎ )٤( 


الجزء الخامس ۳ 


وقد قال تعالى : إن الله هو الرراق ذو الَْوةٍ اين [سورة 
الذاريات : ١۸‏ ] . 
وقال تعالی / : والسماء بنيناها باییا 4 [ سورة الذاريات : ٤۷‏ ] : 
2ھ سے ا وہ £ 2ل 
أی بقوة »› وقال تعالی : ل او لم یروا أن الله الى خلقهم هو أشد 


ەش e‏ ل 


منهم وة [سورة فصلت فصلت : ٠١‏ ] . 


وى الحديث الصحيح - حديث الاستخارة - : «اللهم إنى 


استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك » فأی بیان لعل الله وقدرته أبین مر 
ی یں من . 


هز|() ؟. 


وأما قول القائل هنا : « هوعالم بالذات أو عام بعلم » فإن کان يظن 
أن الذات الى لا تكون إلا عالمة قادرة يمكن وجودها مجردة عن العم 
والقدرة › كا يقوله الثفاة › فهو كام ضال متناقض › فان اثبات عالمر 
بلا عل 6 وقادر بلا قدرة »› وحی بلا حياة » وی بلا مع › وبصیر 
بلا بصر › ما يعلم فساده بالضرورة عقلاً وسمعاً . 


)١(‏ الحدیث عن جابر بن عبد الله رضی اله عنه فی : البخاری ٥۹/۲‏ (کتاب الہجد باب ما 
جاء فى التطوع ) » ۸۱/۸ (كتاب الدعوات » باب الدعاء عند الاستخارة ) » ۱۱۸/۹ (كتاب 
التوحید › باب قول القہ تعالی : قل هو القادر ) ؛ ستن ابی داود ۰۸۹4/۲ ۹۰ (کتاب الوتر › باب فی 
الاستخارة ) ؛ الرمفی ( بشرح ابن العرنی ) ۲۹۲/۲ - ۲۹۳ (كتاب الوتر » باب ما جاء فى صلاة 
الاستخارة ) ؛ سنن النسالى ( بشرح السيوطى ) ٦/١‏ (كتاب النكاح » باب كيف الاستخارة ) ؛ 
المسند رط . الحلى ) ۳٤٤/۳‏ . 


۱٠١ص‎ 


| درء تعارض العة | والنة‎ ۳٤ 


وهذا منزلة : متکام بلا كلام » ومريد بلا إرادة » ومتحرك بلا 
و ا ا اویل و ا وصائم بلا صيام › 
وحاج بلا حج » وأبيض بلا بياض » وأسود بلا سواد » وحلو بلا 
حلاوة » ومر بلا مرارة » وطويل بلا طول » وقصير بلا قصر » وجو 
ذلك من الألفاظ المشتقة : كاسم الفاعل » واسم المفعول » والصفة 
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فان لم یکن هذا باطلاً فى بدائه“ العقول عقلاً وسمعا » لم يكن لنا 
طريق الى معرفة الحتق من الباطل » وهذا كان هؤلاء النفاة يعودون فى 
حر الأمر إلى السفسطة فى العقليات والقرمطة فى السمعيات . 

وإِن کان معنی قوله : « هل هو عام بالذات أوبعل ؟ ٤أَنٌ‏ هنا ذاتاً 
مجردة موجودة بدون العم > وأن الخغلم زائد ٩‏ عليہا > فهذا تصور 
فاسد » فإن الذات اجردة عن العلم اللازم ها إعا تقدّری الأذهان » لا 
حقيقة نما فى الأعيان . 

و ا به : الذات الموصوفة بالعلي » وحينئذ 
فقولنا : « هل هو عالم بالذات أو بالعلمٍ ؟ » كلام واحد» لأن لفظ 
« الذات » متضمن للعلم على هذا التفسير» فلا يكون قولنا : « أو 
قسما اخر . 

وا بالذات الجردة عن العم » فهذه لا حقيقة ها إذا كانت 
الذات لا تكون إلا عالة » كا أن ما لا يكون إلا حًا لا بمكن وجوده 


. ر: بداية . ولم ترد الكلمة فى (ره) . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
ر: زائدا» وهو خطأً.‎ )۲( 


الججزء الحامس ۳o‏ 


ك 


منفکا عن کونه حیا . وما لا پکون إلا متحیزاً لا یکن وجوده متفگ 
عن التحيز » فا لا يمكن وجوده الا عالاً وقادراً > ویتنع وجوده غير 
عام قادر » کیف یکون تقدیره غیر عالم ولا قادر مکنا فی الخارج ؟ 

ونفس العلم والقدرة هو نفس كونه عالاً قادراً على قول الجمهور › 
الذين ينفون أن تكون الأحوال [ زائدة فى الخارج على الصفات › 
ومن أثبت الأحوال زائدة على الصفات كالقاضى أب بكر » وأهى يعلى › 
وأبى المعالى فى أول قوليه » فهؤلاء يقولون : ثبوت الصفات يستلزم 
ثبوت الأحوال » وإثبات اللزوم يقتضى ثبوت اللازم » مع أن الصواب 
أن الأحوال كالكليات » ها وجود فى الأذهان لا فى الأعيان" . 


وما يبن ذلك أن التزاع فى كون الرب تعالى عا لذاته أو بالعلم ا 
قادراً لذاته أو بالقدرة > کثیر منه نزاع لفظى . بل عامة المتنازعين فيه إذا 
حرر عليهم الكلام لم يتلخص بينم نزاع » وإعا بحصل النراع بين مثبتة 
الاحوال ونفاعما » فإن اهل الاثبات متفقون على أن علمه وقدرته من 
لواز م داته » وأنه ل مک وجوده غير عام ولا قادر» وینکرون وجود 

)١(‏ الكلام الذى يبدا بعبارة : زائدة فى الخار رج من نسخة (ه) = محتصر الهکاری . وما يقابله فى 
نسخة ( a sS‏ بعض أوراقها . کا بينت فى مقدمة الكتاب . حيث 
ذكرت أن الجزء الثانى عبارة عن أوراق غير مرقة وغير مرتبة . 

(۲) الأحوال مذهب قال به فى الأصل أبو هاشم ا جبانى من أنة المعتزلة وقد لص الشهرستانى هذا 
المذهب ف الملل والنحل ۷١/١‏ كالآنى : « وعند اې هاشم : هو عام لذاته » بمعنى أنه « ذو حالة » هى 
ضفة معلومة وراء كونه ذاتا موجودا وإنا عم الصفة على الذات لا بانفرادها . فأثبت أحوالا هى 
صفات : لا موجودة ولا معلومة ولا محهولة . ی ھی على خياها لا تعرف كذلك بل مع الذات .. . 
فليس من عرف الذات عرف كونه عالما ولا من عرف الجوهر عرف كونه متحيزا قابلا للعرض » وانظر ما 
ذکرته فی ( مهاج السنة) ٩۰/۲‏ » وانظر أيضا : أصرل الدين للبغدادى . ص ٩۲‏ , الفرق بين 
الفرق . ص ١١۷‏ : التبصير ى الدين ص ۳ه - ٤ه‏ : اية الاقداء للشهرستافى ص 16۹4-۱ - 
المعترلة لزهدى جار الله ص ۷١ - ٩4‏ ؛ فلسفة المعتزلة لنادر ۲۲۵/۷ ۲۳١‏ . 


کلام 


ا 


الحسن 
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ذات مجردة عن العم والقدرة . وإذا قالوا : هى زائدة على الذات » فلا 
يعنون آنا زائدة على الذات العالمة القادرة » بل هى زائدة على ذاتٍ 
E as‏ إن له صفة هى العلم 
أوجبت كونه عالاً »> فهؤلاء مثبتو الخال . وأكثر الصفاتية هم من نفاة 
الأحوال . 

وأما التفاة فيسلّمون ثبوت الأحكام »> وهى أنه عام قادر» 
وينازعون فى ثبوت الصفات » ويتنازعون بيهم فى ثبوت الأحوال . م 
الأحکام التی یثبتونہا لا جوز أن يراد بها جره حكنا بأنه عالم قادر » 
واعتقادنا لذلك » وخرنا عنه » وهو الوصف بالقول » فإن هذا الوصف 
والحکم : إن م يكن مطابقاً مضمونه کان باطلاً » فکونه حًا عالاً قادراً 
ليس هو محرد الحكم بذلك » والحبر عنه » ووصفه بالقول » ولا هو 
نفس الذات الى هى العالمة القادرة » فإن كون الذات حية عالمة قادرة 
ليس هو نفس الذات » فتعين أن يكون هو الصفة . 

وأمة المعتزلة يعترفون بذلك » لكن يشنعون على الصفاتية بكلام م 
بحققوا قوم فيه » بل ذکروا عم ما يفهم منه معنی فاسد » إما لكوم 
يفهموا قول أولئك » أو لکوم الزموهم ما ظنوه لازماً م أو لنوع 
من الموى الموجب للافتراق "الذى ذمه الله ورسوله . 


واعتبر ذلك عا ذکره واي البصرى › أفضل متأخحرى المعتزلة › 


ف ۶ فانه ی کتاب » عيون الأدلة » قال : « باب القول فی أن الہ قدم › 


وده عندنا أنه لا قدي إلا الله : وذهب قوم إلى إثبات قدیم کار من 


ص 


)١(‏ قدے : کا بالأصل (ه) ص ٤۹4٤١‏ . ولعل الصراب قدمأء 


الجزء الحاممس ۳۷ 


قديم واحد » فالكلابية والأشعرية أثبتوا ذواتاً قدية قابمة بذات الباری 
ال ا کات توجب أن کون عالاً ولولاها ۾ یکن عالاًّء وذات 
توجب کونه قادرا » ولولاها ۾ یکن قادراً » وذات توجب کونه حي » 
ولولاها م يکن حا > وكذلك القول فى السمع والبصر والاإرادة 

وأثبتت ) کلامه قدا » وقالوا : هذه المغانی لا هی الله ولا غیره 
ولا بعضه » وکل ما لیس هو الآخر ولا غیره ولا بعضه . وقالوا : لو م 
یکن فی الوجود إلا ذات الباری تعالی وحدہ › لکان غیر قادر ولا عام 
ولاحى » وعندنا أن الله تعالى قاد عالمً حى لذاته » ونعنى بذلك أن 
ذاته متميزة عن سائر الذوات عييزا بحب مغه ان يعلم الاشياء ويقدر على 
ما لا ماية له وحيا » ولا بحتاج إلى معى به يقدر »› وإلى معى به يعلم › 
والی معى به میا »› SS‏ 
لکان عندنا عالاً 2 قادرا سميعاً را 

قال : ونع له علم وقدرة وحياة . قيل هم : إن أردتم 
بذلك أنه قادرٌ عالم حى فم اله علم بکل شیء » وهی کل 
شىء ما لا مهاية له > وحياة : معنی آنه عالم ادر حی . وإن أردم 
بالعم ذاتاً کان مہا عالاً > ولولاها ما کان عالاً » تسمونها علماً > وأردتم 
القدرة ذاتاً ہا کان قادراً تسمونما قدرة › وأردتم بالحياة ذاتاً با کان 
اا حياة » فالته تعالى مستغن عن ذلك » . 

قال : « وذهبت الثنوية إلى إثبات قديين لا يقوم أحدها بذات 
الآخر : نور وظلمة . ونسبوا الخير كله إلى النور » ونسبوا ر إلى 


(۱) بعر بعنی آبو السين فش بدلك الكلابية والأشعرية . 
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الظلمة . وقالوا اها لم يزالا متباينين تم امترجا فحدث من امتزاجها 
العام . فكل خير فى العام فمن النور ٠‏ وكل شر فيه فن الظلمة . ولم 
يقل أحد بإثبات قديين مثلين حكيمين » ونحن نفسد ذلك وان ۾ 
يذهب إليه ذاهب » ومن المجوس من يقول بحدوث الشيطان وقدم الله 
تعالى . وأما التصارى فانما تقول : إن الله جوهر واحد : ثلاثة قان . 
. 5 ت ¢ . 
[وذهبوا] "بذلك إلى قريب من مذهب الكلابية » ونسخة أمانهم -)١‏ 
يعنى النصارى - تدل على أنهم أثبتوا ذواتاً فاعلة » . 
. 2 ۰ . . 
قال : « ونحن نفسد هذه المذاهب كلها ليصح ماذهب إليه ۲( 
ص ٠١‏ /شيوخنا من أنه لا قد إلا الله 0۲ 
تعيق ابن ية فيقال : هذا الكلام يقتضى ا تة ون اة الكلأبية 
والاخغرة وسائر الصفاتية .حلاف معنوی . فأما نقله ع © نهم أثبتوا 
کر من قديم واحد.وأنہم أثبتوا توا ذاتًا قديمة قاعمة بذات الته تعالى . فيقال 
له : أما الكلابية ومن سلك سبيلهم من اهل الحدیث والفقه » کأبی 
الحسن العیمی واف سلمانت الخطای > وغیرما من أصحاب الأعة 
الأربعة وغيرهم .فانم" لا يقولون عن الصفات وحدها : إلنها قديمة » 
فلا يقولون : ا قدم » ولکن يقولون : الرب بعلمه قدم . ومن 
أطلق مهم على الصفات أا قديمة ¿ فلا يقول : ان الذات 
)١(‏ الكلام فى الأصل فى نسخة (ه) غير واضح . ولعل كلمة « وذهبوا ه تى بالمعى المقصود . 
(۲) تكلمت عن « الأمانة » عند النصاری فیا سبق فى هذا الکتاب . ج ١‏ . ص ٦‏ . ت ۷. 
(۳) هنا ينهى الكلام الموجود فى نسخة ( هھ ) ( ص ٤4١ - ٤٩۳‏ ) والذى لا يوجد ما يقابله 
فى نسخة (ر). 
)٤(‏ ه : الا الله تعالى . انہى 
(ه) هھ : عله وهو حطأً . 
() ه: فاليا . وهو خحطاً . 


والصفات قديان » ومن أطلق القدم على الصفات فإنهم لا يطلقون 
عليها لفظ « الذوات » . فإن الذات إذا أطلقت يفهم ما أنها الذات 
القانعة بنفسها الموصوفة بالصفات-وهذا فرق بين الذات والصفات . 

وال الات ب رد واو اقا ى ا 
الصفة © »> فهم ل رة الصفات ذوات بهذا الاعتبار » وإنا 
یسموما معان . 

وإذا قال بعضهم - کالقاضی اى بكر والقاضی أب بعلى وغیرها - 
إن العلة ذات من الذوات موجودة » لا يصح أن يوجب الحكم إلا 
لذاتٍ "“ موجودة » فرادهم بذلك انا شیء موجود » کا بینوه بقوهم 
إن العلة لا جوز أن تكون معدومة. ولا حكها معدومًا ٤‏ مع أن هذا 
نازعهم فيه نفاة النال . 

لكن المقصود أن مرادهم بهذا اللفظ ليس هو أنها ذات قابمة 
بنفسها » بل معنى من العانى . وأما نقلك عنهم أنهم يشبتون ذا 
توجب أن يكون“ عالاً ولولاها لما كان عالما » فهذا أولاً ليس هو قول 
ا ولا جمهورهم : بل هذا قول من يبت الحال منهم » وأما 
جمهورهم فعندهم العلم هو نفس كونه عالما » لا يثبتون هناك ذاتا 
اوت کونه عالاً . 

وأنت قد اعبرفت بأن له علما وقدرة وحياة » بمعنى أنه عالم قادر 

. ه : الصفات‎ )١( 

(۲) ر: إلا الذات : والتصويب من (ه). 


(۳) ر : ذات . والتصویب من (ه). 


. هھ : تکون‎ )٤( 
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ا 


خي > لا معي أن اله اتا ا كان غالا , افقولك *موافق القول 
جمهورهم . ثم مثبتة الحال تقول : قام به معنى هو العم أوجب كونه 

ص ۱۷ عا . وأما نقلك عنم أنهم بقولون : لولم یکن فى / الوجود إلا ذات 
البارى وحده لكان غير قادر ولا عام ولا حى » فليس الامر على ما يفهم 
من هذه الشناعة » فانم متفقون على أنه لو م يكن موجود إلا الله وحده 
کان جا قادرا عالاً > وإنما نقلت قوم بلفظ «الذات » ولفظ 
« الذات » محمل . فإن أردت أنهم يقولون : لو لم يكن إلا الذات 
الموصوفة بهذه الصفات » فإنه من المعلوم أنه لو م يكن إلا الذات الموصوفة 
العلم والقدرة لكانت عالة قادرة » وإن أردت أنهم يقولون 
إلا الذات الحردة عن الصفات › فعندهم أن وجود ذات الرب © 
مجردة عن هذه الصفات متنع › > فھو کا تقول انت : لوقدر أنه لیس فی 
الوجود إلا هو » مع كونه غير عام ولاقادر » ومعلوم أنه إذا قدر هذا 


التقدير الممتنع لذاته لزمه"" حكم متنع . 


ويقال له : أنت قد فلت إن الله عندكم قادرٌ حى لذاته . 


2 


قلت : ويعى بذلك أن ذاته متميزة من سائر الذوات مرا مجحب 
مه آن بعلم الأشياء ء كلها ویقدر على ما لا مهاية له . فيقال له : قولكم : 
إن ذاته معميزة تيز يحب معه أن يعلم ويقدر . هل نفس أن يعلم وبقدر 


هو الذات المتميزة › أو نفس أن يعلى الذات ويقدر » ليس هو نفس 
الذات ؟ 


(») ه : الذات للرب . 
(۲) هھ : لزم . 
(۳) ھہ: عییزا . 


الحىزء الخامس ٤١‏ 


فإن قلت : إن نفس الذات هو نفس أن ن يعم ويقدر » فهذه مکابرة 
للضرورة » فإن العلم ليس هو نفس العام > ولا القدرة نفس القادر . 
وهذا أيضًا متفتق عليه بين العتزلة وأهل الإثبات . 

وأيضًا فيكون حقيقة قولك : إن الذات متميزة يرا جب معه 
الذات » وأنت لوقلت : الذات أوجبت الذات - لم يصح » فكيف 
إذا كان عيزها هو الموجب ها ؟ وإن قلت : ليس هذا هو هذا » فهذا 
ا eT‏ 
هو بتأويل المصدر » فقول القائل : عَم ءلم ۽ وله علي ء كقوله : 
وا ع و ا م نه ره جومم 
بذلك أن العم هو أوجب صفة غير العلم » وهو كونه عالً ٠‏ بل نفس 
علمه هو کونه عالاً > فیقولون aD bs‏ > لا بذاتٍ 
محرد عن العلم ۽ > ومعلوم أن ذاته هى الموجية لكونه عالً » فلا ينازعون 
فی أنه عام بالذات » معتی أن ذاته اونحیت کونه عالمًا » وأنه 7 (© 
نفسه مستغن عما يجعله عالاً اون ا ي2 غر ل غاا 

وأما قولك : ولايجتاج إلى معنى به يقدر » وإلى معنى به يعم » فهذا 
لفظ محمل » فإن هذا إنما يصلح أن يكون حجة على مثبتة الأحوال 
الذين يقولون : هناك معنى هو العلم أوجب كونه عالً . فقولك هذا 
کقول القائل : لا يتاج الى کونه عا قادرا » ولا محتاج إلى أن يعم 
ويقدر . . وأنم تسلّمون هم أنه لابد أن يعلم ويقدر » وهڌا هو عندهم 
العم والقدرة » فقول القائل : بعد هذا يحتاج إلى هذا أو لا بحتاج › 


. ٤۹۸ - ٤۹۷ الکلام التالی غير موجود فی (ر) ونقلته من (هھ) ص‎ )١( 
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سوال لا برد عليہم ولا على أحد » وذلك أن معنى الحاجة : إن أريد به 
أن اتصافه بصفات الككال لايستلزم كونه عالما قادرا » فهذا باطل . 
واذا قيل : إن ذلك يتضمن الحاجة إلى صفة . فهو كقول القائل : إن 
ذلك يتضمن الحاجة الى ذاته »> وهو غى بنفسه عن كل ما سواه » ولا 
يقال : هو غنى عن نفسه » فإن نفسه المقدسة الموصوفة بصفة الكال 
المستلزمة لذلك هى الخنية . فإذا قيل : هو غى عن ذلك › كان مثل 
قول القائل هو غنى عن نفسه » أو غنى عن غناه » أو غنى عما لا يكون 
غنًا إلا به » وکقوله : الح الذى تحب الحياة له غنی عن حياته » أو 
واجب الوجود غی عن وجوده › والقدم غى عن قدمه > ونحو ذلك . 

فإن قال : هم يقولون : عام بعلم » ولا یقولون : ا 
ولاباق ببقاء » ولا قد بقدم . 

قيل : مہم من يقول ذلك » ومنېم من لا یقول به » ويفرق أن 
نفس الذات القدية الباقية إذا درت غير قدية ولا باقية لم يرجع 
الخلاف فى ذلك الى معى ثبوتى قام بها » فإن البقاء هو الدوام » والشىء 
الباق إذا در أنه لم بتغير » فحاله مع البقاء ودونه سواء > جخلاف العلم 
والقدرة » فان الذات العالمة القادرة اذا قدر اما غير عالمة ولا قادرة › 
علم بذلك احتلاف حاها فى نفسها » فدل ذلك على أن العلم والقدرة 
معنی قوم بها تتصف به تلف حاها فى نفسها بتقدير عدمه » ليس هو 
محرد نسبة وإضافة كالبقاء ونحوه . 

وأيضًا فجمعك بين هؤلاء الصفاتية وبين امحوس والنصارى › فيه 
من التحامل ما لا بى على منصف . 


الجزء الخامس ۰ ۳ 


وقولك عن النصارى : إنهم رما أومأوا إلى مدهب الكلذية . 

فيال له : لو كان قول النصارى ليس فيه إلا إثبات أن الله حى 
ا »> لكان قوهم وقولك وقول الكلابية سواء . والنصارى لم 
یکقرهم اله بهذا » وإ نما کفرهم الله بماذکره عنېم فی کتابه ما لا بقول به 
أحد من الصفاتية المسلمين . وقول النصارى فيه من التناقض 
والاضطراب ما يتبين لكل عاقل فساده » حيث بثبتون الابن صفة 
أقنوما » ويجعلونه مع ذلك إلهًا فاعلاً » ويجعلون مع ذلك الإله 
واحدا > ويقولون : إن المتحد بالمسيح هو الابن » وهو الكلمة دون 
الأب » فهو مذهب متناقض كتناقض الفلاسفة » بل والمعتزلة متناقضون 
يشا ی نى الصفات وإئباتما » كا تراه » وهذا كلام أفضل متأخريم . 

تم إنه لم محتج على الصفاتية إلا بحجتين : إحداهما : أنه لوكان له 
عل » لكان علمه مثل علمنا » والمثلان لا يكون أحدها دتا والآخر 
قدیما . 

والثانبة : أن كونه عالاً قادرا واجب » والصفة إذا كانت واجبة 
استغنت بوجوبما عن معنى يوجبا » فقد سى ذلك صفة . وهذه الحجة 
إنما تلزم مثبتة الحال » وهم يقولون يعلل الواجب بالواجب » وأما الأول 
ففسادها ظاهر جلا » لاسما وأبو الحسين لا يسلم هم أن الواحد منا عالم 
لمعى » وهذا عدل عن طريقى شيوخه المذكورتين فى ننى الصفات إلى 
طريقة ثالثة أضعف مها » فقال : إنه لا طريق إلى اثبات هذه المعانى › 


() ف الأصل : اوموا . 


٤٤‏ 1 درء تعارض العقل والنقل 


وما لا طريت إليه لا جوز إثباته » فكان مضمون كلامه نى الشىء لانتفاء 
دليله » وهذا فى غاية الفساد » فان الدليل لا ينعكس »› ولا يزم مى 
انت“ الدليل على الشىء انتفاؤه فى نفس الأمر » بل النافى عليه الدليل 
ص ۱۸ على نی ما نفاه ] ۲ ٠‏ / کا على المثبت الدليل على ثبوت ما أثبته " »› 
ومن لیس عنده دلیل على انى والإثبات › فعلیه أن لاینی ولا ثبت »› 
فغاية ما عنده التوقف © SI‏ 
حجة أهل الإثبات أن الواحد منا عام لمعى لا يكون عالما إلا به › 
فوجب مثل ذلك للباری سبحانه وتعالٰی . 
قال ° : « والجواب : يقال هم : وم وجب أن یکون حکم 
البارى حكنا فى ذلك ؟ أو ليس الواحد منا عالاً بقلب وبعل محدث » 
ولیس كذلك الباری سبحانه وتعالی ؟ فا أنكرتم أن يكون الواحد منا 
عالمًا معنى » ويكون البارى عالاً لذاته › على أن الواحد متا عالم لا 
لمعى »› وإن لم يكن ذلك مذهب أصحاب أي هاشم » وقد فرق 
أصحاب أي هاشم بین الواحد منا وبين الباری تعالى فى ذلك › فقالوا : 
الواحد منا عَلِم مع جواز أن لا يعم > فلم بجز أن يكون عالاً إلا عى 


ر١‏ فى الأصل : انتغا . 

(۲) هنا نى الكلام الموجود فى نسخة (ره) فقط . 

(۴) فى الأصل : على بوت ماأثبتوا الدليل . ولعل الصواب ما أثبته . 

. ه : الوقف‎ )٤( 

OE pa A NODE SE ED 
. أوائل سطور ص ۱۸ واستكلتها من نسخة (ه)‎ 

)١(‏ هھ : قال ابر سین 


الجحزء الحخامس 0 


8 به کونه عالما على کونه غیر عام » والباری تعالی عم الأشياء 
e ly‏ 
غير عام » . 
فيقال لأهى الحسين " : إذاكان مذهبك ومذهب نفاة الأحوال أن 
۰ الواحد منا عام لا لمعى » والبارى عام لا لمعى » فقد صحت حجة 
الصفاتية » وتبين أن اثبات الصفة لاأحد العالمين دون الاخر باطل . 
وأما ما ذکرته من قول اب هاشم فهو قول مثبتة الحال » وحينئذ فيخاطبه 
مثبتة الحال من الصفاتية » كالقاضى أبى بكر والقاضى أهى يعلى ومن 
تبعها » فیقولون : کونه عم مع وجوب أن يعام > لا يمنح استلزام ذلك 
علماً به صار عالما » بل الحال الواجبة تستلزم علة واجبة » والحال 
لجائزة تستلزم علة جائزة » وإنما الفرق بينهما أن الواحد ما عم مع جواز 
TT‏ والبارى علِم مع وجوب أن 
یکون له علي ون یکون عالاً . فالفرق بيا من جهة وجوب الصفة 
والحال » وجواز الصفة والحال . أما ثبوت الصفة والحال فى أحدهما » 
وثبوت الحال دون الصفة فى الآحر » ففرق فاسد » كفرق النفاة بين ° 
إثبات الصفة لأحدهما دون الآأحر » وهذا کله ما تبين لمن عام وانشن 
أنه لا بمكن أبا الحسين وأمثاله م 2 E NE‏ 
قولهم وقول أعة الصفاتية › وإذا قدر أ ن اي كرون فرقاً فحجہم على 
(1) هھ : يرجح . 


(۲) ر: لأ الحسن » وهو خطاً . 
(۳) ر: من . 


تعليق ابن تيمية 


ص۱۹ 


٦‏ درء تعارض العقل والنققل 


الى ف غاية الفساد والتناقض . فهم يتناقضون لا حالة فى نفس 
المذهب أو ى حجته ٠‏ ونقلهم عن منازعيم فيه من التحريف وامجحازفة 
والشناعة بغير حق ما يتبين لمن تأمله » مثل تشنيعهم على أهل الإثبات 
بأنكم تقولون بتعدد القدم » والقدم لفظ مَجْمّل ومون به بعض 
الناس أنهم يقولون بتعدد الآمة » لا سما مع قول أكثر شيوخهم › 
کا بای ومن قبله : إن أخحص وصف الرب هو القدم » وإن الاشتراك 
فيه يوجب الماثل . فلو شاركت الصفة الموصوف فى القدم لكانت 
مثله . وهذا وان كان فى غاية الفساد » فان خحصائص الرب الى لا 
وصف بها غیره کثیرة » مل کونه رب العالمین » وأنه بکل شیء علم » 
وعلى كل شىء قدير » وأنه الى القيوم » الام بنفسه › القدم الواجب 
الوجود » المقم لكل ماسواه » ونحو ذلك من الخصائص الى لا تشرکه 
فيما صفة ولا غيرها . 

فيقال : القدم الذى هو من خصائصه هو قدم القام بنفسه . 
وكذلك وجوبه الذى هو وجوب وجود القام بنفسه ونحو ذلك . 

وأما الصفات الى لا تقوم إلا به > فإن قيل بقدمها أو وجوبما » فلا 
ريب أنها ليست قاعة بنفسها بل لا تقوم إلا بالموصوف . وحقيقة آلأمر 
أن القديم الواجب بنفسه هو الذات المستلزمة لصفات الكال » وأما 
ذات عردة عن هذه الصفات - أو صفات مردة عا - فلا وجود ها » 
فضلاً عن أن تكون واجبة بنفسها أو قدية »> فقوم - مع فساده - 


(۱) ر : ما بین . 
(۲) ر : بأنكم عالمه . والظاهر أنه تحريف. ‏ (۴) ر. ه: للمرصوف. 


أوجب أن صار كثير من الناس مترزون عن إطلاق لفظ القديم على 
الصفة » وكذلك لفظ الواجب بنفسه » أو حترزون من اطلاق لفظ 

القدم على الموصوف والصفة جميعا » وإن كانوا"“ يطلقون ذلك على 
أحدهما عند الانفراد "“ » وهذه طريقة ابن كلب وأكثر أنمة متكلمى 
الصفاتية > وعلى هذا جرى كلام أب الحسن القيمى والنطآبى وغيرهما 

ملك هنا للف 

کا ال بو اسن فى كاب ٠‏ الإشارة» ق ٠‏ جام الأول ۰ا ا 

قال : .« مسألة : ان سأل سائل › > فقال : هل يقال : ان الصفات ص ۲١‏ 
قديمة ٩‏ قیل له : هذا سؤال ضعیف لا يسال عنه من عرف حقائق 
الكلام . لأن القديم الأزلى لم يكن قديمًا بغير صفة » وإنما كان قديما 
بصفاته الى هى مضافة إليه فى نفسه » فاإثبات القدم قديمًا بصفاته 
يسقط ‏ المسألة عن قدم الصفات لإضافة الصفة إلى الموصوف › فكل 

صفة للقديم فى نفسه ل بزل بها ہا » آلا ترى أن المحدث جميعه محدث ؟ 

فاذا سألت عنه مفرقا مبعضا » كانت كل طائفة منه حدثه » وکل شیء 

منه محدث » لأنه کله محدث بکاله . أو لا تری أن الانسان محدث 
بجميع جوارحه وآلته ؟ فيال : هو محدث عند المسألة عنه فى الجملة » 
ويقال : يده محدثة عند المسالة عا فى التفسير . ولايقال : إن الانسان 

ویده محدثان . ولا أن الإنسان وا ا 

القدیم بجمیع صفاته قدم » وکل شىء من القدم فهو قدم غير محدث . 

)١(‏ هھ : وان کان . وهو خطاً. 


(۲) ر : الافراد. (۳) ه : القدعة. 


() ر : تسقط . ه : الكلمة غير منقوطة . 


ص۲۱ 


۸ درء تعارض العقل والنقل 


فإن قال قائل : بقولون : إن الموصوف قديم » وصفته القدية 
قدیمان . قیل له : هذا خحطأً لا جوز أن يقال » کا أنه ما م جز حين 
كان الحدث محدثا بجميع صفاته أن أجبت من سألى عنه منفردا وعن 
صفاته مفردة أن أقول : انه وصفته محدثان » لأنه واحد هو وصفاته › 
فهو کله محدث » وهی على حاها حدثه » ولا جوز أن أقول : هما جمیعا 
محدثان » لأن فى قولنا : إلنْها جميعا محدثان » فسادا لاثبات ”“ الواحد 
المحدث وإيمام أنه اثنان وليس بواحد » فكذلك فی قولى“ فى الأول 
الواحد القديم الذى له صفات : إنه قدم وصفاته قديمة . فإذا قلت : 
هو وصفاته قدیان › ففیه إثبات تعطیل لتوحیده وقدمه » وا جاب أنه 
اثنان دون واحد » ففسد من ذلك أن يقال : هو وصفته قدیان › کا 
فسد أن يقال للمحدث : هو وصفته محدثان » وكان الواجب أن يقال :. 
إن القديم الأزلى م بزل موصوفً » فمن سأل عن صفةٍ صفة مفردة » جاز 
أن يقال له : هى قدية » صفة لقدیم » ل یزل بها ولم تزل به » کا لا 
تكون“ صفة الحدث إلا محدثه » فا جرى على القديم فى شرط 
القدم » فهو واقع / عليه بصفاته » ولیس بواقع عليه دون صفاته . 

فإذا قال القائل : الموصوف قد » فقد قال : إن صفاته قديمة . كا 


إذا قال : الموصوف محدث » فقد أوجب أن صفاته محدثه » . 


» إن الموصوف قدم وصفته القدية قديمان : كذا فى النسختين › والظاهر أن كلمة « قد‎ )١( 
. زائدة فى العبارة‎ 

() ه : فساد الإثبات » والصواب ما أثبته » وهو الذى فى رن) . 

(۳) هھ : فی قول . 

() ر : کا لا يكون ؛ ه : كلمة « بكو » غير منقوطة . 


قلت : فهذه الطريقة الى سلكها هؤلاء فى أنهم يقولون عن سيق ابن بي. 
الذات : اها قديمة » وعن الصفات إا قديمة › ولا يقولون عن الذات 
والصفات : إنها قديمان » لما فى العطف من الإشعار بالتغاير » وهم لا 
يطلقون على الصفات إنها غير الذات . 

وهم فى لفظ المغايرة ثلاث طرق : أحدها - وهى طريق الأمة › 
کالإمام أحمد وغیره » وأظنہا قول ابن کلاب وغیره » وقد ذکرها ابو 
إسحاق الإسفراييى - أنهم لا يقولون عن الصفة إنْها الموصوف » ولا 
یقولون انها غیره » ولا یقولون : ليست هى الموصوف ولاغیره › لأن 
لفظ « الغير» محمل »› فلاينفونه عند الاطلاق ولايشتونه . 

والطريقة الثانية - وهى الحكية عن الأشعرى نفسه » أنه قال : أقول 
مرا : إن الصفة ليست هى الموصوف » وأقول : إنْها ليست غير 
الموصوف » لكن لا أجمع بين السلبين » فأقول : ليست الموصوف ولا 
غيره . وهكذا أبو الحسن الفيمى » ومن سلك هذه الطريقة › يقولون فى 
العم ونحوه من الصفات : إنه ليس غير الله > وأن الصفات ليست 
متغايرة » كا يقولون : إا ليست هى الله » كا يقولون : إن الموصوف 
قديم » والصفة قدية › ولا يقولون عند الجمع : قديان » كا لا يقال 
عند الجمع : لا هو الموصوف ولا غيره . 

والثالثة قول من يجمع بين السلبين » كا هى طريقة ابن الباقلانى 
والقاضى أب يعلى وغيرها . وهؤلاء قد بطلقون القول بإثبات قديين : 
أحدهما الصفة » والآخحر الموصوف › كا ذكروا ذلك فى كتبهم . وإذا 
احتج عليهم المعتزلة بأنه إذا كانت صفاته قديمة وجب إثبات قديين › 


0٠‏ درء تعارض العقاإ والنقإ 


ولو کان علمه قدیما لکان إلها . أجابوهم بأن ونا قد ین لا يوجب 
تماثلها . كالسواد والبياض اشتركا فى كونه) محالفين للجوهر » ومع هذا 
لامجب تماثلها . وأنه ليس معنى القدم معنى الإله . لأن القدم هو ما 
بولغ له فى الوصف بالتقدم » ومنه بناء قد ودار قديمة إذا بولغ له ف 
الوصف بالتقدم . ولیس مع الاله ا من هذا ؛ ولأن الى 
ص ۲۲ محدث / وصفاته محدثة » ولیس اذا كان الا و وکن 
صفاته أنبياء لكونها محدثة .كذلك لا جب إذا كانت الصفات قدية 
والموصوف با قديما » أن تكون آهة لكونها قدية > وبشط الكلام عل 
ذلك له موضع اخ 
کلام ابن سینا ف وأما قول ابن ا : « وهل هو : واحد الذات ١‏ على کرة 


الرسالة الأضحوي فى 1 
مسألة الصفات ‏ الاوصاف . او قابل لكرة ؟ تعالی عا بوجه من الوجوه » . 
وتعليق ابن تيمية عليه : 
فيقال له : الكتاب الالهى ملو بإثبات الصفات لته تعالى ‏ كالعل 
. 2 ٴ٤‏ £ ۱ 
والقدرة والرحمة ونحو ذلك . ولم يتنازع اثنان من العقلاء أن النصوص 
ليست دالّة على ننى الصفات . بل إنما هى دالَّة على قول أهل الإثبات » 
لكن غابة ما تدعيه النفاة أن ظاهرها دال على ذلك » وأنه يمكن تأويله 
للدليل المعارض . 
ولاريب أن ما ذكره لازم لنفاة الصفات » إذ لو كان قوهم هو 
احق لكان الواجب بيان ذلك » وإن لم يبن فلا أقل من السكوت عن 
)١(‏ فى «الرسالة الأضحوية » ص ٤۸‏ . وسبق ورود هذا النص ص ٠١‏ وقابلته هناك على 


1 الأضحوية 4 


(۲) فى النص السابق وروده : «واحد الذات » بدون : وهل هر. 


ت 


: الححزء الحامس ۰ ۱ 


احق ونقیضه › فأما ذکر ما یدل ظاهره على نقیض الحق » من غير ذکر 
للحق » فهذا متنع فى حق من قصده هدى الخلق » وإن كان هذا 
جائزاً » فهو حجة فؤلاء اللاحدة عليهم فى المعاد » بلى وف الشرائع 
أا ان اجا الاخحدة ى الماد اا نعم لاط ار وان 
من أخبار الرسول » فلا بحتاج أن نتلقاه من ألفاظ السمع » لثلا يقدح 


فى دلالة السمع بالتأويل » كان هذا جواباً بعينه لأهل الإثبات » فاليم 


و نعلي بالاضطرار أن إثبات الصفات ما أخبر به الرسول صلى 
الله عليه وسام »> وانه احبر الامة ان ربېم الذی يعبدونه فوق العام › وانه 
علم قدير رحم » له العلم والقدرة والرحمة » إلى أمثال ذلك من 
الصفات . 

والعم بإثبات الصفات من قول اله ورسوله » بعد تدبر النصوص 
الإلهية » علم ضرورى لا يرتاب فيه » وهو أبلغ من العم بثبوت 
الشفعة » وميراث الجدة > وتحربم المرأة على عمنها وخالها » وسجود 
السهو فى الصلاة » ونحو ذلك من الأحكام المعلومة عند الخاصة دون 
العامة »> فإن ما فى الكتب الإلهية من إثبات علو الله تعالى » واثبات 
صفاته وأسمائه › هو من العلم العام الذى علمته الخاصة والعامة › 
کعلمهم بعدد الطواف / بالبيت » وبين الصفا والمروة »> وغير ذلك من 
الشرائع الظاهرة المتواترة » ولا تجد أحدًا من نفاة الصفات يعتمد فى 
ذلك على الشرع » ولا يدّعى أن أصل اعتقاده لذلك من جهة الكتاب 
والسنة » ولا ينقل قوله عن أحدِ من الصحابة والتابعين هم بإحسان » 
ولا عن أعة المسلمين المشهورين بالعلم والدين » وإنما ينقل قوله فى النى 


ص ۲۳ 


oY‏ درء تعارض العقل والنقل 


عمّن هو معروف بتقليدٍ أو بدعة أو إلحاد » وعلى قدر بدعته والحاده 
يكون ايغاله فى النى وبعده عن الاثبات . 

وقوله" : « أو قابل لكثرة تعالى عنها» لفظ موه » فإنه إن 
عى ٠‏ كثرة الآة » وهو لم يعن ذلك » فقد عل أن الله سبحانه قد بین 
أن الإله إله واحد فى غير موضع » والقرآن ملآن من نفى تعدد الآهة ونى 
الشرك بكل طريق » وإن عى كثرة صفاته الى دلت عليها أسماؤه 
وآياته فتعليته ‏ الرب عنما كتعلية المشركين له أن يدعى ١‏ ويعبد بلا 
واسطة › وتعلينہم له عن أن برسل رسولاً من البشر » فتنزيېه له عن 
صفاته » كتنزيه المشركين له عن أن يكون إلهاً واحداً » وأن يكون له 
رسول من البشر . 

وقد انکر الله ا E‏ قال 
تعالی : ودا تیل هم اسجدوا لارحمن قالوا ال اد 
مرا وزادهم : ا 14 سور رة الفرقان ٠٠:‏ ] » وقوله تعالى : ل كذلك 
اص 


م 4 وھ رە - ق 


وهم يکفرون بالرحمن سورة الرعد : 
ومعلوم أن الاسم العلّم لا ینکره أحد » ولو كانت أسماؤه أعلاما م 
يكن فرق بين الرحمن وال بار كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم فى 
(۱) ای ابن سینا . 
(۲) ر: عنا. 
(۳) ه : فتعلية . 


(۴) ر : دعا 


الجحزء الحامس or‏ 


الحديث المعروف فى السنن : يقول الله : أنا الرحمن خلقت الرحم 
وشققت ها من اسمى › فمن وصلها وصلته »> ومن قطعها بتتته 3( 


رم ۶۶ 


فإذا كانت الرحم مشتقة من اسم الرحمن »› ام متنع أن یکون علما لا 
معی فيه . 

وفى الصحيح عنه : الرحم شجنة من الزحمن” 

فاذا کان هذا قوله سبحانه فيمن ينكر الرحمن » فا الظن ممن نكر 
جميع معانى أسمائه وصفاته ؟ وحمية هذا الملحد وأمثاله أن يكون له 


0 صر 2 


۲١ اذ جعل ص‎ /: yS 


صر سے 


الین كفروا فی اروم الخمية لحمية الجاغاية فال الله كه عل 


e 


رسوله وعلى الْموميينَ » [ سورة الفح a‏ 
أن النبى صلى لته عليه وسلم لا اصطلح هو والمشركون عام الحديبية أمر 
علیا أن یکتب فی أول كتاب الصلح بسم الله الرحمن ن الرحي » فقال 
هيل بن عمرو ت وکال اذ دال مرا ك ل رف امن لکن 
اكتب كا كنت تكتب : باسمك اللهم » فأمر علي فكتب باسمك اللهم » 
م قال : اکتب هذا ما قاضی عليه محمد رسول الله . فقالوا : لو علمنا 


)١(‏ ورد الحديث عن عبد الرحمن بن عرف رضى الله عنه فى : المسند (ط . المعارف) 
٠٤١ . ۱۳۹ . ۴‏ ؛ المستدرك للحاكم ٠١۷/١‏ . 

(۲) ورد هذا الحدیث عن ابی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ٩/۸‏ (كتاب الأدب . باب من 
وصل وصله الله ) ؛ الرمذى ( بشرح ابن العرن ) ۱١۱١/۸‏ (كتاب البر والصلة . باب ما جاء فى 
رحمة المسلمين ) ؛ المسند (ط . المعارف) ۱۱۹/۳ . ۳٤٤/٤‏ . 

(۳) ر : لا يعرف . 


أنك رسول الله ما قاتلناك > ولكن اكتب : محمدبن عبد اله" ». 


فهؤلاء اخحذ ہم حمية جاهلية فى اثبات اسماء الله ونبوة رسوله . 
والملاحدة شارکوهم فى ذلك من وجوه كثيرة › فام ينفو حقائق اس ماء 
الله وحقيقة رسالة رسوله صلى الله عليه وشم 4 وغایہم ان يۇمنوا ا من 
وجه » ویکفروا من وجه » کالذین قالوا نؤمن ببعض ونکفر ببعض . 

3 8 ۰ . 
ویقال له : « ذات لا صفة ما » لا وجود هما الا فى الذهن » بل 
٤ .‏ ۰ 2 2 4 
لفظ « ذات » تانيث ذو » ولا تستعمل الا مضافا » و« ذات » معناه 
ك ESE‏ ف . 
صاحبة » كقوله تعالى : ض عليم بذات الصدور چ[ سورة ال عمران : 
ا 4 oF‏ 4 ر ا 
٬»] ۹‏ وقوله تعالی : هل فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم [ سورة 
الأنفال : ]١‏ .وقول خبيب : 
(r) E‏ 

وذلك ف دات الاإله. 

ای ی سبیل الاله وجهته . 

م استعملها أهل الكلام بالتعريف فقالوا : «الذات » اى 
الصاحبة » والمعنى : صاحبة الصفات . 
فتقدیر المستلزم للاضافة يدون الإأضافة متنع 1 وھهذا کا ائبته ابن 
سينا وأمثاله من هؤلاء الملحدة » حيث جعلوه وجودا مطلقا : إما بشرط 

)١(‏ هذا الحديث بهذه الألفاظ جزء من حديث غزوة الحديبية وقد ورد مع احتلاف فى اللفظ عن 
البراء بن عازب رضى اللہ عنہا فی : البخاری ۱۸٤/۳‏ (کتاب الشروط . باب کیف یکتب هذا ما 
صالح فلان . .) - المسند (ط . لحلبى) ۳٠٠/٤‏ . وجاء حديث غزوة الحديبية بألفاظ أخرى فى عدة 
مواضع ی : البخاری (کتاب المحصر) . (کتاب الشروط ) . (کتاب المغازی ) . (كتاب 
التفسير ) . ۰ 


(۲) ورد البیت بنامه فى أسد الخابة ( ط . دار الشعب ) ۱۲۱/۲ منسوبا إلى خبيب بن عدى رضى 


الله عنه . 


الجحزء الجامس CI‏ 


النى » وإما بشرط الإطلاق » وهم قد قرروا فى منطقهم مالم ينازعهم 
فيه أحد من أهل الملل : أن المطلق بشرط الاطلاق إنما وجوده فى 
الأذهان لا فى الأعيان » فكيف بالمطلق المشروط بالنى ! ؟ فإنه أبعد 
عن الوجود من المشروط بالإطلاق » وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 


وقوله ”“ : « أهو" : متحيز الذات أم منزهها عن الجهات ؟ » . 

هو أيضا من حججهم على نفاة الصفات › فإن الكتب الإلهية 
وصفته بالعلو والفوقية » ولم تنف أن يكون فوق العام كا تقوله النفاة . 

وإذا كانت النصوص الإلهية قد بينت / أنه العى الأعلى الذى 
يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » الذى تعرج الملائكة 
والروح إليه > الذى نزل منه القرآن.والملائكة تنزل من عنده » الذى 
خلتق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش » ونحو ذلك 
من النصوص المبينة لمباينته لحلقه وعلوه عليهم » فاى بيان للمقصود 
أعظم من هذا ؟ 

وأما لفظ « التحيز » و « الجهة » فلفظان محملان » ومراد النفاة مها 
غير المراد فى اللغة المعروفة » فإ المتحيز اسم فاعل من تحيز يتحيز فهو 
متحيز» مثل تعوذ » وتكبر » وتجبر » ونحو ذلك . والحیز ما يجوز 


» وقابلته على « الأضحوية‎ ٠١ وهو ابن سينا فى الرسالة الأضحوية » وسبق ورود كلامه ص‎ )١( 
. هناك‎ 

(۲) أهو : ليست فى « أضحوية » ولم ترد فا سبق . 

(۳) ر : تغرر. 


۲١٣ ص‎ 


٥‏ درء تعارض العقل والنقل 


الشىء وبحوطه . والمفهوم من ذلك فى اللغة الظاهرة أن يكون هناك شىء 
موجود بحوز غیره . 

ولا ريب أن الخالق مباين للمخلوقات › عالِ علیہا » کا دلت عليه 
النصوص الالهية » واتفق عليه السلف والأعمة » وفطر الته تعالى على 
ذلك خلقه » ودلت عليه الدلائل العقلية . 

وإذا كان كذلك وليس ثم موجود إلا خالق ومخلوق » فليس وراء 
الخلوقات شیء موجود یکون حیزاً لله تعالی » فلا جوز أن بقال : « هو 
متحيز» بهذا الاعتبار . 

وهم قد یریدون باز أمراً عدمیاً > حى يسموا العام متحيزاً » وإِن 
ل یکن فی شىء آخر موجود غير العام » وإذا كان كذلك فکونه متحیزاً 
مپذا الاعتبار »› معناه أنه فی حیز عدمی « والعدم ليس بشىء > وما لیس 
بشیء فليس فی کونه فيه اکر من کونه وحده لا موجود معه ؛ 
وأنه " منحاز عن الخلق ا ¢ بائن عہم ل لست ذاته عتلطة 
بذات الخلوق » فإذا أريد بالمتحيز” المباين لغيره - وقد دلت النصوص 
على أن الله تعالى عال على املق بان علهم » ليس تلطا بم » فقد 
دلت على هذا المعنى - فالقرآن قد دل على جميع المعانى الى تنازع 


)١(‏ عبارة : وفطر الله تعالى على ذلك خلقه لم یظهر متا فی (ر) إلا : وف ..... تعالى على 
ذلك خلقه » وكذا استظهرتها . وف . (ه) : كا دلت عليه النصوص وفطر الله خلقه على ذلك : 
™( هھ : أو أنه . 


( ر :با 


الحزء الخامس ۰ ov‏ 


الناس فما : دقيقها وجليلها » كا قال الشعبى : « ما ابتدع أحد بدعة 
إلا وی کتاب الله بیانْہا » . وقال مسروق : « ما نسأل أصحاب محمد 
عن شئ إلا وعلمه فى القرآن » ولكن علمنا قصر عنه ٠‏ .. 

ولا كان لفظ « المتحيز » فيه إجال وإبهام » امتنع طوائف من أهل 
الإثبات عن إطلاق القول بنفيه أو إثباته » ولاريب أنه لا يوجد عن 
أحد من / السلف والأمة لا إثباته ولا نفيه . كا لا يوجد مثل ذلك 0 
ی لفظ « الجسم » و «الجوهر» ونحوهما . 

وذلك لأنها ألفاظ محملة يراد بها حق وباطل » وعامة من أطلقها فى 
انى أو الاثبات أراد بها ما هو باطل ”“ » لاسما التفاة » فإن نفاة 
الصفات كلهم ” ينفون الجسم والجوهر والمتحيز ونحو ذلك » ويدخلون 
ف نى ذلك نی صفات الله » وحقائق أسمائه » ومباینته لخلوقاته » بل 
إذا حمق الأمر عليهم » وجد نفيهم متضمًا لحقيقة ننى ذاته » إذ يعود 

الأمر إلى وجودٍ مطلق لا حقيقة له إلا فى الذهن واليال » أو ذات 
تجردة لا توجد إلا فى الذهن والفيال ء أو إلى الجمع بين التناقضين 
بإثبات “ صفات“ ونی لوازمها . 


ء٠‎ 


)0 هھ : کا لا يوجد عنهم مثلل ذلك ... 

(۲) وعامة من أطلقها فى التنى أو الإثبات أراديها ما هو باطل : كذا جاءت العبارة فى (هم » أما 
نى (ر) فالكلام ناقص ومضطرب هكذا : وعامة من أطلقها أراد . . اما فى التى واما فى الإثبات ما هو 
باطل . 

. کلھم : لم تظھر فی (ر) واٹبہا عن (ه)‎ )٣( 

. بإثبات : مكان هذه الكلمة بياض فى (ر) وأثبتها عن (ه)‎ )٤( 


(۵) حه : صقة. 


۲۹٣ ص‎ 


0۸ درء تعارض العقل والنقل 


فعامة من بطلتق ذلك إما متناقض فى نفيه وإثباتة ؛ يشبت الشىئ 
بعبارة وینفیه بأخری » أو يثبته ونی نظيره › أو ينفيه مفصلا وبشته 
بحملا أو بالعكس » أو بتكم ى الت والإثبات بعبارات لا بحل 
موا ولا عى اا 9 

وهذا كثير فى الكبار فضلاً عن الصغار » وكثير منم لا يفهم مراد 
أ کابرھم بہذه العبارات > وهم يعلمون ان عامتهم لا يفهمون مرادهم › 
وانما یظنونه ظا ا من حيث الحملة > والواجب ° على 
المسلمين أن يتلقوا الأقوال ا بالتصديق والقبول مطلقاً فى 
الى والإئبات . 

وأما الألفاظ الى تنازع فيا أهل الكلام » فلا تتلنى بتصديق ولا 
تکذیب حنی یعرف مراد امنکلر بہا » فان وافق ما قاله الرسول کان من 
القول المقبول » والاكان من المردود » ولا يكون ما وافق قول الرسول 
عالقا للعقل الصریح أبدا » کا لا یکون ما الف قوله مؤیداً برهان 
العقل أبدا » كا قد بين ذلك فى غير هذا الموضع 

وكذلك لفظ «الجهة » لفظ ممل » فإن الناطقين به من أهل 
الكلام والفلسفة » قد يريدون بلفظ « الجهة » أمرا وجودياً : إما 
جما » وإما عرضاً فی جسم . 

وق برندون بلفظ «الجهة » مايكون معدوماً » كا وراء 


الموجودات . 
(۱) واثباته : کذا فی رھم ومکانہا بیاض ف (ا ۔ 
(۲) هھ : معانیا . 
(۳) هھ : فالواجب . 


الحزء الحامس ۵۹ 


فقول القائل : « ان الح فى جهة» : 

إن اراد به ما هو موجود مباین له » فلا موجود مباین له إلا 
مخلوقاته » فاذا كان مبايناً لخلوقاته فكيف / تكون محتوية عليه ؟ . 

وإن أراد بالجهة ما فوق العام > فلا ريب أن الله فوق العام › 
وليس هناك إلا هو وحده » ولیس فوق الحلوقات الا خالقها » هو العلى 
الأعى . 

فصل 

وقول ابن سينا“ : « فإنه لا يلو إما أن تكون هذه المعانى واجباً 

تحققها وإتقان المذهب الحتق فيا » أو يسع الصدوف عا وإغفال 
: 

الببحث والروية فيها » فان كان البحث عا معفوا عنه » وغلط الاعتقاد 
الواقع فيا غير مؤاخذ به » فجل مذهب هؤلاء القوم الخاطبين بهذه 
الجملة تكلف » وعنه غنية » وإن کان فرضاً محا »> فواجب أن يكون 
مم صرح به فى الشريعة » . 

فهذا كله حجة على إخوانه نفاة الصفات › وهم الخاطبون بهذه 
الجملة . وأما أهل الإثبات » فهم يقولون : إن ذلك كله ما صرح به فى 
الشريعة . 

وكذلك قول J: ٩"‏ ولیس التصريح الي أو الس او القتضر 

)١(‏ فى الرسالة الأضحوية > ص ٤۸‏ » وسبق ورود هذا الكلام فها سبق » ص ٠١‏ وقابلته هناك 


على « الأضحوية » . 
(۲) فى الرسالة الأضحوية › ص ٤۸‏ » وسبق وروده ومقابلته > ص ۱١ - ۱٩‏ . 


ص ۲۷ 


0 د تعارض العقل والنقل 


فيه بالاشارة والإياء » بل بالتصر بح المستقصى فيه والموفى ‏ حق البيان 
والاإيضاح › والتفهيم والتعريف" » . 

فهذا كله حجة على إخوانه نفاة الصفات الجهمية › وأما أهل 
الاثبات فيقولون : إنه قد صرح بالتوحيد الحق : التصريح المستقصى 
فيه » الموفى حق البيان والإيضاح والتفهم والتعريف » وهذه نصوص ‏ 
القرآن والأحاديث الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسل »> وأقوال 
الصحابة والتابعين وغيرهم من السلف » فيا من البيان للإثبات ما لا 
بحصيه إلا رب ااسموات . 

وقوله ‏ : « فإن الميرزين النفقين أيامهم لسرعة ‏ الوقوف على 
امعانى الغامضه » يحتاجون فى تفهم هذه المعانى إلى فضل إيضاح › 
وشرح وعبارة“ »› فکيف غنم العبرانيين وأهل الوبر من العرب؟». 

فهذا الكلام حجة له على إخوانه الجهمية › من المعتزلة وأتباعهم 
نفاة الصفات » الذين يقولون : إن التوحيد التق هو قول أهل السلب 
نفاة الصفات » ولا ريب أن فهم قوهم فيه غموض ودقة › لأنه قول 


E 


متناقض فاسد › أعظم تناقضاً من قول النصاری »› کا قد بين فى 


. سبقت العبارة : « بل التصريح المستقصى فيه والنبه عليه والموق . . .الخ‎ )١( 

(۷) سبقت العبارة هكذا : « والتعريف على معانيه ٠‏ . 

(۴) فى الأضحوية : ص ٤۸‏ . وسبقت ورود العبارات التالية ومقابلتها على « الأضحوية » فى 
ص ۱١‏ 

)٤(‏ جاء فها سبق : « . . أيامهم ولاهم وساعات عمرهم على نرين أذهانيم وتذكية أفهامهم 
وترشيح نفوسهم لسرعة . . الخ . 


(9) جاء فا سبق : «وشرح عبارة» . 


موضعه » فا يفهمه إلا الذ كى الذى مرن ذهنه على تسل المقدمات › 
و ذهنه » أو على تصور / أقوالحم المتناقضة › فإن كان من 
متابعيهم نقلوه من درجة إلى درجة » كا تفعل القرامطة بنقل المستجيبين 
هم من درجة إلى درجة » وكذلك هؤلاء الجهمية النفاة لا بعكم أن 
يخاطبوا ذ كيا ولا بليداً بحقيقة قوفم » إن م يتقدم قبل ذلك منه تسلم 
لمات فرعا تمي اطا اة 6 رن ا عله ا 
بالباطل » فيبنى ما سلّمه هم من المقدمات » مع ما فيه من التلبيس 
والإبهام » حجة همم عليه فما ينازعهم فيه » إلى أن يجخرجوه - إن 
تمكنوا - من العقل والدين » كا تخرج الشعرة من العجين » فإن من 
درجات دعوم ( الحلع » و «السلخ » وأمثال هذه العبازات . 
وقد رايت کتہم فرأیہم بحتجون على طوائف المسلمين الذين فيم 
بدعة با وافقوهم عليه من البدعة » كا احتج ابن سينا على المعتزلة › 
ونحوهم من نفاة الصفات » با وافقوه عليه من هذه الأقوال 
المبتدعات » والا فالقطر السليمة تنكر أقوال النفاة » إذ قد توافق على 
إنكارها الفطر والمعقول » والسمع المنقول » وإنا يحالف بنوع من الشبه 
الدقيقة » الى هى من أبطل الباطل فى الحقيقة . 


ولقد حدثى بعض أصحابنا أن بعض الفضلاء » الذين فيهم نوع 


)١(‏ ذكر الغزالى فى كتابه « فضائح الباطنية » ( تحقيق الدكتور عبد الرحمن .بدوى . ط الدار 


القومية للطباعة والنشر : القاهرة »> ۱۹۹٤/1۳۸۴۳‏ ) درجات دعوة الباطنية فى الباب الثالث من كتابه 
( ص ۲۱ - ۳۲ ) وهى تسع درجات : الزرق والنفوس » التأنيس » التشكيك . التعليق . الربط 
التدليس ٠‏ التلبيس » الخلع » السلخ . وانظر : كتاب بيان مذهب الباطنية . محمد بن الحسن 
الدیلمی ۰ ص ٣۰ - ۲١‏ . 


ص ۲۸ 


ص ۲۹ 


1۲ درء تعارض العقل والنققل 


من التجهم » عاتبه بعض أصحابه على إمساكه عن الانتصار لأقوال 
النفاة > لما ظهر قول الإثبات فى بلدهم »> بعد أن كان خفيا » 
واستجاب له الئاس » بعد أن كان المكلم به عندهم قد جاء شیئاً فريا 
فقال : « هذا إذا معه الناس قبلوه وتلقوه بالقبول » وظهر هم أنه الحی 
الذى جاء به الرسول » ونحن إذا أخذنا الشخص فرییناه وغذیناه 
ودهناه ثلاڻين سنة » م ردنا أن ل قولنا فی حلقه » لم ینزل فی 
حلقه إلا بكلفة » . 

وهو كا قال » فان الله تعالى تَصّب على التق الأدلة والأعلام الفارقة 
بين الحتى والنور » وبين الباطل والظلام » وجعل فطر عباده مستعدة 
لإدراك الحقائق ومعرفما » ولولا ما ى القلوب من الاستعداد لمعرفة 
الحقائق » لم يكن النظر والاستدلال ولا الخطاب والكلام › کا أنه 
سبحانه جعل الأبدان" مستعدة للاغتذاء بالطعام والشراب » ولولا 
ذلك لا أمكن / تغذيتها وتربيها »> وكا أن فى الأبدان قوة ى 
الغذاء الملام والمناق » فى القلوب قوة تفرق بين الحتق والباطل أعظم 
من ذلك . 


وهذا كا أن لأرباب السحر والنيرنجيات “ وعمل الكيمياء © 


وأمثاهم › من يحل فى الباطل الى الدقيق > محتاج إلى أعال 


. ودهناه : هكذا بالأصل . ولعل الصواب (وداهناه)‎ )١( 

(۲) ر : الأبوان . وهو تحريف . والصواب فى (ه) . 

(م) فى تاج العروس لازبيدى : النيرنج بالكسر أخذ كالسحر ولیس به ( أى ليس جقيقته ولا 
كالسحر » إا هو تشبيه وتلبيس وهى النيرنجيات ) . 

(8) ر : الكما : 


الجزء الخامس ۳ 


عظيمة“ » وأفكار عميقة »> وأنواع من العبادات والزهادات 
والرياضات » ومفارقة الشهوات والعادات » م اخر أمرهم الشك 
بالرحمن » وعبادة الطاغوت والشيطان » وعمل الذهب المغخشوش › 
والفساد فى الأرض » والقليل منم من ينال بعض غرضه › الذى لا 
يزيده من الله إلا بعداً » وغالبهم روم مأثوم » يتمتى الكفر والفسوق 
والعصيان » وهو لا محصل إلا على نقل الأكاذيب ونمنى الطغيان › 
سماعون للكذب أكالون للسحت » عليهم ذلة المهترين . ' 
کا قال تما :إن الین الوا العجل سیتالھم عضب من رب ٠‏ 
وذلة فى الحياة الدتا وكذلك زی المفترين 7 سورة الأعراف : ٠١١‏ ]. 
وهذا تجد أهل هذه الأباطيل الصعبة الشديدة فى الغالب : إما 
ملحداً من أهل التنى والتكذيب ٠»‏ وإما جاهلاً قد أضلّوه ببعض 
ا | 
وأما قوله ”“ : « فكيف غم العبرانيين وأهل الوبر من العرب ؟» 
فیقال له : نحن لا ننكر أن فى العبرانيين والعرب من کون ذهنه مقصراً 
عن بعض دقيق العلم » لكن إذا وازنت من كان مع محمار صلى الله عليه 
وسل من العرب الحاصة والعامة › ومن کان مع موسی عليه الصلاة 
والسلام أيضا ؛ بمن فرضته من الأم » وجدتهم أكمل مهم فى كل 


(۱) وھذا کا أن لأرباب السحر. a‏ يحتاج إلى أعال عظيمة : كذا فى النسختين . ولعل الصواب 
أن يقال : وهذا كان الكثررين من أرياب السحر. . الخ ٠ ٠.‏ 
(۲) أى ابن سينا فى الرسالة « الأضحوية » ص ٤۸‏ . وسبق ورود هذا النص ومقابلته على 
الأضحوية . ص ١١ء٠‏ 
م" دره تعارض العقل ج* 


1٤‏ درء تعارض العقل وا نق 


سبب ينال به دقبق العلم وجليله » فإذا قذّرت بعض الناقصین ٩‏ من 
ذلك القرن › فقابله باخحوانك القرامطة الباطنية » وعوام الفلاسفة 
الدهرية › وأمثاهم من عوام النصيرية " والإسماعيلية وأمثاهم : › فنك 
تجد بین ادنی أولئك وخیار هؤلاء ى الذهن والعلم من من الفرق : : أعظم ما 
ہین القدم والفرق )۳( ¢ ليس أصحابك هم المستجيبين لدعوة بی 
عبيد* » الذين راج عليم مكرهم وكيدهم ف الدنيا والدين » حى 
اعتقدوا فيمن هو من أكفر الناس وأكذبم : أنه إمام معصوم »› يعم 
عل الأولين والآخحرين » بل عوام النصارى » مع فرط جهلهم 
ص ۴١‏ وضلامم » أحذق وأذكى من عوام أصحابك المستجيبين / ثل هؤلاء 
المنقادين هم 1 
وهل وجد فى العام أمة أجهل وأضل وأبعد عن العقل والعل من أمة 
يكون رؤوسها فلاسفة ؟ أو لم تكن أعتكم الیونان -کأرسطو 

. ر: الناقضين : ه : الكلمة غير منقوطة . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) النصيرية فرقة من غلاة الشيعة قالوا بظهور « الىق » بصورة على والأعة : ولذلك أطلقوا 
عليم اسم الاإلهية . يقول الشهر ستانى ( الملل والنحل ۱۹١ - ۱۹۸/١‏ ) على لساليم : « وإنما أثبتنا 
هذا الاختصاص لعلى رضى الله عنه دون غيره . لأنه كان مخصوصا بتأبيد إلهى من عند اقه بعالى فيا 
يتعلتق بباطن الأسرار . قال النى صلی الله عليه وسلم : أنا أحكم بالظاهر والقه يتولى السرائر ٠‏ . ولابن 
تيمية رسالة فى الرد على النصيرية ضمن مجموع زساثل طبعت بالطبعة الحسينية › القاهرة . ۱١۲۴‏ . 
وأعيد طبعها فی محموع الریاض . < ۴١‏ . وانظر ما ذکره عہم فی کتابه ه لہاج السنة ه ٤۰۹/۲‏ 
(ط . دار العروبة بتحقين ) . وانظر البحث المطول الذى كتبه الدكتور عبد الرحمن بدوى عنم فى 
الحرء الثانی کتابه « مذاهب الإسلاميين » (ط . دار العم للملایین : بیروت : ۱۹۷۱١‏ ) وانظر أيضا 


اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازى . ص ٦١‏ ( تحقيق الدكتور على سامى النشار . القاهرة . 
(AFA 0‏ . 


(۴) ما بين القدم والفرق : كذا فى ر(ره). وف (ر) : مما بين القوم والفرق . 
)٤(‏ وهم العبيديون » وسيق الكلام عم . 


الحزء الخامس 1 


وأمثاله - مشرکین بعبدول الأوثان »> ویشرکون بالرحمن › و وق 
أنواع القرابين لذرية الشيطان ؟ 

أو ليس من أعظم علومهم السحر » الذى غايته أن يعبد الإنسان 
شيطاناً من الشياطين » ويصوم له ويصلى » ويقرّب له القرابين » حى 
ينال بذلك عرضاً من الدنيا"“ » فساده أعظم من صلاحه › وإمه أ كبر 


من نفعه ؟ 


أو ليس أضل' الشرك ف العام هو من بعض هؤلاء المتفلسفة ؟ أو 
ليس كل من كان اقرب إلى الشرائع - ولو بدقيقة - كان اقرب إلى 
العقل ومعرفة الحقيقة ؟ وهل رايت فيلسوفا اقام مصلحة قريةٍ من 
القرى » فضلاً عن مدينة من المدائن ؟ وهل يصلح دينه ودنياه إلا بأن 
یکون من غار أهل الشرائع ؟ . 

م يقال له : أنت وأمثالك أنة أتباعكم » وهذا قولك وقول 
أرسطو وأمثالكم من أعة الفلاسفة فى واجب الوجود وصفاته 
وأفعاله - مح دعوا كم نهاية التوحيد والتحقيق والعرفان - قول لا يقوله 
إلا من هو من أجهل الناس وأضلّهم وأشهم بالهانم من الحيوان . 

وكون الواحد منكم حاذقاً فى طب أو نجوم أو غرس أو بناء » هو 
لقلة معرفتكم بالله وأمائه وصفاته وأفعاله وعبادته ٤‏ وقلة نصييكم 
وحظكم من هذا المطلب » الذى هو أجل المطالب » وأرفع المواهب » 


(۱) هھ : فی الدنيا . : 
(۲) أضل : كذا فى (ر) ٠‏ وفى (ه) الكلمة غير منقوطة . وقد تكون : أصل . 


۹٦‏ 1 درء تعارض العقل والنقل 


فاعتضم “ بالأدنى عن الأعلى : إما عجزاً وإما تفريطاً . 

ولاريب أن أنة الود والنصاري » بعد أن بدلوا الكتاب » ودنخلوا 
فها نهوا عنه » أحذق وأعرف بالله من أغتكم » وعوام ليود والنصارى 
الذين هم ضالون ومغضوب عليہم أصح عقلاً وادراکاً وأصوب كلاما 
ف هذا الباب من عوام أضنخابكم.¿ وهذا ما لايشك فيه من له غفل 
ا 
واعتبر ذلك ا النصيرية والإسماعيلية والدرزية رای 


)١(‏ فى « لسان العرب » :. واعتاض أخذ العوض ٠‏ 'واعتاضه منه واستعاضة وتعوضة كله سأله 
العوض » وتقول : اعتاضنى فلان إذا جاء طالبا للعوض والصلة ١‏ 

(۲) الدروز طائفة من الإسماعيلية قالوا بألوهية الحاكم بأمر الله الخليفة. الفاطمى ويلقبون أحيانا. 
باجا كمية » ويسمون أنفسهم بالموحدين . نشا مذهبهم ق عھد الا کم بأمر الله ( ۳۸۹ - على 


ید زجلینافارسیین هما حمزة وزی . انظر ما كتبه عنم الدكتور عبد الرحمن بدوى فى الجزه الأول من 


كتابه «مذاهب الإسلاميين ٠‏ » وانظر : كتاب « طائفة الدروز : تارتخها وعقائدها ٠‏ للدكتور محمد 
كامل حسين › ط . المعارف القاهرة ؛ مقالة « الدروز » فى القاموس الإسلامى تأليف أحمد عطبة 
.الله ؛ وف دائرة المعازف الإسلامية ( کتبا كارادى فو) ومقالة « درزی » ز کتبا كارادى قو ) » ومقالة ‏ 
« الدرزى » فى دائرة معارف القرن العشرين ؛ كتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ١‏ لعبد القادر 
شيبة الحمد » ض ۸د ( ط . مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر » جدة ١‏ بدون تاريخ ) ؛ النجوم 
الزاهرة لابن تغری بردی ۱۸٤/٤‏ ؛ خطط الشام محمد کرد على ۲۹۳/۱ - ۲۹۸ ( ط . دار العم 
للملایین › بیروت ) ؛ مقالة « درز » فی تاج العروس للزبیدی ؛ ما کتبه الزرکلی فی الأعلام ۲٠۹/۰‏ 
٣۹۰ -‏ عن اې عبد الله الدرزی المتوی سنة ۳٠۲-۳٠٠/۲ » ٤۱۱‏ عن حمزة بن على المتوفى سنة 
۳ ؛ کتاب « أصل الموحدين الدروز وأصوهم لأمين محمد طليع » ط . بیړوت » ۱۹٩۱‏ . 
(۳) الطرقية : نسبة إلى الطرق جمع طريقة »> وهم أصحاب الطرق الصوفية . وى كشاف 
اصطلاحات الفنون للهانوى : « الطريقة فى ( ف الأصل هى ) اصطلاح الصوفية : طريق موصل إلى 
الله تعالى كا أن الشر يعة طريق موصل إلى ال جنة وهى أخحص من الشريعة لاشتاها على أحكام الشر يعة 
من:الأعال ا ا البدنية والاننهاء عن الحارم وال مكاره العامة وعلى أحكام خحاصة من الأعال القلبية 
عما سوی الله تعالی کلە-کذا فی شرح القصيدة الفارضية » . 


الججزء الحخامس 1۷ 


والعرباء“ وعوام التتر الذين كان علاؤهم المشركون“ 
السحرة من البخشية ‏ والطوينية "“ وأمثالهم > وكان خيار علائبم 
روس الملاحدة ae‏ وأمثاله » وكذلك عوام أتباع 
سنان / رأس الملاحدة وأمثاله > فاعتبر عوام هؤلاء مع عوام الو خا 
والنصاری ¢ تجد عوام الود والنصازی أقل ادا ۴ الدنا والدين من 
أولئك » وتجد أولئك أفسد عقَلاً ودا 

وأما متوسطوكم كالمنجمين والمعزمين وأمثالحم » ففيهم من الجهل 

(0 

[والضلال] والكذب والمحال مالا حصيه إلا ذو الجلال " » وهل كان 


(1) ر : والعربا ؛ ه : والغربا . وفى ١‏ لسان العرب » : « تقول : عرب عاربة وعرباء صرحاء . 


. + ومتعربة ومستعربة : دخلاء ليسوا بخلص‎ ٠ 


٠ ر فى الأصل : المشركين.‎ ٠ 

(م) ذکر بارٹولد ق دائرة العارف الإسلامية أن « محشى » كلمة ا الأصل هى شک 
تدل على كهنة بوذا ¿ وها أحد معانیہا : يتكلم Bhagavatdi . _ jE... A.K.Banerjee‏ . 
وھی -فلسفة هندية قذية فى الصفحات 20130 وذلك فى الجزء الأول من كتاب : 

Htety cI philcsorhy: Eastern and Western. London, 1957.‏ ` 
فلعل هذه الطائقة ثفة الى كانت تجعل بوذا حورا لعبادہا هى نفس طائفة « البخشية » 
©( 1 أعرف E‏ 
(ه) أبو جعفر - أو أبو عبد الله - محمد بن محمد بن الحسن » المعروف بنصير الدين الطرسى . 
ويعرف باحق أو النواجة . ولد بطوس ستة ٥۹۷‏ وتوف ببغداد ستة 1۷۲ . وقد اشنهر بتبحره فى العلو 
العقلية م وبعلمه بالعلوم الفلكية والرياضية ‏ وكان مها بعؤلفات ابن سينا وشرح قسماً مها + إلى 

جانب ما الفه من مؤلفات عديدة . انظر ترجمته وموؤلفاته فی : روضات المجنات للخرانسارى . 
ص ۷۸ء - ٥۸۳‏ ؛ فوات الوفیات ۳۰۷/۲ - ۳۱۲ + شذرات الذهب ۴۳۹/۰ - ۳٠١‏ + البداية 
والنایة لابن کثیر ۲۹۷/۱۳ - ۲۹۸ ؛ تاریخ ابن الوردی ۲۲۳/۲ ؛ الأعلام oA YeV/V‏ + 
معجم المؤلفين لعمر كحالة ۲۰۷/۱۱ - ۲۰۸ + مقدمة منباج السنة ( بتحقیی ) ۱۹/۱( +) - ۲۲ 
() . ۰ 

ر والضلال : کذا ئی (ھ) ومکاہا بیاض ف (ں ۔ 
ر۷) ر : ذو الجلل . 


A‏ درء تعارض ١‏ لعقل وا لنقإ 


الطوسى وأمثاله ينفقون عند المشركين من التتر إلا بأ كاذيب المنجمين › 
ومكايد الحتالين » التافية ‏ للعقل والدين ؟ 


وأما أنعتكم البارعون -كأرسطو وذویه - فغايته أن يكون مشركاً 
سحاراً وزيراً ملك مشرك سحار كالاسکندر بن فيلبس ‏ » وأمثاله من 
ملوك اليونان الذين كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان »وإنغا [صار] فيم 
ما صار من المدى والفلاح لما دخلت فيم النصرانية بعد أرسطو 
[بنحو] ثلانمائة سنة وتسع عثنرة سنة أو أكثر مها » وقد قيل : إن 
ذلك کان على عهد آخر [ملوكهم ] بطليموس صاحب الحسطى "© » 
فناهيك من تکون النصاری أعقل مہم وأعم وأهدى إلى الدين الأقوم!. 

ومن الضلال أن من يظن ذا القرنين المذ كور فى القرآن العزيز هو 
الإسکندر بن فیلہس “ الذى يقال إن أرسطو کان وزيره » وهذا 


. فى الأصل (ر) : المتنافية . ولم تذكر (ه) هذه الكلمة‎ )١( 

(۲) كان نيقوماخوس والد أرسطو طبيبا للملك المقدونى امتتاس الثاني أهى قيليب أي الإسكندر . 
وقد استقدمه الملك فيليب ابن امنتاس ليكون معلا لإبنه الاسكندر البالغ من العمر ثلاث عشرة سنة . 
وظل أرسطو ملازما له أربع سنوات متصلة ولا بلغ الإسكندر العشر ين تول املك بعد مقتل أبيه سنة 
٥‏ ق . م . فعاد أرسطو إلى أثينا - بعد مغادرته هما من قبل - ولم يتركها إلا عند وفاة الإسكندر سنة 
۴۳ ق . م . انظر مثلا : تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم . ص ٠١۳١ - ۱١۲‏ : الفلسفة عند 
الیرنان للدکتوره امیرة حلمی مطر) ص ٠١۱ - ۲٤٩۹‏ ., 

(۳) صار : کذا فی (ھ) ومکانہا بیاض فی (ر) ۔ 

)٤(‏ بنحو : کذا ئی (ھ) ومکانہا بیاض فی (ر) ۔ 


سے 


() فی الأصل (ر) : آخرم. .. وبعد حرف ( المم ) بياض . وكذا استظهر-ًا . والكلمة ليست 


ی (ھ) . 
)١(‏ فى الأصل (ر) : الجصطى . وسبقت ترجمة بطليموس صاحب الجحسطى . ج١‏ . 
ص۱۹۸ .۔ : 


(۷) فیلبس : کذا فی (ں . 


جهل » فإن ذا القرنین قد متقدم على هذا بکثیر » وکان مسلماً موحداً 
حنيفاً.وقد قيل : إن اسمه الاسكندر بن دارا » وأما اليونانى فهو ابن 
فيلبس الذى يؤرخ الروم به » وكان قبل المسيح بنحو ثلانمائة سنة » أو 
ما قارب ذلك . 

وهذا الكلام وأمثاله إنما قيل للمقابلة لما فى كلام هؤلاء من 
الاستخفاف بأتباع الأنبياء » وأما عة العرب وغيرهم من أتباع الأنبياء » 
عليهم الصلاة والسلام » كفضلاء الصحابة » مثل : أهى بكر » وعم 

ù‏ ع 
وعمان » وعلى » ومعاذ بن جبل » وأ بن كعب » وعبد الله بن 
مسعود » وعبد الله بن سلام » وسلان الفارسى » وأ الدرداء › 
وعبد الله بن عباس » ومن لا بحصی عدده إلا الله تعالى » فهل سمع فى 
الأولين والآخرين بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقوم كانوا أ 

فھم کا قال فیہم / عبد الله بن مسعود : من کان منکم مستتًا فلیستن ص ۴۲ 
بن قد مات » فان الحى لا تؤمن عليه الفتنة » أولئك أصحاب محمد ٠‏ 
أير هذه الامة قلويا 6 واعتقها غلا ٤‏ وأقلها تكلا » قوم احتارهم الله 
لصحبة نبيه » وإقامة دينه »> فاعرفوا هم حقهم > وتمسكوا بھدیہم › 
فإنبم كانوا على ادى المستقم . 

وما طمع أهل الإلحاد فى هؤلاء إلا مجهل أهل البدع . كالرافضة 
والمتكلمين [ من ] المعتزلة") ونحوهم . 


)١(‏ و : والمتكلمين المعتزلة . وزيادة (من ) فى (ه). 


¥۰ درء تعارض العقل والنققل 


وابن سينا وأمثاله من ملاحدة الفلاسفة لا كانوا إنما مخاطبون من 
اللسلمين من هو ناقص فى العلم والدين : إما رافضى » وإما ممتزلى » 
وإما غيرهما »> صاروا يتكلمون فى خيار القرون ثل هذا الكلام . 


وقد تواتر عن النى صلى الته عليه وسام أنه قال : خير القرون القرن 
الذى بعثت فيم » نم الذين يلونہم » ثم الذين يلون © 

ثم قال ما الأ © ا ریب ان کل أف فا دكن ونيد 
() يدك ر ابن تيمية هذا الحديت بهذا اللفظ الذى يبدأ بعبارة : خير القرون قرف . . الخ فى كثير 
من كتبه . وقد بحشت عن هذه الرواية بهذه الألفاظ عند تحقينى لكتاب « مهاج السنة » وبينت فى تعليى 
۴ أننى بعد البحث الطويل لم أجده . . وأعدت البحث هنا وراجعت روايات الحديث وألفاظه فلم 
أجده بهذا اللفظ . وقد جاء الحديث عن عدد كبير من الصحابة مهم : أبو هريرة وعبد الله بن مسعود 
وعمران بن حصين وعائشة والنهان بن بشير وبريدة الأسلمى رضى الله عم . وجاء بألفاظ محثلفة 
منها : حيركم قرنى » خير الناس قرنى ‏ خير أمتى القرن . . خير هذه الأمة القرن الذين بعشت أنا فيهم . 
بعشت فی خیر قرون بنی آدم . ای الناس خیر؟ قال : آنا والذین معی . انظر : البخاری : ١۷١/۳‏ 
(کتاب الشهادات ۰ باب لا یشھد على شهادة جور إذا شهد ) . ۲/۰ - ۳ . ۳ (کتاب فضائل 
أصحاب النبى . باب فضائل أصحاب النى ومن صحب النبى صلى الله عليه وسم أو رآه . .) . 
۸ ر(کتاب الرقاق » باب ما يحذر من زهرة الدنيا ) ٠۳١/۸ ١‏ (كتاب الأعان والنذور . باب إذا 
قال اشهد بالل . . ) »> ۱٤١-۱٤۱/۸‏ ركتاب الأبمان والنذور » باب 3 من لا یی ) + ملم 
۱۹١١ - 4‏ (كتاب فضائل الصحابة . باب فضل الصحابة م الذين يلوم . .)+ النسالى 
( بشرح السيوطى ) ۱۷/۷ (كتاب الأيان والنذور . باب الوفاء بالنذر ) ؛ الرمذى ( بتحقيق عبد 
الرحمن محمد عیان ) ۴۳۹/۳ - ۳٣۰‏ (کتاب الف › باب ما جاء فى القرن الثالث ) ۳۷۹/۳۰ 
(کتاب الشهادات ) ٠٠۷/١ ١‏ (كتاب المناقب » باب ما جاء فى فضل من رأىالتبى. . ) ؛ سنن أي 
داود ۲۹۷/٤‏ (كتاب السنة »> باب فى فضل أصحاب رسول الله . . ) + سنن ابن ماجة ۷۹١۱/۲‏ 
(كتاب الأحكام » باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد ) ؛ ترتيب مسند أبى داود الطيالسى . تعحقيق 
الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا رط . المنيرية بالأزهر › ۱۹۳٤/۱۳۲۰۳‏ ) ۱۹۸/۲ - ۱۹۹ (كتاب 
الفضائل : باب ما جاء فى فضل القرون الأولى ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۲۰۹/۰ ۰ ۸١ ١ ۲۹/٩‏ . 
٠۹/۱ ۰ ٩۰/۱۲ ۰:--٩‏ . المسند رط . الحلى) ۳6/۲ . NV ~E o £1 ° VT‏ 
Pov Fore ctf EFT EV CEY TVA VY V1 «TIVE . £۷4‏ 
۹/۹ . 

(۲) فی هامش (ھ) : «یعی ابن سینا . 


إلجزء الافين ۷۱ 


بالنسبة إليها » لكن هل رى“ فى أجناس الأ أمة أذكى من العرب ؟ 

واعتبر ذلك باللسان العام" » وما فيه من تفصيل المعانى » والمييز 
بين دقيقها وجايلها بالألفاظ الخناصة الناصة 7 على ] الحقيقة > ويليه © 
فى الكال اللسان العبرانى » فأين هذا من لسان أصحابك الطاطم ». 
الذين يسردون ألفاظاً طويله والمعنى خفيف ؟ ولولا أن مثلك وأمثالك 
من شملته بعض سعادة المسلمين والعرب » فصار فيكم بعض كال 
الإنسان ف العقل واللسان » فعربتم تلك الكتب وهذبتموها وقربتموها 
إلى العقول » وإالا لكان فيا من التطويل وانهذيان ما يشح بثله على 
الزمان » وھی کا قال فیہا ابو حامد الغزالى : « هى بين علوم صادقة لا 
منفعة فيا » ونعوذ بالله من على لا ينفع › وبين ظنون كاذبة لا ثقة بها » 
وإن بعض الظن إثم » فإن ما يقوم عليه الدليل » من الرياضى ونحوه › 
كثرر التعب قليل الفائدة » لحم جمل غث » على رأس جبل وعر» لا 
سهل فیرتی › ولا مين فينتى“ » وما لم بقم عليه الدليل فظنون 
واباطیل . 


نم يقال له : هب أن ما ذكرته من غنم العبرانيين والعرب أهل الوبر 
لا بمكنهم معرفة الدقيق » فهل يمكنك أن تقول ذلك/ ف أذكياء ص٣٣‏ 


(۱) ری : كذا فى النسختين ولعله يقصد : وهل رأی ابن سينا . 

(۲) العام : كذا فى الأصل » والمقصود اللسان العر ٠‏ 

(۳) هه : الناصة ويليه + ر : الناصة الحقيقة ويليه ٠‏ ولعل الصواب ما أثيته . 
)٤(‏ ر : فینتقل . وی (ه) كتبت : فينتقل : م صوبت إلى : فينتى . 


VY‏ درء تعارض العقل والنقل 


الفرةوالغ ران وكل أحد يع أن عقول الصحابة والتابعين وتابعهم 
أكمل عقول الناس ؟ 

واعتبر ذلك بأتباعهم » فإن كنت تشك فى ذكاء مثل : مالك »› 
والأوزاعی > واللیث بن سعد » واب حنيفة » وأ يوسف › وحمد بن 
ا لجسن“ » وزفر بن اذيل > والشافعى » وأحمد بن حنبل » 
وإسحاق بن إبراهي » وأبى عبيد" » وإبراهي الحربى » وعبد الملك بن 
حبيب الأندلسى » والبخارى »› ومسلم > واب دواد » وعان بن سعيد 
الدارمى » بل ومثل : أهى العباس بن سريج”" › وآ جعفر 
الطحاوى » وأبى القاسم الخرق » وإسماعيل بن إسحاق القاضى » 
وغيرهم من أمثا مم - فإن شككت فى ذلك فأنت مفرط فى الجهل أو 
مكابر » فانظر خضوع هؤلاء للصحابة ‏ » وتعظيمهم لعقلهم 
وعملهم » حى أنه لا رئ الواحد مهم أن يحالف لواحد من 
الصحابة ٠»‏ [ الا ]“ أن يكون قد خالفه صاحب آخر. 


. ف الأصل (ر) : ومحمد بن الحسين‎ )١( 

(۲) ف الأصل : وا ( وبعدها بياض ) عبيد . وهو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادى من كبار 
الفقهاء وعلماء اللغة والأدب والحديث . ولد سنة ٠١١‏ وتوف سنة ۲۲١‏ . انظر ترجمته فى : تذكرة 
الحفاظ ٤۱۸ - ٤۱۷/۲‏ ۰ تہذیب الہذیب ۳۱٣/۸‏ - ۳۱۸ + وفیات الأعیان ۲۲۵/۳ - ۲۲۷ , 
الأعلام ٠١/١‏ . 

(۳) فى الأصل ( ر) : أي العباس بن شريح . والصواب ما أثبته . وهو أبو العباس أحمد بن 
عمر بن سریج البغدادی . فقیه شافعی . ولد سنة ۲٤۹‏ وتوق ببخداد سنة ۳۰١‏ . انظر ترجمته فى :' 
طبقات الشافعية ۲۱/۳ - ۳۹ ؛ وفیات الأعیان ٤٩۹/۱‏ - ۱ه ؛ الأعلام ۱۷۸/۱ - ۱۷۹ . 

(») ه : وانظر خضوعهم للصحابة . 

(ہ) الا : مکاہا بیاض ف (ر) ولیست فی (ھ) وہہا يستقم المعی . 


الجحزء الحامس VY‏ 


وقد قال الشافعى رحمة الله عليه فى « الرسالة ٠‏ : « إنهم فوقنا فى 
کل عقل وعلم » وفضل وسبب ينال به على » او يدرك به صواب › 
ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا » أو كا قال رحمة الله عليه . 
وأما قوله"“ : « لو كلف الله ”“ رسولاً من الرسل أن لى حقائق 
هذه الأمور إلى الجمهور من العامة الغليظة طباعهم » المتعلقة 
بامحسوسات الصرفة أذهانم " » إلى آخر كلامه . 
فيقال : لا ريب أن فيا غاب عن المشاهدة أمورًا من الغيب › 
بعضها يمكن التعريف به مطلقًا » وبعضها لا مكن التعريف به إلا بعد 
شروط واستعداد » وبعضها لا يمكن التعريف به فى الدنيا إلا على وجي 
محمل » وبعضها لا بمكن التعريف به فى الدنيا حال » وبعضها لا بمكن 
E‏ 


لوقا أن يعلمه . وهذا قال تعالى : إ فلا تعلّم تقس ما أخفى لهم من 


hE < 


قرة اعين ء4 [ سورة السجدة : 1۷] . 

وى الحديث الصحيح عن النبى صل الله علي عليه وسلم قال : قول الله 
تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر 

على قلب بشر“ . فا لا بخطر بالقلوب اذا عرفت به لم تعرفه الا ذا کان 

له نظير» وإلا م يكن التعريت على وجهه . 


)١(‏ فى الرسالة الأضحوية ص ٠٤4‏ وسبق ورود هذا النص » ص ٠١‏ وقابلته هناك على 
الأضحوية . 

(۲) سبق النص من قبل وفيه : ولعمرى لو كلف الله . 

(۳) سبق النص وفيه : أوهامهم . 

)٤(‏ ورد ا عن ابی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱۱۸/٤‏ (کتاب بده الخلق باب ما 
جاء فى صفة الجنة ) . ٠٠١/١‏ (كتاب التفسير . سورة السجدة ) ۱٤٤/۹4 ٠‏ (كتاب التوحيد . باب 
قول الله تعالی یریدون أن يبدلوا كلام اله ) ؛ ملم ۱۷۹/١‏ (كتاب الإيان . باب أدنى أهل الجنة = 


V٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


وفى الدعاء المشهور : اللهم أسألك بكل اسم [هو لك سميت 
ا > أو أنزلته فی كتابك › أو علّمته أحدا من خلقك › أو 
استأثرت [ به ]" ن عام الغيب عندك .فاذا کان من أسمائه ما استأثر 
بعلمه » لم یعلمه غیره » ذلك وما خص به بعض عباده لم یعلمه غیره . 


وی الحدیث الصحيح انه صل الله عليه وسل کان یقول فی دعاثه : 


لا أحضی : ثناء عليك » أنت كا أثنيت على نفسك° . 

وى حديث الشفاعة : ينفتح على حامد أحمده بها لا أحسنها 
الآن“ . 
س منزلة فيا ) . ۲٠۷٤/٤‏ (كتاب الجنة وصفة نعيمها . الحديث الثانى ) ؛ الترمذى ( بشرح ابن العرى ) 
۷١ . ۲‏ (كتاب التفسير. باب من سورة السجدة ) ؛ ستن. ابن ماجة 1٤٤۷/۲‏ (كتاب 
الزهد ١‏ باب صفة الجنة ) ؛ المسند رط . الحلى ) ۳۱۴۳/۲ ۰ .٠١١ ٠44١ ۰ 61٦ > ٤۳۸‏ 

)١(‏ الكلام التالى ب بين المعقوفتين الذى يبدأ بعبارة : هولك سميت به . . . الخ » غير موجود فى 
(ر) ونقلته من (ه) . وینهی فی ص ۷۷ . : 

(۲) به : ساقطة من الاصل (ه). 

(۳) ورد الحديث عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فى : المسند (ط . المعارف ) ١ ۲٠۷/١‏ 
۳ . ۰ 

)٤(‏ هذا حديث مرویى عن عائشة رض اله عا وأوله : فقدت وق الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
من الفراش . . الخ . وسبتق ورود الحدیث والتعلیق عليه فی هذا الکتاب ح۲ » ص ۲۳۹ » ت ٣‏ 
وأشرت هناك إلى مكانه فى صحيح مسلم > والحديث أيضا ف : الرمذى ( بشرح ابن العرف ) 
۴۳ . ۷۳ (کتاب الدعاء : باب فى دعاء الوتر) ؛ المسند (ط . المعازرف ) ۱۰۹/۲ ۰ ۱۹۷ - 
۱ : ابن ماجة ۱۲۹۳/۲ (کتاب الدعاء . باب ما تعوذ منه رسول الله صلی الله عليه وسلم ) سن 
أ داود ٠٤/۲‏ (كتاب الصلاة . باب القنوت فى الوتر) . 

(ه) لا أحسنا الآن : كذا فى الأضل . ولعل الصواب : لا أحسيا الآن . لأن اللفظ فى كتب 
السنة يقابل عبارة : لا حعضرنى الآن ( فى صحيح البخارى ) » وهذه العبارة جز من حديث الشفاعة 
مشار اليه . وقد جاء الحديث عن عدد من الصحابة مهم أبو هريرة وأنس وغيرها ‏ وجاء الحديث 
بألفاظ ممتلفة . وأول الحديث فى إحدى روايات البخارى : « أنا سيد الناس يوم القيامة . . 
الحدیث . وانظر الحدیث فی : البخاری ۸٩ - ۸٤/٦‏ (كتاب التفسير : سورة بتى إسرائیل .بابد 
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فإذا کان أعل الق بالته لا بحصی ناء عليه » فکیف غیره ؟ ! وإذا 
کان يفتح عليه فى الآحرة بمحامد لم يعرفها فى الدنيا » فكيف حال 
غیره ؟ 

ونذكر فى هذا قصة موسى والحضر علم) السلام ونقر العصفور من 
الى )١(‏ 

وقال على بن اې طالب رضی الله عنه - فما ذکره البخاری - 
حدثوا الناس با يعرفون » ودعوا ما ینکرون » أتحبون أن كدب اله 


ورسوله ٩‏ ؟ 
وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : ما من رجل بحدّث قومًا 
حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان فتنة لبعضهم" 


ذرية من خملنا مع نوح ) . ۱٤۹/۹‏ - ۱4۸ (كتاب التوحيد . باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة 
مع الأنبياء) ؛ ملم 1 - ۱۸۷ (كتاب الإعان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ) ؛٠‏ سان 
الترمذى ( بتحقيق عبد الرحمن محمد عيان) ٠٠١ - ٤۳/٤‏ (كتاب صفة القيامة » باب ما جاء فى 
الشفاعة ) المسند ( ط . المعارف ) ٠١۳ - ۱٦١/١‏ ( حديث رقم ٠١‏ ) . المسند (ط . الحلبى ) ۲/ 
YEA 4F‏ . 
)١(‏ فى الأصل : وذكر قصة موسى . وجاءت قصة. موسى والحضر علي السلام فى سورة الكهف 
وتکلم عا أصحاب التفاسير فذكر الطبرى القصة مطولة وجاء فيا ۱۸١/٠١‏ : « قال (الخض) 
يا موس : إنى على على من على الله علمتيه الله لا تعلمه » وأنت على علي من علمه علمكه لا أعلمه . 
قال : فإنى اتبعك على أن تعلمى تما علمت رشداً > فال : فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء حى 
احدث لك منه ذکرا اط وات فل الال فرت الف > فحمل بغر نول » فجاء عصفور 
کک أوفنقد - فى الماء . فقال الخضرلموسى :ما تقص علمى وعلمك من على الله 
إلا مقدار - أو نقص - = هذا العصفور من البحر» . 
(۲) ورد ر عل بن ابی طالب رضی التہ عنه فی : البخاری ۳۳/۱ (کتاب ايء باب من 
خ ص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا) . 
(۳) انظر ما یل فی هذا الجزء : ص ٠۸١‏ ت١‏ .ا 
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وعن ابن عباس رضى الله عنها أنه سأله رجل عن تفسير آية : 
فقال : ما يؤمنك أن لو أخبرتك ہا لكفرت ا » وكفرك مها تكذيبك ' 
بها . فتبين أنه ليس كل أحد يليق بمعرفة جميع العلوم . 

وهذا قال تعالی : ل ازل من السماء اء قسالت أودية بقَدرها 4 
إلى قوله : هل بضرب الله امال بي [ سورة الرعد : ١۷‏ ] » قإن هذا مثل 
ضربه الله فشبه فيه ما يتزله من السماء من العلم والإمان بالمطر » وشبه 
القلوب بالأودية » والأودية مها صغار.وكبار » فكل وادٍ يسيل بقدره . 

فهذا ونحوه حق » ولكن حقائق الأمور الى يدعيها هؤلاء 
الملاحدة » هى فى الحقيقه نى وتعطيل تنكرها القلوب العارفة الذكية › 
أعظم ما تنكرها قلوب العامة » وكلَّما قوى عقل الرجل وعلمه زاد 
معرفة بفسادها » وهذا لا يستجيب همم الرجل إلا بقدر نقص عقَله 
ودنه . 

وقوله "“ : « هبك ” الكتاب العزيز جاء”“ على لغة العرب فى 
الاستعارة والجاز » فا قولمم فى الكتاب العبرانى » وهو من أوله 
الى اخره تشبیه صرف ؟ » إلى اخحر كلامه . 

فيقال :هذا من أعظم حجج أهل الاثبات على نفاة الصفات › 


)١(‏ أى ابن سينا فى الرسالة الأضحوية . ص ٠٠‏ . وسبق ورود هذا النص ص ١۷‏ . وقابلته 


هناك على الأضحوية . 
(۲) فا سبق : « م هبك ١‏ . 
(۳) فیا سبق . وفى « الأضحوبة » : جائيا . 
)٤(‏ فما سبق . وفى «الأضحوية » : على لغة العرب وعادة لسانهم فى الاستعارة والحاز . 
(ه) فيا سبق : وكله : الأضحوية : كله . 
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ومن أعظم الحجج على صدق الرسولين العظيمين »> وصدق الكتابين 
الكريين » اللذين لم يأت من عند اله كتاب أهدى مها . 


ەگ 


فال ظا" و وقد تتا موی الاب من بعد ما أحلکتا ارون 
لوی 4 abas‏ و وی یش آي 


اا ها اة ا کایو نن د لوم 


1! coۃ‎ 


اخدى ما اتبعه إن کتم صادِقين ‏ الآيات [سورة القصص : 


وقال تعالی سکاب عن الجن : هل قالوا ياقومتًا إن سمعنا کاب نل 
o‏ لھ ل م 20 2ھ o-2‏ ھا 
من بعد موسی مصدقا لما بین يديه يهدى إلى الحق إلى طريق 
ھم ٤‏ 
مستی م 4 [ سورة الاحقاف : °[ 
ا ےر بے o2‏ 0 م ور و 
وقال تعالى : هو وما دروا الله حق درو إذٌ قالوا ما أنزل الله على 


مم رام و رور 


بشر من شىء فل من آَل الكتاب ِى جَاء به( وی نورا 
ےہ وا ےا سے راھ ر e‏ 
لتاس 2 قراطیس تبدونها وتخفون كيرا ولمم ۴ لم تعلموا 
ا م A0 e‏ 0 سے ص 
ات ولا اباوکم قل الله د ذرهم فی خوضهم عون e‏ وها کاب 
1 ارم سر ل ت رھ م 2ے e‏ لے هټ 


انزلناه مبارك e‏ الى بین يديه ولتنذرَ 1 القرى ومن 


حو لھا ې .1 سورة الأنعام ٩۱‏ 4۲] . 


3 8 له 2~ 0ر ا رص L0 ٤‏ 
وقال تعالی :$ م اتینا موسی الكتاب تماما على الذى احسن 
LS TSG or‏ م 0 7 رو وو ت 


وتفصِيلاً لکل شىء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يومنون» وهذا 
SEN EG‏ 
واوله ف ص ۷٤‏ . 


۳٤٣ ص‎ 
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ر ےھر م کے ےر ر مھ هھ رم ے 


کتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقّوا کہ ترحمون ي [سورة الأنعام : 
۱٠٥١ ۰. ٤‏ ] . فقد قرن الته تعالی بين الکتابين العرى والعری فى غير 
موضع . 

ومن المعلوم أن و قبل محمد صلوات الله علرې| وسلامه › 
ول يأخذ عنه شيا » وکل من عرب حال عمد صل الته عليه وسام 
بعلم أنه م بأخذ عن أهل الكتاب ”“ شيا » فإذا أخبر هذا بمثل ما أخبر 
به هذا عن مرسل واحد من غير تواطوء ٩‏ ولا تشاعر فا يمتنع فى العادة 
التوافق فيه من غير تواطۇ“ » کان هذا ما يدل على صدق کل من 
الرسولين فى أصل الرسالة » وعلى صدق خب ركل من الرسولين فما حبر به 
من صفات ربه » إذ کان كل مهما أخبر بمثل ما أخبر به الآخر. وهب 
أن بعض ألفاظ أحد الكتابين قد عرّفها الحرّف » فالكتاب الآخر 
الملصدق له بيبطل ذلك التحريف ٠‏ وسن. أن المقصوه واأحد: 


وما ذكره من امتناع التحريف على كلية الكتاب العبرى حق كإ 
قال » ويبين ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم بين من تحريف أهل 
الكتاب ما شاء الله »> وذمهم على ما وصفوا“ الله تعالى به من 
النقائص › كقوفم : إن الله فقير > وإن الله مخيل » وإنه تعب لما حلق 


(۱) عنه : فی (هھ) ومکانہا بیاض فی (ر) . 

(۲) الکتاب : فی (ھ) ومکانہا بیاض فی (ز) . 

(۳) ر : تواطی . 

)٤(‏ ر : تواطی. ولیست فی (ه). 

( ر على ما وصف . وتصح على أساس البناء اللمجهول . 


السموات والأرض فاستراح › الان و و مان 
لوب 4 [ سورة قى : ۳۸] . 

فلو کان ما ی التوراة من إثبات الصفات مما بدلوه وافتروه » لكان 
إنكار هذا من أعظم الواجبات › ولکان الرسول یعیہم با ينكره ٠‏ 
لنفاة من التشبيه والتجسيم وال هذه السازات فلا كان الشول 
العربى مقررا لا فى التوراة من الصفات ومبرا بمثل ما فى التوراة » كان 
ذلك من أعظم دليل على أن ما فى التوراة من الصفات الى أخبر بها 
الرسول العربى أيضًا » ليس ما كدّبه أهل الكتاب " 

وف الصحيحين عن/ عبد الله بن مسعود أن حبرا من اليہود لما أخبر ص +١‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم أن لله يوم القيامة يمسك السماوات على أصبع 
والأرضين. على أصبع > والجبال على أصبع > والشجر والرى على 
أصبع » وسائر اللتلق على أصبع » ثم يهزهن » نم يقول : أنا املك » أنا 
املك - ضحك رسول اله صلی الله علیه وسلم تعجبا وتصديقا لقول 
احبر » م قراً قوله تعالی : وما دروا اله حق قدرو و الأرض جييعا 


عه وو مھ 


قبضته يوم القيامة الات ١‏ مطویات تة ¢ [سورة الزمر : 1۷ ] . 


وهذا الحديث رواه من هو من عر الصحابة وأعظمهم اختصاصًا 


(۱) ر : مما ینکروه . وهو تحریف . 

(۲) بعد كلمة « الكتاب » توجد اشارة إلى المامش فى نسخة ( ه ) حيث كتب ما بلى : « فإثبات ؛ 
الصفات أخحبرت به الرسل أكثر ما أخبرت بامعاد ٠‏ فالتوراة ملوء ة من الصفات وليس المعاد فيما كذلك 
حى قیل ` : ليس فيما ذكر العاد SS‏ 
ی عليه وسلم لاي [ بن كعب ] : هنك العم أبا المنذر». 
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بالنى صلى الله عليه وسل : عبد الله بن مسعود › ورواه عنه وعن 
الله بن عباس الذى هو آعم الصحابة فى زمانه » وأصحاب ابن مسعود 
وابن عباس من أعظم التابعين علمًا"“ وقدرا عند الأمة . 

وفی الصحیحین من حدیث اہی هريرة عن النبی صلى الته عليه 
وسلم » وفيا أيضا من حديث ابن عمر فى تفسير هذه الآية : وما 


کے 7 


o o 
» " ما يناسب هذا الحديث‎ ] ٩۷ قدروا الله حق قدره ه[ سورة الزمر‎ 


)١(‏ علا : لم يظهر ما فى (ر) إلا حرف العين » وليست فى (ه). 

(۲) جاء هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى أربعة مواضع فی البخاری : موضع 
فی كتاب التفسير ٠۲١/١‏ (كتاب التفسير . سورة الزمر ) وثلاثة مواضع فی کتاب التوحید ۱۲۳/۹ « كتاب 
التوحید باب قول الله تعالی : لما خحلقت بیدی ) . ۱۳٤/۹‏ (کتاب التوحید » باب قول انته تعالی : ان الله 
يمسك السماوات والأرض أن تزولا » » ۱١۸/١‏ (كتاب التوحيد » باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة 
مع الأنبياء وغيرهم ) . والحديث عنه أيضاً فى مسام ٤‏ (كتاب صفات النافقين » باب صفة القيامة 
والجنة والنار ) ؛ وف الترمذى ( بشرح ابن العربى ۱۹/١١‏ (كتاب التفسير » تفسيرسورة الزمر) ؛ المسند 
(ط . المعارف ) ۲۰۷/۰ ۰ ۷۰/٩‏ ۰ ۱۷۰ - ۱۷۱ . وجاء الحدیث عن ابن عباس رضى الله عا فى : 
سنن الترمذی ( بشرح ابن العربى ) ۱۹/١۲‏ ( نفس الكتاب والباب السابقين ) . وأماما أشار إليه ابن 
تيمية من وجود روايتين عن أهى هريرة وابن عمر فى الصحيحين فى تفسير سورة الزمر تناسبان هذا الحديث 
فأوا فى البخارى ۱۲۹/١‏ (كتاب التفسير » سورة الزمر ) : أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : يقبض اله الأرض ويطوى السماوات بيمينه نم يقول : أنا املك أين ملوك 
الأرض ؟ وهذه الرواية فى مسلم ٠‏ ر( نفس الكتاب والباب السابقين ) . وفى نفس هذا الموضع 
الأخیر ثلاث روايات عن عبد الله بن عمر یذکر فیها عن النبی صلى الله عليه وسل أن الله سبحانه يطوی 
السماوات يوم القيامة م يأحذهن بيده المنى » وف رواية أنه عز وجل يقول : أنا الله ( ويقبض أصابعه 
ويبسطها ) . وذكر ابن كثير فی تفسيرآية ٦۷‏ من. سورة الزمر أن البخارى روى هذا الحديث عن ابن 
عمر . وذکر أن الحديث هو رواية عنصرة عن نافع عن ابن عمر . وقال إن النسانى وابن ماجة روياه 
أيضا عن ابن عمر. والحديث فى المسند (ط . المعارف) ٠١۹/۸ . ۲٤۸ - ۲٤۷/۷‏ . 
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ويوافق قول أهل الإثبات » ويبين أن النى صلى الته عليه وسلم لم يكن 


ينكر على أهل الكتاب ما برون به من الصفات الى تسميما النفاة 
تجسيما وتشبما » وإنما أنكر عليهم ما وصفوا الله تعالى به من النقائص 
والعيوب . 

وهذا م ينقل عن أحدٍ من الصحابة والتابعين هم بإحسان وأعة 
المسلمين أنهم ذموا أهل الكتاب با يذمهم به نفاة الصفات » ولا 
يذ كرون لفظ « التجسم » ونحوه من الألفاظ الى أحدما المحدثون : لا 
بدح ولا ذم » ولا يقولون ما تقوله النفاة : إن التوراة فما تشبيه » كا 
قال ابن سینا : « الکتاب العبرانی كله من أوله إلى آخره تشبيه صرف » . 

فانه يقال له : ما تعنى بقولك : إنه تشبيه » أتعى أنه متضمن 
للإخبار بأن صفات الرب مثل صفات العباد » أو متضمن لإثبات 
الصفات الى يوصف اللق با هو بالنسبة إليهم كتلك الصفات بالنسبة 
إلى الله ؟ 

فان أردت الأول » فهذا كذب على التوراة > فليس فيا الإخبار 
بأن صفات الله كصفات عباده » بل فيا نى المثيل بالله . 
وإن أردت الثانى » فهذا أمر لابدٌ منه لك ولكل أحد» فإنك / 
وأمثالك تقولون : إن الته موجود » مع قولكم : إن الموجود ينقسم إلى 
واجب وممکن » وتقولون : إنه عقل وعاقل ومعقول .مع قولکم :إن اسم 
العقل يقع على العقول العشرة » وتقولون : إنه علة للعام > مع 


ص ۳۹ 
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قولکم : إن العلة تنقسم إلى واجب وممكن » وقد ومحدث › 
وتقولون : إن له عناية »> مع أن لفظ « العناية » يقال على صفات 
العمباد » وتقولون : .إنه مبداً ومبدع ونحو ذلك من العبارات الى تسمون 
ما غيره » فإنكم تطلقون اسم المبادئ على العقول » وتطلقون الإبداع 
على العقول » وتقولون : إن كل عقل أبدع ما دونه » والعقل العاشر 
أبدع ما تحت فلك القمر › وتقولون : إنه موجب بالذات مع أن لفظ 
الإحاب يطلق على غيره . 

ويقولون : إنه عاشق ومعشوق وعشق › مع أن لفظ العشتق فيه 
رمن" التشبيه واحمال النقص ما لا بى على عاقل » وليس فى الكتب 
الإلهية تسميتة بعل ولا عاشق ولا معقول ولا مغشوق . 

ويقولون أيضا : إنه يلقذ ويبنهج » ولفظ «اللذة» فيها من 
التشبيه " واحمال النقص ما لا حى على عاقل » ويقولون : إنه مدرك 
وأن اللذة أفضل إدراك لأفضل مدرك فة مدرکاً ودر گا 

م أعجب من هذا كله أنكم تقولون : الفلسفة هى التشبه بالإله 
على قدر الطاقة »> ومن هنا دحل من وافقكم فى إثبات تشبه العبد 
بالرب » فى الذات والصفات والأفعال » كصاحب الكتب ا 
على غير أهلها" » ومن مشى خلفه من القائلين بالوحدة المطلقه 


(۱) من : ی (هھ) وسقطت من (ر). 
(۲) ر : التسمية » وهو تحريف . 


(۳) وهو الغزالى . 


والاحاد > وقالوا : ان الإنسان مثل الله › وأن قوله : ۾ لیس کمئله 


شئ* ‏ [سورة الشورى : ٠١‏ ] الراد أنه ليس كالإنسان الذى هو مثل الله 


شىء » ويقولون : إن الفلك إنما يتحرك تشبها بما فوقه » فيجعلون العبد 
قادراً على أن يتشبه بالله > وأن الفلك بتشبه بالله »> أو يتشبه بالعقل المشبّه 
لله . 

فاذا كان فى التوراة ٠:‏ إنا سنخلق بشراً على أ صورتنا يشبمنا » أو نحو 
هذا » فغايته آن يکون اله خالقا ن يشبپه بوجو . ا تم قل ملم العبد 
قادراً عل أن يتشبه بالله بوجه » فان کان التشبه بالله باطلاً من کل 
وجه » ولا يمكن الموجود أن يشبهه بوج من الوجوه » فتشبيمكم أنكر 
من تشبيه أهل الكتاب › لأنكم جعلم العبد قادرا على أن يتشبه 
بالرب » وأولئك أخبروا عن الرب أنه قادر على أن يخلتق ما / يشبهه . 

فكان فى قولكم إثبات التشبيه وجعله مقدورا للعبد » وأولثك مع 
إثبات التشبيه إنما جعلوه مقدوراً للرب » فأى الفريقين أحق بالذم 
ا نم أم هل الكتاب ؟ إن كان مثل هذا التشبيه منكرًا من القول 
وفوا وان لم يکن منکرا من القول وزورا » فأهل الكتاب أقوم 
2 > لام تبعوا ألفاظ النصوص الالهية » الى أثبتت ما أثبتت 
مقدور! أرب الرية وال نم ابتدعم ما ابتدعم بغير سلطان من الله . 

وأيضا فيال : انه ما من موجودين الا بي قدر مشرك وقدر مميز › 
فإنہا لا بد أن یشترکا فی آنا موجودان ” ثابتان حاصلان » وان 


وا ملام . ۰ 
(۲) آنا موجودان : ظهرت بعض حروف هذه العبارة فى (ر) وأثبتا عن (ه) . 


ص ۳۷ 


Af‏ درء تعارض العقل والتقل 


کلا) مېا له حقیقة : هی ذاته ونفسه وماهیته » حى لو کان 
الموجودان مختلفين اختلافا ظاهرا كالسواد والبياض » فلابد أن يشتركا فى 
مسمى الوجود والحقيقة ونحو ذلك » بل وفيا هو أحص من ذلك » مثل 
کون کل مہا لوتا وعرضا وقانماً بغیره ونحو ذلك » وهما مع هذا 
حتلفان . 

وإذا کان بین کل موجودین جامع وفارق » فعلوم أن الله تعالی لیس 
کمثله شیء : لا ی ذاته » ولا صفاته › ولا افعاله › فلا جوز ان یثبت 
له شیء من خصائص الخلوقین ولا شل بہا » ولا أن يثبت لشىء من 
الموجودات مثل شىء من صفاته › E‏ 
سبحانه وتعالی عا يقول الظالمون علوا كبيرا . 

وإذا كان المثل هو الموافق لغيره فيا بحب ويجوز ويتنع فهو سیحانه 
لا يشارکه شیء فما حب له ویتنع عليه و يجوز له › وإذا أذ القدر 
المطلق الذى يتفق فيه الحالق والحلوق مثل : مسمى الوجود › 
والحقيقة » والعالم والقادر » ونحو ذلك - فهذا لا يكون إلا فى الأذهان 
لا فى الأعيان . والخلوق لا يشارك لوقا فى شىء من صفاته » فكيف 
يكون للخالق شريك فى ذلك ؟ لکن الخلوق قد یکون له من یاثله فی 
صفاته » والته تعالى لا مثل له أصلا » والقدر المشترك المطلق كالوجود 
والعلم والحقيقة ونحو ذلك » لا يازمه شىء من صفات النقص المتنعة 
على الته تعالى » فا وجب للقدر المطلتق المشترك » لا نقص فيه ولا 
عیب » وما نی عنه فلا کال فيه » وما جاز له فلا حذور فی جوازه . 


)١(‏ ر : وأن كل ء والتصويب من (ه). 


الجزء الحامس ۸6 


وأما ما يتقدس الرب تعالى ويتنزه عنه من النقائص والآفات فهى 
ليست من / [ لوازم ما محختص به" » ولا من لوازم القدر المشترك 
الكلى المطلق اصلا » بل هى من خصائص الحلوقات الناقصة › والله 
٠ . 2 -.‏ 0 2 ۰ 
تعالی منزه عن کل نقص وعیب » وهذه معالی شريفة بسطت هى غير 
هذا الموضع 

وما یذ کره هؤلاء من تعظم علوم الأسرار » والأمر بكماما عن 
الحمهور › وقصور الحمهور عن ادراك حقائقها 2 هو کلام حمل يقوله 
الصديق والزنديق . 

والخالفون من نفاه الصفات البرية » أو نى الأوامر الشرعية » من 
المخفلسقة ومن e‏ معهم من متصوفة النفاه ونحوهم » یشیرون ای 
ذلك ¢ ومحملون ما ا من الاثار الصحيحة والسقيمة عل ذلك ¢ 
E‏ ص “Cy (P=‏ 1 1 
فالاثر المروى : إن من العلم كهيئة ٠ ٠‏ المكنون لا يعرفه إلا اهل العلم 
بالله » فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله تعالى . وهذا الحديث › 
وان لم یکن له اسناد صحیح »› فقد ذکره شیخ الاسلام أبو اسماعيل 
المروی > وأبو حامد الغزالى وغيرها ‏ . 

)1( الكالام بعك عبارة « فھی ليست من » غبر »وجود ف (د) ونملته م (ھ). 

(۲) الکلام التالی بین المعقوفتین والذی یہی فی ص ٩۳‏ » غير موجود ی (ر) ونقلته من (ه) 
ص ۵۱۲ - ۱۹ . 

(۳) فى الأصل : كافسه . 

(4) ذكر الغزالى هذا الحديث فى أول كتابه « الإحياء » ٠٠/١‏ ( ط . لجنة نشر الثقافة الأسلامية . 
القاهرة . ٠١١١‏ ) وصيغته هناك هى : «١‏ ان من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله 
تعای . فاذا نطقوا به م نجهله إلا أهل الاغترار بالله تعالى . فلا تعقروا عالما اتاد الله تعالى علا منه . فإ 
الله عز وجا 2 لعرای فی تعلیقه فی نفس الصفحة بقوله : 


١‏ الحديث : أبو عبد الرحمن السلمى فى ' E‏ ربعي » له فى التصوف من حديث ا هريرة باسناد 


. ١ ضعف‎ 


A“‏ درء تعارض العقل والنقل 


لکن ذکر شيخ الإسلام عن شيخه حى بن عمار أن من هذا 
أحاديث الصفات الموافقة لقول أهل الإثبات . 
وأبو حامد قد حمل هذا - إذا تفلسف - على ما يوافق أقوال 
الفلاسفة النفاة ٠.‏ ) 
وكذلك ما ف البخاری عن على : حدثوا الاس بما يعرفون » ودعوا 
انکرونء اون ان نکد اق ورت ۶ وق ل ا رق 
الحفيد على أقوال الفلاسفة الباطنية النفاة . ومن المعلوم أن أقوال التفاة لا 
توجد فی کلام الله ورسوله » ونما الموجود فی کلام اله ورسوله أقوال 
أهل الاثبات » فإذا حدّث الحدّث بها من لا بحملها عقله أفضى إلى 
کات او 
والأمور الباطنة فما إاجال » فالملاحدة يدعون الباطن الخالف 
ص ٠٠۳‏ للظاهر » وأما هل الإمان / فالباطن الحتق عندهم موافق لاظاهر الحق › 
فا فى بواطنهم من المعارف والأحوال وتحقيق التوحيد ومقامات أهل 
العرفان » موافق لما جاء به الكتاب والرسول » يزداد صاخيا تاخار 
الأنبياء إيعاناً > بخلاف الملاحدة كلا أمعن الواحد فيه بعد عن الله 
ورسوله . 


(۱) سبق هذا الأثر من قبل ( ص ۱۳۲ ) وذکرت هناك رت ۲) .أنه ورد فی کتاب العلل من صحیح 
البخارى » ونص الأثر فيه : « حدثوا الناس با يعرفون . أتحيون أن یکذب الله ورسوله ؟ » . وقال این 
حجرفی فتح الباری ۲۲٠/۱‏ (ط : السلفية ) : « . . وزاد آدم ابن آبی اياس فی کتاب العم له عن عبد 
الله بن :داود عن معروف فی آخره ۾ ودعوا ما ینکرون » ای يشتبه عليېم فهمه ۰ وکنا رواه بو نعم فى 
المستخرج . وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغى أن يذكر عند العامة . ومثله قول ابن مسعود : ما أنت محدةا 
قوما حديثا لا تبلغه عقوم إلاكان لبعضهم فتنة - رواه مسلم ٤‏ . 


الجزء الخامس AV‏ 


وقول ابن سينا هو" : « الإقرار بالصانع مقدّساً" عن الكم » 
والكيف » والأين > ومی > والوضع » والتغير حى يصير الاعتقاد 
أنه" ذات واحدة > لا یکن أن یکون له شريك ف النوع 8 
یکون له جزء وجودی کمی أ 

فکلامه هذا يتوهم الجاهل أنه تعظم لته تعالی »> ومراده أنه ليس لله 

۰ 4 
على » ولا قدرة » ولا إرادة » ولا كلام » ولا محبة » وانه لايرى » ولا 
يباين الحلوقات . 

قلت : وقد تكلمنا على هذا وعلى ثبوت الكليات فى الخارج الى 
ذکرها فی « إشاراته » وشرحها شارحو إشاراته » کالرازی والطوسی وابن 

کمونه الیہودی“ وأمثاهم » فإنه ذکر دلیل توحیدهم وقدّم قبله 


مقدماٽ . 


و زف ۰۰ لی آخره . 


قال فى «» الاشارات © « كل أشياء تختلف بأعيانما وتتفق فى أمر 
٤ 2‏ ۶ هة 
مقوم ما : فإما ان يكون ما تتفق فيه لازما من لوازم ما تحتلف فيه › 


. ١١ص وسبق هذا النص مع مقابلته فى‎ . ٠٤ ى الرسالة الأضحوية . ص‎ )١( 

(۲) فیا سبق : موحدا مقدسا . 

(۳) فا سبق : حى يصير الاعتقاد به أنه . 

(4) فيا سبق : ا شريك . 

() فا سى : ها . 

ر( فى الأصل (ه) : قال‌ابن تيمية. 

(۷) سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة الله بن كمونه الاسرائيى ( عز الدولة ) اتر سنة 
٦‏ ۔ کیمیانی وفيلسوف ومنطی وأديب > من مولفاته « شرح الإشارات لابن سینا» و« شرح 
تلوحات السهروردى ٠‏ و «تنقيح الأحاث فى البحث فى الملل الثلاث » . انظر عنه : الأعلام 
۳ ؛ معجم المؤلفين لعمر كحالة ۲٠٤/۲‏ . 

(۸) الإشارات والتنبیہات لابن سینا. ۳ . 4 /⁄ -٤0۹‏ 40۷ . 


٥۱٤ ص‎ 


۸۸ درء تعارض العقل والنتقل 


فیکون للمختلفات لازم واحد » وهذا غير منکر . وإما أن یکون ما 
تختلف فيه لازماً ما تتفق فيه » فيكون الذى يازم الواحد مختلفاً متقابلاً » 
وهذا منكر . وإما أن يكون ما تتفق فيه عارضاً عرض لا تختلف 
[ فيه ٩]‏ » وهذا غير منکر . وإما أن یکون ما تختلف فيه عارضاً عرض 
لما تتفق فيه »> وهذا أيضا غير منكر» . 

قال الشارحون لکلامه ؛ کل شیئین فلابد أن یکونا متخالفین فی 
هويا وتشخصها » لأن تشحْص هذا لو كان حاصلاً لذاك » لكان 
هذا ذاك لا غيره » والأشياء قد تكون متوافقة فى شىء من المقومات › 
كالأشخاص الداخلة تحت نوع واحد » والأنواع الداخلة تحت جنس › 
وقد لا تكون متوافقة فى شىء من المقومات » كالأجناس العالية > فإنْها 
لا تكون متوافقة فى شىء من المقومات » وان كانت رعا توافقت فى 
شىء من الصفات العرضية . 

وإذا كان كذلك › فإذا اتفقت فی أمر مقوم ما » کان ما به 
الاحتلاف مغايراً لما به الاشتراك لا عالة » فتكون هوية كل واحد ما 
مركبة ما به شارك الآحر » وما به امتاز عن الآحر » وعند ذلك فاما أن 
یکون ما به الاشتراك لازماً ما به الاحتلاف أو بالعکس » أو یکون ما به 
الاشتراك غارضاً لما به الاخحتلاف أو بالعكس . 

فأما الأول فهو غير منكر » كفصول الأنواع/الداخلة تحت جنس › 
فإن طبيعة ذلك الجنس لازمة الطبائعم تلك الفصول » وكالوجود 


. ٤٥۷ فيه : ساقطة من (ه) وزدا من « الإشارات » ص‎ )١( 


الحزء الحخامس ۸۹4 


والوحدة اللازمين للمقولات » والماثئل والاختلاف والتضاد والتغاير 
اللوازم للحقاتق الكثرة الحتلفة > فإن السواد والبياض وإن كانا 
محتلفین » لکنا مشرکان فی کون كل مها ضد الآخر. 
وأما الثانى » وهو كون ما به الاختلاف لازماً لما به الاشتراك فهو 
محال » کالناطق مع الحیوان لو کان لازماً له لکان کل حیوان ناطقاً . 
وأما الثالث والرابع فها جائزان . 


قلت 7 : وهذا الكلام مبنى على أصول سلّمها لمم من لم يفهمهاء مثل 
کلامم فى الفرق بين الذاتبات المقومة والعرضية اللازمة » وكلامهم فى 
تركب الأنواع من الأجناسن والفصول ونحو ذلك . 

وحن نبيّن ما يعرف الحق [ به ] . فنقول : معلوم أن هذا 
الإنسان يشابه غيره فى الإنسانية » ويشابه سائر الحيوانات فى الحيوانية › 
وهذا معى قوهم : متفقان فى مسمى الانسانية أو الجيوانية » أو يشتركان 
فى ذلك » لكن نفس إنسانيته الى تخصه › وحيوانيته الى تحصه » م 
یشرکه فیا غیره أصلا » وان کان قد ماله فیہا وشاہه » فشابہة الشىء 
الشىء وماثلته لا تقتضى أن يكون عين أحدها يشاركه الآخر فيا » أوفى 
شىء من صفاتها القانمة بها » فزيد المعين ليس فيه شىء من غيره 
أصلا » ولا ی شىء من صفاته القاعة به . 

فقول القائل : اشتركا فى الإنسانية أو اتفقا فما » ونحو ذلك › فيه 
إاجال » فإن الاشتراك يراد به الاشتراك فى الأمور الموجودة فى الخارج › 


. ف الأصل (ره) : قال الشيخ تى الدين بن تيمية رحمه الله قلت‎ )١( 
. به : زدتما ليستقم الكلام‎ )۲( 


° . درء تعارض العقل والنقل 


ااك الشركاء فى القاوء ت بكرت هدا ية ,وفنا به 
مشاعا أو مقسومًا » واذا اقتسا ذلك كان ذا بعضه وهذا بعضه › 
الكل وقسمة للكل إلى أجزائه » كالقسمة الى ذكرها الفقهاء فى كتبم › 

وقسمة النى صلی الله عليه وسم الغنام والمواریث . ومنه انقسام الكلام 


إلى اسم وفعل وحرف . 


ومعلوم أن اشتراك الأعيان فى النوع أو الجنس » وانقسام الأجناس ٠‏ 
الى الأنواع والأشخاص ليس من هذاء فإن هذا قسمة الكلى إلى 


جزئیاته ٤‏ واشىراك ا لجزئيات ی کلی بتناوطا ٤‏ فالکليات < توجد ف 


۵۱١ ص‎ 


. فلا توجد إلا مشخصة . معنة‎ e 


بشرط کالاإنسان من حيث هو هو › والحيوان/من حيث هو هو › فان 


أرأد بذلك آنه بوجد ما يضق عليه المح الى يقال له إذا كان فى 
الذهن كلياء مثل أن يوجد الشخص الذى يقال له إنسان وحيوان 
وجسم ونحو ذلك فقد صدق » وإن أراد أنه يوجد الکلى كلا فقد 
أحطاً » فإن الكلى لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه › والمعين يمنع 
تصوره من وقوع الشركة فيه »> فكيف يكون ذاك جز٤!‏ من هذا » 
منحصرا فی هذا ؟ وهو يصلح لأن يدخل فيه من الأعيان أضعاف هذا ؟ 
وکیف بکون الکبیر جز٤ا‏ من القليل » والعظيم جز٤ا‏ من الصغير؟ 


ولا ریب أن الذهن يتصو ر انساتا مظلقا › لا يمنع تصوره من وقوع 


الشركة فيه › فة کا ف ال والذهن ١‏ فاذا وجد فاا ك الا 
ق 0 
فمن أراد بقوله : «الكلى يوجد فى الأعيان > مایراد بوجود الصور 
الذهنية فى الحارج > مثل قول القائل : ماکان فى نفسی فقد حصل ولله 
المد وماکان فى نفسئ فقد فعلة زيد ٠»‏ وغو ذلك > فإن أول الفكرة 
آخر العمل . والإنسان بتصور ی نفسه أشياء م قعل ما م > ولا 
يريد بلك أن نفس الصورة الذهنية الى تصورها وقصدها وجدت فى 
الارج بعينا» ولکن وجد فى اللارج ما هو مطابق هما موافق ها . 


وقد يقال :إن ا هو هذا »کا ال للمکتوب انه الملفوظ 


4 0 : وللملفوظ :ئز المعلوم ٤‏ اوللمعلوم | انه الموجود ¢ فان الأشياء ها E‏ ف 
ا 2 الأعيان ووجود ف الأذهان ¢ ووجود ف اللسان" ووجود ف البيان : 


وجود عیی وعلمی ولفظی ورستی ‏ ذا کتب امم « زید» وقیل إن 


کک هذا هو زيد » م برد بذلك أن الط هو الصوت » ولا أن الصوت هو 


۰ العم » ولا أن العم هو الشخص المعين > بل الناس يعلمون أن القائل _ 
- إذا قال : هذا هو زيد › فالمراد هذا المكتوب اسمه زيد» ونظائر هذا 

فإذا قيل : إن الكلى وجد فى الخارج بهذا الاعتبار فهو صحيح › 
لأن الكلى يتصوره الذهن مطلقًا غير مشروط بشرط » فیوجد فی الخارج 
ما يطابقه » بعنى أنه يصدق عليه المطلق الذى لا يشترط فيه شرط » إذا 
قیل : هذا حيوان » هذا إنسان » لكن إذا صدق عليه المطلق لا بشرط 
م يازم أن يكون قد وجد المطلق مطلقًا لا بشرط + فان ضدقه عليه 


۵١ ص‎ 


۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


يقتضى أن يكون صفة له ومحمولاً عليه » وهذا عين التقييد 


وهذا كا إذا قلنا : هذا حيوان » هذا جنم » لم يازم من ذلك أن 
یکون قد وجد حيوان مطلق » فضلا عن أن يكون انسانا أو فرسًا أو نحو 
ذلك من الأنواع » أو جسم معين محرد عن أن يكون معيتا من الأجسام 
المعينة . 

وقول القائل : « المطلق لا بشرط » يننى اشتراط الإطلاق » فإن 
ذلك هو امطلتق بشرط الإطلاق » /وذاك ليس بموجود فى الخارج » بلا 
نزاع من هؤلاء المنطقيين أتباع أرسطو - فإن المنطق اليونانى يضاف 
إليه - وههذا لا يذكرون فيه نزاعا » وإنما يثبته فى الارج أصحاب 
أفلاطن » وإذا م يكن الإطلاق شرطاً فيه » لم يمتنع اقتران القيد به › 
فیکون وجوده مقَيدّا » وإذا کان وجوده مقیدا امتنع أن یکون مطلقا › 
فإن الإطلاق ينای التقييد . 

وإن قلت : المقيد يدحل فى المطلق بلا شرط . 

قلت : واذا دحل فيه کان هو إیاه فی الذات » مغايراً له فى الصفات. 
كا إذا قلت : الناطق حيوان » لم يكن هناك جوهران : أحدها مطلق » 
والآخر مقيد . 

وهذا مر یشهد به الحس » ولا نازع فيه من تصوره » فليس فى 
الموجودات المعينة إلا صفاتها المعينة القانمة بها »> وكل ذلك مشحّص (© 


)١(‏ فى الأصلل ره) : فشخص . وهو تحريف. 


معين » وما ثم إلا عين قابة بنفسها » سواء سميت جوهرا » أو جسا » 
أو غير ذلك » أو صفة ها : سواء سميت عرضًا أو لم تسم بذلك . 
طالمقصود أن الشيئين إذا اتفقا واشركا فى شىء »كالإنسانية 
والحيوانية » واختلقا وامتا ز كل ما عن الأخر بشىء كتعينه وتخصصه › 
فكل ما اتفقا فيه واتلفا فيه بمكن أخذه مطلقا ومعينا » فإذا أحذ معينا 
م یکن واحد مهما شارك الآخر ووافقه فی ماتعین فيه ¿ واذا أذ مطلقا 
أو كلا » كان كل منه) قد شارك الآحر ووافقه فى الكلى المطلق الذى 
بصدق علي) » ولكن الكليات فى الأذهان » وليس فى الأعيان إلا ما 
هو معين محتص . 
لكن بين المعينات تشابه واختلاف وتضاد . فإذا قيل : هذا الإنسان 
بشارك هذا فى الإنسانية ويتاز عنه بالتعين . 
قیل له : يشاركه ف إنسانيته الى تخصه أو فى مطلق الإنسانية ؟ فالأول 
باطل وسحخالف لقوله : ويتاز عنه بالتعيين » وإن أراد الثانى . قيل له : 
وكذلك التعين » فإنه يشاركه فى مطلق التعين » فلكل ما تعين 
بخصه » ويشتركان فى مطلق التعين »> كا قلنا فى الاإنسانية . 
فقول هؤلاء : كل أشياء ]/تتلف بأعيانها وتتفق فى أمر مقوم ها » 
فاما أن یکون ما تتفق فيه لازمًا ما تختلف فيه أو ملزوما له أو عارضا له أو 
معروضا له . فالأول والثالث والرابع جائز» والثانى يتنع . 


» هنا يهى الكلام الموجود فى نسخة ( ه ) وهو غير موجود فى نسخة ( ر) وبدأً هذا الكلام‎ )١( 


ص ۵ . 


ص ۳۸ 


۹٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


يقال هم : الأشياء المعينة كالإنسانين والموجودين - سواء درا 
واجبين أو ممكنين » أو قدر أحدهما كذلك - م تتفق فی مر هو بعینه فى 
هذا ونی هذا » سواء سمى مقوما أو لم يسم » فهذا الإنسان م يوافق هذا 
ف نفس إنسانيته » وإنما وافقه [ فى ] إنسانية مطلقة » وتلك المطلقة 
يمتنع ان تقوم با معين › فالى وافقه فما يمتنع أن تكون بعيما موجودة فى 
الخارج » فضلا عن أن تكون مقومة لشىءٍ من الأشياء > والأشياء المعينة 
لا تقوم بہا › ولا یقومھا الا ما هو محتص بہا » لا یشرکها [ فيه ” ] 
غبره . 

1 وت 

فھذا الانسان المعين لا يقومه ولا يقوم به » ولا بلزمه ولا يعرض له 
قط الا ما هو محختص به سواء کان جرا [ أو ] عرضا( › کا أن يده 
ورجله وروحه ورأسه محتصة به > فا يقوم ببدنه ونفسة من الحياة والنطق 
والحس والخركة والجسمية وغير ذلك » كل ذلك مختص به » ليس بقام 
۰ 

فليتدبر العاقل اللبيب هذا المكان الذى حصل بسبب الضلال فيه 
من فساد العقول والأدیان ما لا یعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . 

وباشتباه هذا اشتبه الأمر على هؤلاء المنطقبين » وعلى من“ قَلّدهم 
واتبعهم » فضآوا فى العقليات المنطقيات والإلهيات ضلالاً بعيدًا ‏ 

(۱) حرف « فی » مکانه بیاض فی (ر) وأثبته من (هھ) . 

(۲) فیه : مکانه بیاض فی (ر) وأثبته من -(ه) . 

(۴) فى الأصل (ر) جوهرا عرضاء والعبارة ليست فى (ه) . 


)٤(‏ وعلى من : هذه العبارة ليست واضحة فى الأصل ( ر ) وغير موجودة فى (ه) ٠‏ وكذا 
استظهرا . 


الجزء الخامس 40 


وجعلوا الصور الذهنية الخيالية حقائق موجودة فى الخارج " » حى 
[ آل بهم ] الأمر إلى أن جعلوا لواجب الوجود الخال للسموات 
والأرض رب [ العامين ] وجودا مطلقًا موجودا فی أذهانہم > وعرضًا 
[ ثابتا ] فی نفوسهم > [ ليس له حقيقة ] فى الحارج » ولا وجود › ولا 
ثبوت » ویقولون : وجوده [ معقول لا محسوس ] » واا هو معقول فی 
عقوم » كا يعقلون الكليات الثابتة فى العقول » فالوجود المطلق : 
كالحيوان المطلق » والإنسان المطلق » وال جسم المطلق » والشمس 
المطلقة » والقمر المطلق » والفلك المطلق ونحو ذلك ما لا يكون إلا فى 
الأذهان لا فى الأعيان . 

وهذا هو نهاية التوحيد » الذى زعموا أن [ الرسل جاءت به ٠]‏ 
ولا ريب أن أقل أتباع الرسل / أصح وأکمل عقلاً من أن بجعل هذا ص ۴۹ 
ثابتا فى الوجود اللارج » فضلاً عن أن بجعله رب العالمين » مالك يوم 
الدين » سبحانه وتعالى عم يقول الظالمون .علواً كبرا ! 

وقوله "“ : « إما أن يكون المتفى لازمًا أو ملزومًا أو عارضا أو 
۰ 0 

فیقال :ما ميته متفقًا ومشرکا » هو وما جعلته متلا ميرٌا لازمًا له 


)١(‏ الكلام التالى لعبارة « فى الارج » تتخلله مواضع فيها بياض فى نسخة (ر) وأكملتها من 
(ه) » وسأجعل اللات الى زدتها من (ه) بين قوسين معقوفين . 

(۲) عبارة : «الرسل جاءت به » مطموسة فى (ر) وليست فى (ه) وكذا استظهرما . 

(۴) آی ابن سینا فى « الإشارات والتنیہات ۲ ٠٥١۷ - ٠٠٦/٤ ٠۳‏ وسبق ورود هذا النص 
ومقابلته على الإشارات » ص ۸۷ - ۸۸ : 

(4) هذه العبارة فيا تلخيص لكلامه السابق كله . 


م دره تعارض العقل جره 


۹ درء ا العقل والنققلٍ 


ومازوما > يشركان ى العموم والحصوص والاإطلاق والتعيين › 
فالاشتراك والامتياز والاتفاق والاخحتلاف إذا أخذته باعتبار الذهن 
وا حارج »> فکل شیئین اشرکا فی أمر» فذلك المشرك هو فى الذهن › 
وکل مہا هو ى ا حارج متميز › فاطحیوانان المشركان فى الحيوانية هما 
مشتركان فى الحيوانية المطلقة › [ وعتاز ]7 أحدها عن الآخر بالحيوانية 
الموجودة الى تخصه › كا يشترك الناطقان 7ف ٣‏ الناطقية المطلقة › 
ويمتاز أحدهما عن الآخر بالناطقية الى تخصه 

وأما الأمور الموجودة فى الخارج فبيما تشابه وعاثل > واختلاف 
وتضاد › لیس فیا شىء يشارك شیا » لا فی ذاته ولا 7ف ] صفة 
من صفاته . ۰ 

فقوهم فى [القسم ]“ الأول : هو مثل فصول الأنواع الداخلة 
تحت جنس واحد » فإن طبيعة ذلك الجنس لازمة لطبائع الفصول › 
كالوجود والوحدة » والعاثل والاختلاف » والتضاد والتغاير › اللوازم. 
للحقائق الكثيرة . 

يقال هم : فصول الأنواع : كالناطقية والصاهلية ونحوها » الى 
هی فصول أنواع ا لحیوان : کالفرس والانسان وغیرھما مما يدحل تحت 
جنس الحيوان » اذا قيل : طبيعة الجنس - وهو الحيوان د لازمة 


(۱) ویتاز : کذا فی آره) . ومکانہا بیاض فی (ر) . 

(۲) فی : کذا فی (ھ)› ومکانہا بیاض فی (ر) ۔. 

(۳) فی : ساقطة من (ر) وهی فی (هھ). 

ري) القسم : كذا فى (ه) وظهرت بعض حروف الكلمة فى (ر) . 


لطبائع ا الفصضول » كا هو لازم هذه الأنواع » فإذا أحذت عين 
اللازم والملزوم فى الخارج » كان التلازم من الطرفين " » يازم من ثبوت 
أحدهما ثبوت الآحر » ومن انتفائه انتفاؤه › فلا ال 1 :ان أحدها 
أعم من الآخر ولا أخص . 
وإذا قیل ] : إنہما يشركان فى الحيوانية » وکل مها متميز عن 

الآحر بالناطقية والصاهلية » فكل من هذه الموجودات متميز عن غيره 
ګحیوانیته » کا هو متمیز بناطقیته وصاهليته » ونوع الناطقية لا يمير[ معينا 
عن معن ] » وإنما ييز نوعًا عن نوع » والأنواع إنما هى فى الأذهان 
لا فى الأعيان »> فإن الحيوان إذا لزم الناطق والصاهل › فنفس الحيوان 
الذى يقال /إنه فى الصاهل ليس هو نفس الحيوان الذى ف الناطق » 
ولكن يشابهه » بل الحيوان هو نفس الصاهل ونفس الناطق ليس 

الحيوان فيه . 
) وهم قد يقولون : إن فى الناطق والصاهل حيواتا وهذا غلط » فإن 
الحيوان هو الموصوف بأنه صاهل وأنه ناطق » ولیس فى [ الجوهر ۲(“ 
امعين جوهر آخر : لا مطلقًا ولا معينا »> بل هو جوهر واحد موصوف 
بهذا وبهذا » بل وهذا الصاهل المعين هو حيوان » وليس هو هذا 
الصاهل المعين الذى هو حيوان » فضلاً عن أن يكون هذا الناطق 
المعين . 

)1( الطريقين . 

(۲) ما بين المعقوفتين فى (ه) وسقط من (ر) . 


(۳) عبارة « معینا عین معیّن » فى (ه) ومکانما بیاض فى (ر) . 
)٤(‏ الجوهر : کذا فی (ھ) ومکانہا بیاض فی (ر) ۔ 


٤١ ص‎ 


۹۸ درء تعارض العقل والنتقل 


ولو قيل : إن هذا الصاهل المعين فيه حيوان » فليس الحيوان الذى 
فيه هو الحيوان الذى فيه الصاهل المعين » فكيف با فى الناطق وأمثاله ؟ 

وإذا أراد أن الطبيعة العامة أو المطلقة أو الكلية [ لازمة ] لمذه 
الطبائع الخاصة › فالمعبى الصحيح : أن هذا المعى الذى يوجد فى 
الذهن [ عام ] مطلقا کلیا » والذی یوجد أعیانه فى الحارج کر من 
أعيان الطبيعة [ الخاصة ] هو لازم للطبيعة الخاصة » فحيث كان 
ناطق أو صاهل كان هناك [ ما ]۳ هو حیوان » ولیس اذا کان حیوان 
ازم أن یکون هناك ناطق أو صاهل . 

وهنا كلام ليس هذا موضعه : وهو أن الحيوانية الى للإنسان مثلا ء 
هى ماثلة للى للفرس عالفة ها »> فهؤلاء يقولون : هى .ماثلة › 
والحختلفات يلزمها أمور مماثلة »> وغيرهم يقولون : بل لوازم الختلفات 
محتلفة » وليست الحيوانية الى فى هذا النوع مثل الحيوانية الى فى النوع 
الآخر. 

وهذا نظير اختلافهم فى الحكم الواحد بالنوع : هل يجوز تعليله 
بعلتین محتلفتين ؟ 

فن قال بالأول جوز ذلك . 

ومن قال بالثانی منع ذلك › وقال : اختلاف العلل يقتفى. 

. لازمة : فى (ه) ومکانہا بياض فى (ر)‎ )١( 

(۲) عاما : فى (ه) ولم تظهر الكلمة كلها فى (ر) . 


(۴) الخاصة : فی (ھ) ومکانہا بیاض فی (ں) . 
)٤(‏ ما : ٹبیا من (ھ) ومکانہا بیاض فی (ن) .۰ 


احتلاف الأحكام » ويجيبون عن قول من يقول : إن اليلك نوع 
واحد» وهو پستفاد بالبیع واللإرٹ والا ہاب ٩‏ ور ذلك - بان 
اليلك أنواع محختلفة » وليس هذا مثل هذا » وإن اشركا [ فى ] كثير 
من الأحكام » وكذلك حل الدم الثابت بالردة والقتل والزنا . 

وقد عورضوا بنقض الوضوء الثابت بأسباب محتلفة » فأجابوا بأنه قد 
عتلف الحكم بالقوة والضعف . 

وهذا الآن كلام فى تماثل الأحكام والعلل الحتلفة وتاثل لوازم / 
الأنواع الختلفة" » وأما كون هذا المعين ليس هو هذا المعين » فهذا 
مما لا نزاع فيه . 

والمقصود هنا أن المتفقات فى أمر من الأمور › إذا قيل : إن ما به 
الاشتراك لازم لا به الامتياز » فا إشتركا فيه لا يفارق ما به الامتياز [ من 
جهة ٩]‏ کونه مشترکا » ولا پوجد معه » فضلا عن أن يلزمه › إذ 
الاشتراك إنما هو فيه إذاكان فى الذهن » وهو من هذه الجهة لا يوجد فى 
الحارج > ولکن الوصف الذی قال إنہا تشارکا فيه » معناه أنه بوجد 
لهذا معنا » ويوجد ذا من نوعه آحر معي › والمعين لا اشتراك فيه › 
فلا یظن أنه وجد فی النارج ما اشنرکا فیه فی الخارج › وإِن کان مشترکا 
فيه فى الذهن . 


. » فى «لسان العرب » : «والانباب قبول ابة‎ )١( 

(۲) فی : مکانہا بیاض فی (ں) وأٹبتہا من (ھ) . 

(۳) فى اعلى هذه الصفحة كتب ما يلل : صقفحة ۲١١‏ : 
(#) من جهة : مكانها بياض فى (ر) وأثبها من (ه) . 


1۰ درء تعارض العقال والنقل 

واعتبر عموم المعانى والاشتراك فيا > بعموم الألفاظ والاشراك 
فيا » فاذا قلت : لفظ « إنسان » يشترك فيه هذا وهذا وهذا ويعمها» 
ولفظ « حيوان » يشترك فيه أكر مما يشترك فى لفظ « إنسان » » لم يكن 


بين المسميات فى الخارج شىء اشركت فيه » فليس بين هذا الإنسان 
وهذا الإنسان > ولا بينها وبين الفرس فى الحارج شىء مشرك بيا 


لأجل الاشتراك والاتفاق فى لفظ « إنسان » ولفظ « حيوان » » فكذلك 
اتفاقها واشتراكها فى المعنى المدلول عليه بهذا اللفظ . 

وكذلك اتفاقهم واشتراكهم فى الط المرقوم المطابق هذا اللفظ › 
فالخط يطابق اللفظ » واللفظ يطابق المعحى › والثلاثة تتناول الافراد 
الموجودة فى الارج وتعمها » والأعيان متفقة فيها مشركة » من غير أن 
یکون بین الأعیان فی الخارج شیء اشرکت فيه » لکن بینها تشابه بحسب 
ذلك المعنى الشامل ها > واللفظ المطابق له > والخط المطابق للفظ . 

الات یتبین الكلام فى القسم الثانى - وهو أن ما به الاختلاف 
لازم لما به الاشتراك - أنه قم متنع > فإنه لیس فى اللنارج إلا ما به 
الاخحتلاف » الذى هو ضد الاشراك » إذ ليس فى الخارج مشرك » بل 
کل شیء فهو نفسه » لیس مشارکا لغیره فی شیء » فیکون مالمًا له ذا 
جنر الاختلاف قسي الاشتراك > وأما الاختلاف الذى هو قسم 
التشابه “ » فهذا قد یکون فی الخارج / وقد لا یکون . فالبياضان 
المماثلان هما غير محختلفين بهذا الاصطلاح » وهما محتلفان بالاصطلاح 


(۱) هه : التشبيه . 


الجزء الحامس 2 ۰ 5 


الأول الذى هو بمعنى الامتياز » فإذا كان كل من البياضين تارا عن 
الآحر ببياضه الذى مخصه › فھو متاز عنه أیضا بلونیته [ وعرضیته ] () 
الى تخصه » وكذلك الإنسانان فا امتاز به كل منهها عن الآحر لازم 
اللمشترك اموجود معه > فإن وجود المشترك المعين بدون العين متنع » وأما 
المشترك الكلى الذى فى الذهن فذاك ليس بلازم ولا ملزوم » إذ بمكن 
تقدیر حیوان ولون جردا فى الذهن » لیس له لازم ولا ملزوم » وأما. 
الحيوان الموجود ف الارج فهو حيوان معين يازمه معين : إما إنسان معين 
و فرس معين وإما نحو ذلك » وهذا المعين حاصل مع هذا المعين 
[ بدا ] » ولکن ليس لازمًا لحيوان آخر » فاإذا عدم هذا الإنسان 
المعين عدماهذا ألخيوان المعين > فاذا أوجف حيوان آحر لم يكن: هو 
الستلزم لهذا المعين » فالحاصل أن كل موجود فى الخارج بعينه » فجميع 
صفاته اللازمة متلازمة › يلزم من وجود إنسانيته وجود حيوانيته » ويازم 


من وجود چ وجود انسانیته . 


وأما المقدمة الثانية فانه قال ٩°‏ : « قد جوز أن تکون ماهية الشیء سم کلام اہن سینا 
س لصفة من صماته » اق تکون صفة له 5 ا 


أخرى » مثل الفصل للخاصة › ولكن لا بعوز أن تكون الصفة الى هى 
الوجود للشىء اعا هى بسبب ماهيته الى ليست هى الوجود › اواسیت 


» وعرضيته : ساقطة من (ر) وأبپا من (هھ). 

(۲) آبدا: فی (ھ) ومکانہا بیاض فی (ں . 

(۴) أی ابن سینا فی کنابه « الإشارات والتنیہات » والنص التالی فی ۴ » E‏ ۳ 
)٤(‏ سببا : کذا فی (ه) وف «الإشارات والتنیہات ٠‏ » وف (ر) : شيا ٠‏ وهو تحريف . 


٤۳ ص‎ 


1۰۲ درء تعارض العقل والنتقل 


صفة أخرى » لأن النبب متقدم فى الوجود » ولا متقدم بالوجود قبل 


الوجود » . 

فيقال له : هذه مبنية على أن ماهية الشىء مباينة لوجوده › 
فنقول : اما أن تعنى بالاهية والوجود : الماهية العلمية الذهنية › 
والوجود العلمى الذهنى »› واما أن تعنى بها الماهية الموجودة فى الخارج › 
والوجود الثابت فى الخارج » وإما أن تعبى بالماهية ما فى الذهن »› 
وبالوجود ما فی الخارج » واما بالعکس . 

فإن عى الثانى » فلا ريب أن الذى فى الخارج هو الموجود المعين › 
وهو الحقيقة المعينة » والماهية المعينة » ليس هناك شيثان ثابتان : أحدها 
هو الموجود » والآخر ماهيته . 

ومن قال : إن المعدوم شىء فى الخارج > أو أن الماهية مباينة 
للموجود الخارج › كا قال هذا طائفة / من المعتزلة » وقال هذا طائفة 
من الفلاسفة » فقوله فى غاية الفساد » كا هو مبسوط فى موضعه . 

وإن عى بالماهية ما فى الذهن » وبالوجود ما فى الحخارج »› فلا ريب 
أن أحدهما مغاير"“ للآخر » وكذلك بالعكس » وليس هذا ما يتنازع 
فيه العقلاء » لكن لا غلب على مسمى الماهية الوجود الذهى » وعلى 
ر الوجود الثبوت فى الخارج > وأحدهما غير الآأحر » توهم من 
توهم أن للموجود فى الخارج ماهية مغايرة للموجود المعين »› وهو غلط 


وإذا كان كذلك » فقول القائل : « جوز أن تكون ماهية الشىء أو 
بعض صفاته سببًا لصفة أخرى » ولا يجوز أن تكون الماهية سببا للصفة ٠‏ 
الى هى الوجود » لأن السبب متقدم عن الوجود › ولا يتقدم بالوجود 
على الوجود» . 

كلام مبى على أصول فاسدة . 

أحدَّها : كون الموجود الثابت فى الخارج صفة لاهية ثابتة فى 
الحارج »> وهذا غلط » بل نفس ما ف الحارج هو الموجود الذى هو 
ماهيته » والوجود إن عى به المصدر › فذاك قام بالواحد » وإِن عى به 


٤ 
الموجود » فهو الموجود » فليس فى الموجود وجود يزيد على حقيقته‎ 


الموجودة . 
والثافى : قوله : « إن الماهية أو صفنا تكون سببا لصفة أخرى › 
مثل الفصل للخاصة » . 


فإن عى بالماهية ما فى النفس » فليس هناك مسبب ولا سيب » بل 
الذهن هو الذى يصور الجميع » وإن عنى بها ما فى اللارج فالفاعل 
المعين مبدع لصفاتها اللازمة »> وصفاما العارضة قد تكون موقوفة على 
شرط آخر » وليست احدى الصفتين اللازمتين سببا ها »> وإن كان قد 
یکون شرطاً . 

الثالث : أن لفظ « السبب » إن عنى به الفاعل › فالصفة لا تفعل 
الصفة » ولا الماهية تفعل صفانها اللازمة » لا سما عندهم »> حيث 
يقولون : الواحد لا يكون فاعلا وقابلا »> وان عى به ما يقف المسبب 


۱۰٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


عليه ولو كان شرطًا » فاحل حينئذ سبب . وهم يزعمون أن الماهية قابلة 
لوجودها » فتکون سببا لوجودها ›. فتناقض قوم . 


وأما عند التحقيق فيجوز أن تكون الماهية » أو شىء من صفاتها ء 
شرطًا فی صفةٍ أخرى » ولو كنا من قول : إن فى الخارج [ ماهية مغابرة 
لوجوده“ لجوزنا أن تكون الماهية شرطاً لوجودها » لأن الشرط لا بحب 
أن يتقدم المشروط » بخلاف العلة » فإنها تتقدم المعلول » ولكن لما م 
يكن فى الخارج إلا الوجود الذى هو ماهية نفسه » امتنع أن تكون هناك 
ماهية » تكون شرطاً لوجود نفسها » أو لا تكون شرطا لوجود نفسها . 

م قال ابن سينا فى تقرير توحيدهم " : « واجب الوجود المتعين : 
إن كان تعينه ذلك لانه واجب الوجود » فلا واجب وجود غیره » وان . 
م يكن تعينه لذلك »› بل لأمر [ آنحر] فهو معلول . لأنه إن کان 
وجوب الوجود لازما لتعينه “ » كان الوجوب “ لازمًا ماهية غير » أو 
صفة » وذلك محال . وإن كان عارضا » فهو أولى أن“ يكون لعلة . 
وإن كان ما تعيّن ‏ به عارضا لذلك › فهو لعلة . فإن كان ذلك ما 


` » وأوله عبارة : « ماهية مغايره لوجوده‎ .٠١١ الكلام التالى بين المعقوفتين والذى يننهى فى ص‎ )١( 
فى تسخة (ه) فقط ( ص١۴ - ۹ ولا يوجد فى نسخة (ر)..‎ 

(۲) فی « الإشارات والتنیہات » ۳ . ٠ . 614 - ٤14/6‏ 

(۳) اخر: ساقطة من (ه) وزدها من «الاشارات » ۳ . 414/4 

(+) الإشارات ۴. ٠٠٠/4‏ : لأنه إن كان وجود واجب الوجوب لازما لتعينه . 

(ه) الاشارات : الوجود. 

ز( الإشارات ۴ 6٩٩ /٤‏ : بأن. 


(۷) الاشارات : مابتعین . 
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| تعين به ماهيته واحدًا“ » فتلك العلة علة لخصوصية ما لذاته حب 
ر ا0ال وان ن ع ل ا 
فكلامنا فى ذلك وباقی أقسامه عمال ”" » . 

قلت “ : وإيضاح هذا الكلام أنه إذا در واجبان کان قد اشتركا 
فی مسمی الوجوب » وامتاز کل مها عن الآحر بتعینه » فإما أن يكون 
ما به الاشتراك لازما لما به-الامتياز » أو ملزوما أو عارضا ٠»‏ أو معروضا › 
فإن كان المشترك لازم كازوم المحيوانية للإنسانية مثلا » فهذا لا يجوز فى 
هذا الموضع کا قال » لأنه إن كان واجب الوجود لازماً لتعينه » کان 
الوجود الواجب لازمًا لماهية غيره » وصفة > وذلك مال . 

وإن كان المشترك » وهو الوجوب » عارضًا للمختص » وهو التعين 


الذى هو الماهية » فهو أولى أن يكون لعلة » والوجود الواجب لا يكون 


لعلة . 

وإن كان التعين عارضا للوجوب المشترك › فهو لعلة »› كتعين آحاد 
النوع . 

ومذا قال بعد هذ|(“ : اعم أن الأشياء الى ها" حد نوعى 

- واحد » فإنما تختلف بعلل أخرى » وأنه إذا لم يكن مع الواحد مها القوة ‏ 
0 الإشارات ۳ ٤۷/٠٠.‏ : فإن كان ذلك وما يتعين به ماهية واحدة . 
(۲) الاشارات : وهذا ٠٠‏ 
(۳) الإشارات ٤١ - ٠٠/۳‏ : «فكلامنا فى ذلك السابق وباق الأقسام محال ١‏ 
)٤(‏ فى الأضل رهم : قال ابن تيمية : قلت . 


. ٤۷١ - ٤۷١/٤ ٠۳ أی ابن سینا قى « الإشارات والتنیہات»‎ )٥( 
. . . عم من هذا أن الأشياء التى ها‎ : ٤۷٠/٠١ ۴ الإشارات‎ )( 


oY ص‎ 


1۰٩‏ درء تعارض العقل والنقل 


القابلة لتأثير العلل » وهى المادة » لم يتعين إلا أن يكون [ فى طبيعة ٠]‏ 

من حق نوعها أن توجد شخصًا واحدًا' . وأما إذا كان بمكن فى طبيعة 
۾ ا رل ھ۵ ا 

نوعها أن تحمل على کثیرین › فتعین کل واحد بعلَة » فلا یکون سوادان 

ولا بياضان فى نفس الأمر > إلا إذا كان الاختلاف بيا ف الموضوع “ 


۰ وما ری راه ) . 


قال ““ : « فإذا كان ما تعين به عارضا للوجوب المشترك بالعروض 
لعلة » فان / كانت تلك العلة وما به تعين الماهية واحدًا » محيث تكون 
علة العروض هى علة التعين » كانت تلك العلة علة لخصوص ما لذاته 
يجب وجوده » فيكون لذات واجب الوجود علة » وهو ممتنع . وإن كان 
عروضه للوجوب المشترك بعد تعيّن أول سابق » فالكلام فى ذلك التعين 
السابق . 

وبی من الأقسام الأربعة قسم رابع »> وهو أن يون ما به التعين 
الذى امتاز به كل منها عن الآخر لازما للمشترك بيا » وهذا متنع فى 
جميع المواد كا تقدم بتعين امتناع واجبى وجود » ووجب أن یکون 


وجوب الوجود مستلزما للتعين » فيكون تعينه لأنه واجب الوجود » 


. الإشارات » وسترد بعد قليل فى (ه)‎ ٠ فى طبيعة : ساقطة من (ه) وزدتها من‎ )١( 

(۲) الإشارات : :أن يوجد شخصًا واحدا . 

(۴) الإشارات 4۷١ /٤ ٠۳‏ : . . الأمر إذأ كان لا اختلاف بينها فى الموضع .. 

. الکلام التالی لیس من کلام ابن سینا . ورجحت أن یکون من کلام الرازى أو الأرموى‎ )٤( 
فلسفة ومنطق بعهد الخطوطات بالجامعة‎ ۲۲٠ ولذلكراجعت محطوطة شرح الإشارات للرازى ( رقم‎ 


العربية ) وعخطوطة شرح الإشارات للأرموى ( رقم ۲٠١‏ فلسفة ومنطق بنفس المعهد ) ولكنى تبينت أنه 


لیس كلام واحد ا 
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والمعلول لازم لعلته » فلا يكون وجوب الوجود لغير امعين » فهذا مراده 
هذه الحجة ۲ . 

وقد ظن أبو عبد الله الرازی أن مراده بقوله" : « إن کان تعینه 
ذلك لأنه واجب الوجود » فلا واجب وجود غيره » هو القسم الأول من 
الأقسام الأربعة الى جعل فيا الوجوب بازوم التعين على تقدير ثبوت 
واجبین . 

قال : « وأما قول" : إن لم يكن تعينه لذلك » بل لأم ر آنحر › 
فهو معلول » » هو القسى الذى جعل الوجوب فيه معروض ذلك 
التعين . قال : « وقوله ‏ : « وان كان ما تعين به“ عارضا لذلك 
فهو لعلة » هو هذا القسم » وأنه لم يذكر فى إبطاله إلا قوله : لو كان 
تعینه لا لکونه واجبا بل لامر آخر فهو معلول » وأنه أعاد هذا الكلام مرة 
ری » وزاد فی بیان بطلانه ما ذکره آعرا » وآنه لو ذکر ها الکلام 
حينا تعرض لإبطال القسم الثانى » كان أقرب إلى الضبط » . 

قلت ٠”‏ : وليس الأمر على ما ظتّه » بل الرجل ذكر أولاً التقدير 
امستلزم لوحدة الواجب » نم ذكر أربعة أقسام على تقدير تعدده » 
وأبطلها بقوله "“ : « واجب الوجود المتعين إن كان تعينه - أى ذلك 
() آی قول این سینا فى ٠‏ الإشارات والتنہات ۽ ق ۳ » ٤٦4/٤‏ . 

(۷) ی الرازی . 

(۴) وهو قول ابن سينا فى الموضع السابق (۴. ٤٦٤4/١‏ ) وأوله : وإن لم يكن .. 

3 آی ابن سینا فی الإشارات والتنبیہات » ۳ ٤٦٦/٤‏ . 

(ه) الإشارات : ما يتعین به . 


. نى الأصل (ه) : قال ابن تيمية قلت‎ )١( 
. ی ابن سينا وهو كلامه السابق‎ )۷( 


۱۸ درء تعارض العقل والنققل 


التعين الخاص -”“ لأنه واجب الوجود » فلا واجب وجود غیره » أنه 
يكون وجوب الوجود يستلزم التعين الخاص » فلا يوجد الملزوم بدون 
لازمه » فلا يتحقتق الوجوب إلا فى ذلك المعين » وهو المطلوب « وإن ل 
يكن ذلك التعين لأجل وجوب الوجود فهو معلول ۲ وکون واجب 
الوجود معلولاً متنع » وهذا يعم الأقسام الأربعة » لأنه حينئذ يكون 
المتعين علة غير وجوب الوجود » كا ذكر بعد هذا : أن الأشياء الى ها 
حد نوعى إنما تتعدد لعلل » وتتعين بعلل أخرى » إلا أن يكون من حق 
ص ٠۲۳‏ نوعها أن توجد شخصًا واحدا »/ واذا كان للتعين علة غير وجوب 
الوجود فهو معلول › كا أن تعين الإنسان معلول لغير الانسانية . e‏ ّ 
أنه یکون معلولاً على اتات الأربعة فقال : إن كان وجوب الوجود 
المشترك لازما للتعين » أى ذا التعين » وهذا التعين » الذى فى 
الواجبين » كا تلزم الإنسانية هذا الإنسان وهذا الإنسان » كان الوجود 
الواجب لازم أوصفة لاهية غيره . وقد قال : إن هذا محال فى المقدمة 
الثانیه › وإِن کان عارضًا فھو وی » وإِن کان معروضًا فقد بین بطلانه . 
وباق أقسامه » وهو کون التعين المتعدد لاما للمشترك »› فهو متنع فى 
يع المواد » كا بمتنع أن يكون تعين الإنسان لازم للإنسانية » لا يازم 
ا و وخد للم وها جال 
e‏ وإذا عرف أن هذا مقصوده فاعم أن هذه الحجة يصوغها اا 
۰ متنوعة » والمعى واحد » کا صاغها اللآمدى ف « دقائق الحقائق » فى 


.. عبارة : أى ذلك التعين ألخاص » أضافها ابن تيمية ليشرح ما سبق‎ )١( 


الجزء الخامس ۰۹ 


الفلسفة " » فقال : « الفصل الثانى فى وحدانية واجب الوجود › وأنه 
لا خد له ولا انك + انه قد م أزلى : أما أن واجب الوجود واحد لإ 
تعدد فيه ولا اشتراك » فذلك لأن ت واجب الوجود لو کان مشترکا 
بين شيئين › فالشیئان : إما متفقان من کل وجه › أو مختلفان من کل 
وجه » أو متفقان من وجه دون وجه » فان اتفقا من کل وجه فلا 
تعدد » إذ التعدد دون ميز محال » وإن اختلفا من كل وجه فسمى 


(۱)کتاب «دقائق اللقائق» من کتب سیف الدین عل‌بن محمد الآمدی» وإِن کان بروکلان قد نسبه 
خطاًإلی الرازی» انظره فخر الدين الرازى» محمد صالح الزركان» ص ١۳۷-٠۴١‏ . وانظرمقدمة الدكتور 
حسن محمود عبد اللطيف لكتاب « غاية المرام فی علم الکلام» للآمدی » ص ٠١‏ ؛ الأعلام ٠١۴١/٥‏ . 
وهو کتاب مخطوط . وقد تکلم الآمدى فى نفس هذا الموضع فى « أبكار الأفكار » بكلام مشابه قال فيه 
( حا :+ ص ٠١١ - ٠١١‏ نسخة رقم ۶6 )= ( ص ۸۳ نسخة رقم E ) ۱۹٣۰۳‏ 
النافون للشركة بمسالك ضعيفة . المسلك الأول وهو ما ذکره الفلاسفة وذلك أ م قالوا لو قز وود 

واجبین کل واحد مېا واجب لذاته » فلا لو : إما أن يقال باتفاقها من کل وجه .أو باختلافها من 
کل وجه ۰ أو باتفاقها من وجه دون وجه . فإن كان الأول فلا تعدد فى مسمى واجب الوجود إذ 
التعدد والتغاير دون ميز محال . وإن كان الثانى فا اشركا فى وجوب الوجود ٠‏ وان كان الثالث فا به 
الاشراك غير ما به الافراق »وما به الاشتراك إن لم يكن هو وجوب الؤجود فليسا ( فى نسخة رقم 
٤4‏ : قلنا . وهو تحريف ) واجبين : بل أحدها دون الآخر » وإن كان الاشتراك بوجوب الوجود 
فهو متنع لوجهرن . الأول : هو أن ما به الاشتراك من وجوب الوجود . إما أن يم تحققه فى كل واحد 
من الواجبین بدون ما به الافراق ولام دونه . فإن كان الأول فهو محال » وإلا لكان المعنى المطلق 
مشتركا متحققا فى الأعيان من غير مخصص وهو محال . وإن كان الثانى كان وجوب الوجود مكنا 
لافتقاره فق تحققه إلى غرره » فا لموصوف به » وهو ما قیل بوجوب وجوده به اول أن یکون مکنا . الوجه 
الثانى هو أن مسمى واجب الوجود إذا كان مركبا من أمرين » وهو وجوب الوجود المشرك » وما به 
الافتراق » فيكون مفتقرًا فى وجوده إلى كل واحد من مفرديه » وكل واحد من المغردين مغاير للجملة 
امركبة مهما ٠‏ وهذا يتصور تعقل كل واحد من الأفراد مع اجهل بالركب مها » والمعلوم غير الجهول » 
وکل ما کان مفتقرا إلى غیره فی وجوده کان مکنا لا واجبا لذاته » اذ لا معی لواجب الوجود لذاته إلا 
مالا يفتقر ( فى الأصل ما بفتقر) فى وجوده إلى غيره » . 

(۲) ف الأصل (ه) : إذ التعدد ولا حال » وصوبته بالرجوع إلى النص الذى نقلتة من « أبكار 
لأفكار » قبل قليل فن التعليق . 


٥۲٤١ ص‎ 
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واجب الوجود لا اشراك فيه » وهو خلاف الفرض » وإن اتفقا من 
وجه دون وجه » فا به وقع الافراق ٠:‏ أن كان هو مشمى :اجب 
الوجود » فلا اشتراك فيه أيضا » وإن كان غيره » فسمى واجب الوجود 
یکون مشررکا بینها »> وعند ذلك فاما : أن يم تحقق مسمى واجب 
الوجود فى كل واحد من الشيئين بدون ما به التخصص والمايز أو لا يم 
دونه . الأول محال » وإلاكان الأمر المطلق المشترك متخصصًا فى الأعيان 
رة ما الف > ارو عال د واان وجب آنا کرد می 
واجب الوجود مفتقرًا إلى أمر حارج عن المفهوم من امه » فلا يكون 
واجبا لذاته » وقد قیل : انه واجب لذاته . وهذه الحالات إغا لزمت 
من القول بالاشتراك فى مسمى واجب الوجود » فلا اشتراك فيه »> فإذاً 
واجب الوجود لا تعدد فيه › بل نوعه منحصر فی شخصه » . 

قال : « والناظر المتبحر يزداد بإمعان النظر فى هذه الحجة الحررة 
والبحث فيا مع نفسه وضوحا وجلاء » فان ما طول به من التشکیکات 
وأنواع التخيلات على غيرها من الحجج المذ كورة فى هذا الباب » فلا 
اتجاه له ههنا » . 

هذا قوله هنا »> وهذه الحجة هى [ الى ] ذكرها" الآمدى عم 
وعن بعض أصحابه فی کتاب « ابكار الأفكار » واعرض علا / 


باعتراضین سبقه إلى أحدهما الرازى فى « شرح الإشارات » وهو أن 


. فى الأصل : هى ذكرها‎ )١( 
حيث نقلت كلام الآمدى رواية عن الفلاسفة فى « أبكار الأفكار ؛‎ ١ انظر ص ۱۰4 ت‎ )۲( 
. ) ۱۹۰۳ نسخة رقم 4 )) = ( ص۸۳ - ظ ۸۳ نسخة رقم‎ ٠١٤ - ٥١١ وانظر الاعراضين ( ص‎ 
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الارك اا ا ثبوتی » فلا يم الدليل حيتئذ » والثانى أن هذه 
الحجة منتقضة بوجود الله سبحانه مع وجود الممكنات » فإنم) اتفقا فى 
مسمى الوجود » وامتا زكل مها عن الآحر بتعينه » فإما أن يكون المطلق 
ى العين لازما أو ملزومًا » أو عارضًا أو معروضًا . واعرض الرازى 
باعتراض ثالث › وهو أنه منع کون التعین وصقا ٹبوتیا » کا منع کون 
الوجوب وصفاً بوتا . 

قلت ”“ : أما إلزامهم همم الوجود الممكن مع الواجب » فهذا إلزام 
لازم لا حيد للفلاسفة عنه » ولكن ليس فيه حل الشة › وأما منع كون 
الوجوب أمرا ثبوتيًا > فهو من نوع السفسطة » فإن الوجود إذا كان 
وتا افوخو نه ال هو رده المانع من ن امکان نة نقیضه › کیف یکون 
عدميا ؟ ومعلوم أن اسم الوجود هو بالواجب ا منه بالممکن . 

وأيضا فان ما ذکره مر من التقسم وارد > سواء قيل : إن المفهوم ثبونى 
آوسلبی » فانه اذا کان سلبياً مش رکا امتنع أن بکون ملزوما 
فإن المشترك سواء كان وجوديا أو > لا يستلزم الحختص »› 
ى أ يت وجاك لطن اقام ود کل وا من 
الخاصة » وامتنع أيضا أن يكون لازمًا للمختص » إلا إذا كان الوجوب 
معلولاً ولازما لغیره » وهو قد ذکر ابطال هذا . 

وقد اعرض الرازى باعتراض آخر على أحد قوليه فى أن الوجود زائد 
على الماهية » بأن الماهية تكون علّة للوجود » وذکر أنه لا محذور فی أن 


. فى الأصل ره) : قال ابن تيمية قلت‎ )١( 


تعليق ابن تيمية 
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تكون الماهية إذا أخذت مطلقة لا بشرط وجود ولا عدم علة لوجود 
نفسها » والماهية من حيث هى هى لا موجودة ولا معدومة . 
قلت“ : الحجة مدارها على أن اللطلق المشترك الكلى موجود فى 
الحارج » وهذا هو الموضع الذى ضلت فيه عقول هؤلاء > حيث 
اعتقدوا أن الأمور الموجودة المعينة اشتركت فى الخارج فى شىء » وامتاز 
عن الآخر بشىء » وهذا عين الغلط . 
قلت" : والشخص المعين ليس له تعين غير هذا الشخص المعين : لا 
ٹبونی ولا عدمی › فإنه م یکن مشارکا لغیره فی مر خارجی » حی 
بحتاج تعینه ونمیزه عنه إلى وصف آخر ثبونی أوسلبى . وقولمم فى القاعدة 
ص ٠۲١‏ الكلية : إن الأشياء الى هما حد نوع إ نما تختلف بعلل أخرى / وأنه إذا 
م یکن مع الواحد منها القوة القابلة لتأثير العلل » وهى المادة » م 
يتعين » إلا أن يكون من حق نوعها أن توجد شخصاً واحداً » فأما إذا 
كان بمكن فى طبيعة نوعها أن تحمل على كثيرين فيعين كل واحد بعلة › 
فلا بکون سوادان ولا بیاضان ی نه نفس الأمر الا اذا كان الاختلاف بيا 
فى الموضوع وما بجرى محراه - هو قول باطل . وذلك أن الأشياء الى ها 
حد واحد نوعی » لا وجود ما فی النارج مطلقة ولا عامة أصلا » وإنما 
وجودها كذلك فى الذهن » فالسبب الفاعل للواحد مها هو الفاعل 
لذاته ولصفاته » وهو الفاعل لذلك الواحد المعين » وليس هنا شيئان : 
أحدهما لنوعها والآخر لتشحَصها » بل ولا وجودان : أحدها لنوعها › 


. فى الأصل (ه) : قال ابن تيمية‎ )١( 
. فى الأصل : ثم ذكر ابن تيمية بعض ماتقدم له فى تقرير ذلك › م قال‎ )۲( 
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والآخر لتشخَصها > بل ولا قابلان » بل الموجود هو الأعيان المشهودة › 
والفاعل إنما فعل تلك الأعيان » لم بفعل أنواعا مطلقة كلية » وإن كانت 
تلك تتصور فى ى العم > فالكلام فى الوجود الخارجى . 
وهذا ما ببين لك أن من قال من التفلسفه إنه سبخانه وتغاى يعم 
الأشياء على وجه كلى لاجزى » فحقيقة قوله : انه لم يعم شيٹا من 
المیجودات » فانه لیس فی الموجودات إلا ما هو معین جزلی » والکليات 
إنما تكون فى العلم > لا سيا وهم يقولون : إنما على الأشياء لأنه مبدؤها 
وسببها » والعلم بالسبب يؤجب العلل بالمسبب . ومن المعلوم انه مبدع 
للأمورالمعينة المشحَصة ال جزئية »> كالأفلاك المعينة والعقول المعينه . وأول 
الصادرات عنه = على أصلهم - العقل الأول » وهو معين » فهل 
یکون من التناقض وفساد العقل فى الإلهيات أعظم من هذا؟ 
وقوهم : إنه إذا م يكن مع الواحد منا القوة القابلةلتأثير العلل › 
وهى المادة » لم يتعين » كقول القائل : : إذا م يكن مع الواحد مما القوة 
القابلة » وهى المادة » لم توجد » فإن وجودها هو بعينها » لم يكن ها 
تحقتق فى الارج غير وجودها المعين . 
وقوم “ : فأما إذا كان يكن فى طبيعة نوعها أن تحمل على 
كثررين » فتعين كل واحد بعلة »> كقول القائل : فوجود كل واحد 
بعلة » ومعلوم أن الممكن وجوده بعلة > سواء كان قد انحصر نوعه فى 
شخصه کالشمس » أو کان مما لم ينحصر نوعه فی شخصه کالإنسان › 


. ف الأصل : وقبوهم‎ (٠ 
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فليس للمعين علتان : إحداها لنوعه » والأخرى لشخصه › بل العلة 


الموجبة لشخصه كافية فى وجوده » کوجود ما انحصر نوعه فی شخصه . . 


وقوله : فلا یکون سوادان ولا بیاضان فی نفس الأمر/ الا اذا کان 
الاختلاف بينهما فى الموضوع وما جرى مجراه » كقول القائل : لا يكون 
سوادان إلا اذا کان كل منه) قا عا فى محل .وكذلك السواد الواحد لا 
يوجد إلا فى محل يقوم به » وإذا قيل : السوادان يفتقران إلى علين 
مخلاف السواد الواحد » فذلك لأجل كون السواد لابد له ] من 
عل" » ولا يعقل تعدد السوادين بدون تعدد الحل » كا لا بعقل 
وجوده بدون وجود امحل › وما لا یفتقر الى محل فتعدده لا يفتقر إلى 
محل » كا أن واحده لا يفتقر إلى محل » والتعين كالوحدة » والتكثر 
كالتعدد » وليس للعدد والوحدة فى الخارج وجود" غير المعدودات 
والمتوحدات ©“ » وإنما وجود العدد المطلق والوحدة المطلقة والتعين 
المطلق فى الأذهان لا فى الأعيان كسائر المطلقات . ٠‏ 

وعلى هذا التقدير فواجب الوجود التعين ليس لتعينه علة ولا 
سبب › کا أنه ليس لوجوده علة ولا سبب »› وليس هناك فی الخارج 
تعین زائد على نفسه المعينّه » لا ثبوتی ولاسلبى» حى يقال : إن ذلك 


(۱) هنا ينتهى الكلام الذى بدأ فى ص٤١٠‏ وهو الموجود فى نسخة (ه) فقط والذى لا يوجد ما 
يقابله فى نسخة (ر). _ 

(۲) ابتداء من عبارة « من محل » تعود نسختا (ر) › (ھ) . 

(۴) وجود : کذا فی (ه) ›» وهی غير واضحة فى ( . 

(4) ه : والتوحدات . 


٠٥۲۹ ص‎ 
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له علة »> وان علته إما وجوب الوجود فلا يتعدد » واما أمر 
[ خر ] فیکون وجوب الوجود معلولا . 

واذا قدر واجبا وجودِ » وقال القائل : [ ہا ] اشرکا فی 
وجوب الوجود » وامتاز كل مها عن الآخر بتعينه . 

قيل له : اشتركا فى وجوب الوجود المطلق » أو شارك كل ما 
الآحر فما بخصّه من وجوب وجوده » فأى شىء قال فى ذلك » قیل 
له : كذلك التعن» فاا أشكا ف التعن العا وامتاز كل ما 
عن الآخر بتعينه الذى بخصه » فاذا قدرت وجوبا مطلمًا > فخذ معه 
تعينّا مطلقا » وإذا قرت وجوبا معينا »> فخذ معه تعينا معينا » وإذا 
قلت : التعين المطلق لا يكون إلا فى الذهن لا فى الخارج . قيل لك : 
والوجوب المطلق لا يكون إلا فى الذهن لا فى الحارج . 

وحينئذ فقولك : مابه الاشتراك يكون لازما لما به الامتياز » أو 
ملزوما أو عارضا أو معروضًا . 

جوابه : أن ليس فى الخارج ما به الاشتراك › وإنما فى الخارج ما به 
الامتیاز فقط »وما جعلته مشترکا » هو نظیر ما جعلته مزا » بمكن فرض 
کل مہا مطلقا ومعینا . 

فإذا قلت : اشتركا فى الوجوب وامتاز كل مها عن الآخر بتعينه . 

قیل لك : اشترکا فی وجوب مطلق کلی لا وجود له فی الارج › کا 


() آخر: کذا فی رھم ومکانہا بیاض فی (ر) . 
(۲) انبا : كذا فى (ه) وهى غير واضحة فى (ر) . 


٤٥ ص‎ 
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اشركا فى تعين مطلق كلى » وماهية مطلقة كلية » وحقيقة مطلقه كلية › 
وکل مہا بمتاز عن الآخر با هو به موجود » فهو متاز عنه بوجوده الذى 
و وهو حقيقته “ الى ةه زه تشه وذاته وماهیته الى 
تخصه فا اشرکا فیه من الأمر الكلى الذهى/لا يكون فى الخارج › 
فضلا عن أن يحتاج إلى ميز > [ وما وجد ] فی الخارج هو[ میز ] 
عن غيره . بنفسه المتناولة لذاته وصفاته الحتىبة به > لا يحتاج إلى ميز 
آخر » [ ولا هو ]یشرکه فيه بوجه من الوجوه »ولا ما وجد بأحدها 
هو بعينه الموجود فى الأخحر› وان شاېه أو ماله 

وٳذا قيل : هو هو فهو هو باعتبار النوع > لا باعتبار 
الشخص » ومعى ذلك أن الموجود فى الخارج من هذاء هو مثل 
اموجود. فن الارج. من هذا . 

فاذا قلت : هذان انسانان » اشركا فى الإنسانية › أحدها 

عن الآحر بعينه أو بشخصه“ » أو ما قلت من العبارات الى تؤدى 
هذا امع أمكن أن ا : هذان الإنسانان اشترکا فی أن کلا مېا له 
عين تخصه » وله شخص » ونحو ذلك » فاشركا فى التعين 
ولص ٠‏ وامساز كل ملا عن الآعر با به من الإنساية . 


. ر : حقيقة‎ )١( 


(۲) عبارة «ماوجد ٠‏ غير واضحة فى (ر) وأثبتها من (ه) . 

(۳) یز : كذا فى (ه) والكلمة غير واضخة فى (ر) . 
() ولا هو : مکانہا بیاض فی (ر) ولیست فی (ه) وزدتما ليستقم الكلام . 

(ه) فى الأصل (ر) : يعينه أو بعينه أو بشخصه . وليست العبارة فى إه) ولعل «أو بعينه » زيادة 
من الناسخ . ۰ 

() فی الأصل (ر) والشكفن . ولیست فى (ه) . 
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وحقيقة الأمر أن كلا مها ماثل الآخر ووافقه فى أنه إنسان معين 
مشخص » وكل مها متاز عن الآخر بنفس عينه المشخصة المناولة ‏ 
لانسانيته المعينة المشحَصة » وكذلك اذا قدرنا موجودين : واجبا 
وکات او مو چون واخ او کن فوا اکر جرد واف هذا 
الموجود فى الوجود المطلق المشترك » بمعنى أنه شابهه فى ذلك › فهذا 
موجود : أی ثابت متحقق فی الخارج » وهذا موجود : أی ثابت 
متحقق فی الحارج ›» وکل مہا يفارق الآخر فی نفس وجوده الذى 
يحختص به » وهو ذاته الموجودة فى الخارج »> وليس بينها اشتراك 
7 إلا ] فى الخارج » سواء كانا مالين : كالسوادين وحبى الحنطة › 
أو كانا محتلفين : كالسواد مع البياض » والفرس مع الإنسان . 
فإذا قيل : إن السواد والبياض » أو السوادين” اشركا فى 
الوجود » فهو كقولنا : اشتركا فى التحقق " والثبوت » وأن لكل واحد 
ماهية»ولا بقتضى هدا تماثلها فى شىء من الأشياء > فإن ما وجد فى 
الخارج لكل مها أمر بخصه » فإذا لم يكن الموجود فى الخارج منهما 
ماثلاً » کالسواد مع البیاض » لم يکونا مماثلین . 
وكذلك إذا در واجبان » وقیل : اشترکا فى الوجوب »› وامتاز 
أحدها عن الأخر بالتعين . 
قيل : ما فى الخارج ليس فيه اشراك » وإعا اشرکا / فى وجوب ص ٤١‏ 
)١(‏ إلا : ساقطة من (ر) وأثبتها من (ه) . 


(۲) ه : أو السوادان »> وهو خحطأً . 
(۴)ر : فى التحقيق . 


1۸ درء تعارض العقل والنققل 


مطلق کلی › کا اشترکا فى تعين مطلق كلى » وهذا الواجب المعين م 
یشرکه غیره فی وجوبه المعین » کا لم یشرکه فی تعینه العین » بل کل منېا 
حقيقته”“ الموجودة فى الخارج هى الشىء الموجود فى الخارج > کا أن 
حقيقة الممكن الحدث الموجودة فى الخارج هى نفس الموجود فى 
حارج > وليس فى الارج حقيقة سوى الشىء المعين الموجود » حى 
يقال : إن الوجود عارض ها أو لازم » بل إن كان الشئ الموجود فى 
الخارج من الحدثات » كان موجودا تارة.» ومعدوما أعرى » والموجود 
هى حقيقته الثابتة فى الحارج » والمعدوم تلك الحقيقة وهى معولة 
عة مراع راما الققة الصررة فى الذهن > فتلك هی وجوده 
الذهنى العلمى " » وتلك تعصل kk‏ الحصلة لمم > کا تحصل 
الخارجة بالأسباب الحصلة للوجود » وما ت الا هذا أو هذا » فتقدير 
حقيقة لا ف العلم ولا فى الوجود › تقدير ما لا حقيقة له » بل هو فرض 
متنع يتصوره الذهن > کا یتصور ما لا یکن وجوده لا فی العلم ولا فی 
الخارج » فإن تصور ما لا بعكن وجوده أعظم من تصور ما لا يوجد › 
وهو e‏ الجهة العامة > حى محكم عليه بن التصور 
الخاص » ولولا تميزه فى الذهن محملاً » لا أمكن الحكم على أفراده 
باو 
وبين هذا بالکلام على الذی ذکره مم الآمدی » وجعله 
الغاية الى لا يرد عليها شئ » وهو قوله : « لو كان وجوب الوجود 


. كلمة « حقيقته ؛ لم يظهر إلا نصفها الأخير فى (ر) ولا توجد فى (ه)‎ )١( 
العلمی : کذا فی (ھ) ومکانہا بیاض فی (ر) ۔‎ )۲( 


مشرکاً بین شیئین فالشیئان : إما متفقان من کل وجه › أو محتلفان من 
کل وجه › أو متفقان من وجه دون وجه » . 
الى قوله : « وان اتفقا من وجه دون وجه › وش واجب الوجود 
هو ما اشترکا فيه » فسمی ‏ واجب الوجود یکون مشرکا » فإما أن يم 
تحقق [ مسمی ] واجب الوجود فی كل واحد من الشیثین ؛ بدون ما 
اال واا أو لا يم بدونه > والأول حال » والاكان الأمر 
المطلتق المشترك مشخصا فى الأعيان بدون ما به التخصيص » وهو 
محال . والثانی یوجب افتقار مسمی 'واجب الوجود إلى أمر خارج عن 
الفهوم من امه » فلا کون واجبًا بذاته » . 
قلت : فيقال مم : قولكم : إما أن ي تحقيق“ مسمى واجب 
الوجود فى كل واحد من الشيئين بدون ما به/ التخصص » أتعنون بذلك 
المسمّى المطلق الكلى الذى لا يوجد إلا فى الذهن ؟ أم تعنون به المسمى 
الثابت فى الخارج ؟ 
آما الأول فلا یوجد فی الارج : لا فیا › ولا فی أحدھماء کا لا 
يوجد الحیوان المطلتى الكلّى ثابا فی الخارج : لا فی هذا الحیوان ولا هذا 
. الحیوان . بل لا يوجد ی الحارج إلا ما هو حیوان معین جزنی »> وانسان 
معين جزئى » وكذلك الإنسان المطلتق الكلى » وكذلك سائر المطلقات 


| ۰ كلمة : فسمى غير واضحة فى ( > وأثبما عن,(ھ)‎ )١( 
مسمى : ساقطة من (ر) وأثبتا من (ه)‎ )۲( 

(۳) مشخصا : كذا فى (ه) . وف (ر) الكلمة غير واضحة . 
(4) هھ : تقق . 


٤۷ ص‎ 


1۲۰ - درء تعارض العقال والنقل 


الكلية » كالحيوان المطلق » وهم لون ا ا ودی الخارج كلية 
مطلقة » وإنما يظنون أنْها توجد جزءا من المعين » وهذا أيضا غلط » بل 
لا توج الا معينة مشخصة ١‏ وين فى المعين الشخص ما هو مطلق ٠‏ 
ولا فی ال جز ما هو کل › فان کون الکلی ینحصر' فی ا 
والمطلق فى المعين متنع . 
والآمدی قد بین فساد هذا فی غير موضع من کتبه » مثل کلامه على . 
- الفرق بين المطلق والمقيد ء والكلى والجزی ٠»‏ وغير ذلك وزیت ظن 
ای الک کن د ن المعين »› وبين خط من يقول ذلك » 
کالرازی وغیره › فلو رع إلى أصله الصحيح الذى ذكره فى الكلى . 
والجزى » والمطلق والمعين » > لعلم فساد هذه الحجة ٠»‏ ولكن لفرط. 


اتا أقوالحم > وما دخلها من الباطل الذى اشتبه عليهم وعلى غيرهم E‏ 


تلق ا الأذكياء ٠”‏ فی حججهم » ویدخلون فی ضلاهم 
من غ لبيان ادا کالرازی والآمدی " ونجوهما ارق 
يعنعون وجود الصور الذهنية » حى يمنعوا ثبوت الكلى ف الذهن .› وتازة. 
يجعلون. ذلك ثابتاً فى الخارج . 

فى هذا الموضع أثبت الآمدى ال المشترك الكلّى فى الخارج » 
وی موضع آخر ینفيه مطلقا » کا قال فى « إحكامه » لما أراد الرد على 
الرازى فى الأمر بالاهية الكلية : هل يكون أمرا بشئ من جزئيانما أم 
ان ر 


(۲) ه : مهم من الأذكياء . 


(۳) هھ : ومذا کان الرازى والآمدى . . 


الحزء الخامس [ 1۲۱ 


لا ؟ فإن الرازى ذكر أن الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمراً بشئ من 
چا وهذا صحيح . لکن لا يازم إذا لم يكن أمراً بشئ من اعيات 
- أن لا يكون فاعل المعين متلا » بل الأمر بجميع الأفعال : کالامر 
٠‏ بالصلاة » والزكاة » والصوم » والحج > والعتق وإعظاء. الفقراءء 
فإنه أمر بشئ مطلق » وع هذا فإذا أعتق رقبة ما أمر به أجزأه » ولو 
صام شهرين متتابعين فى أول العام أو أوسطه أجزأه » بخلاف آخره» 
فإن فيه/ نزاعاً لتخلل الفطر الواجب » ومثل هذا كثير. ص ٤۸‏ 
وزعم الآمدى أن الأمر لا يكون بالماهية الكلية » بل لا يكون إلا 
أمراً با لجزئيات » وهذا صحیح باعتبار دون اعتبار » فإذا أُرید به أنه لا 
مكنه فعل المطلق إلا معا فیکون مأموراً بأحد. الزتیات لا بعينه 
بطريق 'اللزوم » كان صحيحا »> وأا إن ريد أنه .م يمر إلا غين لا 
قال لادی : : اذا ذا مر بقع من الأفعال مطلقاً را فی کلام الآمدی ف 
اللفظ بقیار حاص ال بع أصنخايتا + الام ر اغا تعلق E O‏ 
الشركة ».ولا تعلق له بشئ من جزئیاا » وذلك كالأمر بالبيع »> فإنه لا 
يكون أمراً بالبيع بالغبن الفاحش » ولا نمن المثل » إذ ها متفقان فى 
مسمى البيع » ومختلفان ”> بصفتها » والأمر إنما تعلق بالقدر المشرك › 
وهو غير مستازم لا بخصص به کل واحد من الأمرین » فلا یکون 


(۱) فی کتابه « الإحکام فى أصول الأحکام » ۲/ ۲۷١ - ۲۹۹١‏ » ط . العارف » إلقاهرة 
EAT‏ ° 1 

(۲) هھ : ومحتلفان 

(۳) الإحكام ۲۷٠/۲‏ : للا تخصص به؛ وف (ه) كلمة : تخصص ( غير منقوطة ) 


۲۲ ر درء تعارض العقل والنققل 


الأمر المتعلتق بالأعم متعلقاً بالأحص » إلا أن“ تدلالقرينة على إرادة 
أحد الأمرين € . 
قال : ولذلك قلنا : إن الوكيل ف البيع المطلق › لا علك البيع 
بالغين الفاحش .» 
قال الآمدى " « وهنا ٩‏ غير صحیح > وذلك لأن ما به 
الاشراك فى الجزئيات ‏ معى كلى لا تصور لوجوده فى الأعيان › والا 
کان وا ى جزئیاته › فیلزم ( من ذلك احصار ما يصلح 
لاشتراك "“ كثيرين فيه ما لا يصلح لذلك » وهو محال » 
قال "“ : « وعلى هذا فليس معنى اشبراك الجزئيات فى المعبى الكلى 
سوى أن“ الحد المطابق للطبيعة الموصوفة بالكلية » مطابق للطبيعة 
الجزئية » بل إن تصور وجوده فليس فى غير الأذهان » وإذا كان كذلك 
فالأمر طلب قاع الفعل على ما تقدم » وطلب الشىئ يستدعى كونه 
متصورا فى نفس الطالب » وإیقاع ٩‏ المعى الكلى فى الأعيان غير 
متصور فى نفسه » فلا یکون متصوراً فى نفس الطالب » فإذاً الأمر لا 
)١(‏ الإحكام : اللهم إلا أن . 
(۲) بعد الكلام السابق مباشرة ۲۷١/۲‏ 
)۳( الإحكام : وهو . 
)٤(‏ الإحكام : بین الجزئيات . 
(ه) الإحكام : ویلزم . 
)١(‏ الاحكام : اشراك . 
(۷) بعد الکلام السابق مباشرة ۲۷۰/۲ = ۲۷۱ . 


(۸) الإحکام : هو أن . 
)٩(‏ الأحكام : فى نفس الطالب . على ما تقدم تقريره .. وإيقاع :. 


الجزء الخامس ۳ 


کون خر اق الواقعة فى الأعيان » لا بالأمر الكلى "» . 


قال "° : « وان E‏ أن الأمر يتعلتق “ بالمعنى الكلى 
و ال e‏ » فإذا أتى المأمور ببعض الجزئيات » فقد اتی ٩۷(‏ 


. س E0‏ £ 
قلت : هذا الثانی صحیح › فإن الانی ببعض المعینات قد الى با امر تعليق ابن ليمية . 


به > لكن الجمهور الذين يقولون : لا يصح بيعه بالغين الفاحش » 
يقولون لم / يدخل هذا البيع المعين فى المسمى المطلق فى عرف الناس » 
كا لم يدخل البيع بشمن مؤجل » ونمن مرم » ونحو ذلك . 

وأما قوله : « إنه لم يمر بكلّى » وإنه لا معنى لاشتراك ال جزئيات فى 
امعنى الكلى › إلا مطابقة ة حد الكلى لحد جزئياته » » فهذا إسراف فى 
الى » فإن الجزئيات تطابق حد بعضها بعضا »› لسن بها غاا 
مش رکا لسائرها 


وقوله : « إيقاع المعنى الكلى فى الأعيان غير متصور فى نفسه» 


(۱) الإحکام : فى نفس الطالب فلا یکون أمراً به ولاه یازم منه التکلیف با لا یطاق » ومن 
أمر بالفعل مطلقا لا يقال إنه مكلف با لا يطاق ١‏ فإذًا الأمر لا يكون .. 

(۲) الإحكام ۲۷١/۲‏ : فى الأعيان . لا بالمعى الكلى : وبطل ما ذكرناه. 

(۳) بعد الكلام السابق مباشرة ۲۷١/۲‏ . 

)٤(‏ الإحکام : .وان سلم. 

. متعلق‎ )٥( 

. بالبیع : کذا فی (ه) . وف «الإحكام » وى (ر) : كالبيع . وهو تحريف‎ )١( 

e u (۷)‏ . کالیع بالغين الفاحش . فقد آتى 

(۸) عبارة الآمدى السابقة قبل قليإل ص ٠۲۲‏ « وعلى هذا لیس معنی اشتراد الجزئيات فى المعى 
الكلى سرى أن الحد المطايق للطبيعة الموصوفة بالكلية مطابق للطبيعة الجزئية » . 


4٩۹ ص‎ 


۱۲٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


e‏ إذا أريد به أن يجعل ذلك المعنى الذى ف نفسه كليّا > هو 
نفسه موجوداً فی الارج › > وها غير مراد ۽ فإن ما فى النفس صفة قاعة 
بہا لا یکون فی الارج > وإنما المراد أن يوجد فى ارج ما يطابقه › 
ميث یکون ذلك العنی الکلى الذھنی متناولاً له » کا بقال : فعلت ما 
ی فی ٤‏ کا فال نال : إلا حاجة فى تقس يموب قَضَاهَا ‏ 
| [ سورة يوسف:1۸ ] فالحاجة الى فى نفسه إغا فى نفسه تصورها وقصدها › 
وقضاؤها له فعل ذلك المراد المحصور » وهو أمره هم ما أمرهم به من 
الدحول من أبواب متفرقة »> ومثل هذا كثير فى كلام ساثر الناس . 
ومنه قول عمر بن الخطاب : ززز ف نفسى مقالة أردت أن 
أقوما ٩‏ . 
ویُقال : کان فی نفسى أن أحج » وقد فعلت ما كان فى نفسى . 
والمقصود هنا أن الآمدى هنا معترف بأن ا الكلى لا تصور 
لوجوده فی الأعیان › وإلا کان موجوداً فی جزئیاته . 
قال ٠"‏ : « ويلزم من ذلك انحصار ما يصلح لاشراك كثيرين فيه 
مما لا يصلح له » وهو محال » - وه وكا قال » فإنه إذا قال : إن المطلق 
جزء من العين » والكلى موجود فى الجزنى » فقد جعل الكلى بعض 
الجزنی » وبعض. الشئ ينحصر فيه . م انهم يقولون : هو جزء من هذا 
لمان چا غق یت طویل ذکره البخاری فی صحیحه ۱۹۸/۸ - ۱۷۱ (کتاب 
الحدود » باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ) وجاء فى المسند ( ط . المعارف ) ۱/ ۳۲۴ - ۳۲۷ 
( حديث رقم ۳۹١‏ ) وهو حديث السقيفة : وعبارة أحمد ( وهى رواية للبخارى ) : وكنت قد زورت 


مقالة أعجبتى أردت أن أقوها بين يدى أهي بكر . 
(۲) أی فى الإحكام » وسبق هذا الكلام »> ض۲٠ ٠‏ 


الجزء الحخامس Yo‏ 


المعين > وهذا المعين › وساد تر الحزئیات ¢ فیلزم انحصاره فی کل جزیی من 


جزئیاته › وانحصاره فی واحد بنع وجوده فی غبره » کا نع وجود 
الجزنی فی جزیی آنحر » فکیف یکون منحصرا فی جزنی مع انحصارہ فی 
جزيى آنحر » فإن هذا جمع بين النقيضين مرات متعدّدة » بل لاينحصر 
ا 

فلوكان المد ذكر هنا فى هنا الوضع » EE‏ 
الى حررها © لأتباع ١‏ ابن سینا فی کتابیه ۳ الكبيرين ٤‏ ولم يبن 
عللها »> ولعرف حلها ولم يقتصر على معارضها . 


وكذلك الرازی بحتج ثل هذہ/ کٹیرا مع آنه ینقضھا کثیرا › کا قال 


فى « ملخصه » حكاية عن المتفلسفة : « أما الكلى العقلى » فالمشهور أن 


الصورة الذهنيه - أى وجوده بجا هو هوف الذهن فقط لافى الخارج - 
الوا فی بيان ذلك : إن الأمر الموصوف بالكلية موجود : إما فى 


الذهن» وام ف الخارج ء وإلا لكان عدماً صرفاً > ولو كان كذلك 
لاستحال أن یکون مشرکا فيه بین کثیرین › ومحال أن یکون موجوداً فی 


ن ۳ N‏ 
الخارح () > لان کل موجود فی الخارج فهو مشخص معین › ولا شئ - 


OD س‎ 5 OV ali. 
e e 
و‎ 

لے 

(۱) حررها ET‏ الكلمة : جربما أو جردها . 

(۲) لأتباع : كذا قرأنها » والكلمة غر واضحة فى النسختين . 

(۳) هھ : فی کتابه » ولعله تحریف . 

(؟) ه: موجوداً لا فی الارج . 

(9) هھ : يشرك فيه . 

() فيه : ساقطة من (ر) وزدتا من (ه).. 


۵٥۰١ ص‎ 


کثیرین » فلا شی من الموجود فی الفارج بکلی › ولَمّا بطل کون الکلی 
موجودا فی الارج » تعن کونه موجوداً فى الذهن » . فهذا الكلام 
الذی ذکرہ الرازی وحکاہ عن الحکاء هنا › کلام صحیح . ولو 
الوا موی ل رر اوق آشارج شا ر علا رلا آن 
الانسانية الكلية موجودة فى الارج » ولاأنٌ الواجبين - أو الموجودين - 
إذا اشتركا فى مسمى الوجود والوجوب » كان ذلك المشترك [ الكلى ] " 
متحققا فى الحارج > واحتاج حينئذ إلى ما به الامتياز . 


وتناقضر القوم أكثر من أن يكن ذكره هنا » ومن تصور هذا المحنى 
عَم بالاضطرار أن هذا الإنسان المعين » هو حيوان معين » وجسم 
معن » وناطق معین » ونه لیس فيه شئ کلی مطلق › مشرك بینه وبين 
غيره » ولا الكلى المطاتق المشترك بين الأعيان جزء منه » ثابت فيه فى 
الخا ر ومن جعل المطلقات الكلية ثابتة فى الخارج وجزءاً من 
اعات » وأثبت فى المعينات أموراً مطلقة > فلا ريب أنه لم يتصور ما 
قال » أو هو فاسد العقل » بأى عبارة عبر عن ذلك »› مل أن يقول : 
الماهية الكلية يعرض هما التعيّن » أو هى معروضة التعين » أو هى غير 
مانعة من التعين » أو جعلوا الكلية عارضة للتعين » كقوهم : معروض 
الكلى فى اللارج » فانم ا ظنوا أن فى امارج كليا ومعينا > صاروا تارة 


)١(‏ ه : عن العلماء. 

(۲) هھ : ولا الترموا بعوجبه . 

(۴) الكلى : ساقطة من (ر) . 1 

(4) فى الأصل ر : ولا الكلى المطلق المشترك بين الأعيان جزء! منه ثابتاً نى الخارج » وليست 
العبارة فى ره) : ولعل الصواب ماأثبته . 


مجعلون هذا عارضاً لذاك » وتارة بجعلون ذاك عأرضا هذا » ويقولون : 
الماهية يعرض هما أن تكون كلية وجزثية . 

وحقيقة الأمر أن الماهية الكلية إنما تكون كذلك/ فى الذهن »› وما صاه 
فى الذهن لا يوجد فى الخارج إلا معينا »> ومعنى وجوده وجود ما 
يطابقه : مطابقة العلم للمعلوم » والاسم للمسمی > والارادة للمرادء 
وإلا فعاقل يتصور ما يقول لا يقول : إن الكليات توجد فى الحارج » . 
الا اذا اراد ب أن ما ھو کی فی الأذھان یکون ثابتاً فی الأعیان › لکن 
معياً“ . وهؤلاء ینکرون على من يقول : اعدو شئ ثابت فى 
الخارج . 

وقوله وإن کان باطلا فقولهم أفسد منه › وإِن کانا یشربان من 
عين واحدة » وهو اشتباه ما فى الأذهان با فى الأعيان . وكذلك الذين 
) أثبتوا الأحوال فى الخارج » وقالوا : هى لا موجودة ولا معدومة » شربوا 
أيضا من هذه العين » وكذلك من ظن اتحاد العام با معلوم » واحب . 
باحبوب » والعابد با معبود » كا وقع لأهل الاتحاد المعين » قد شرب من 

هذه العين اة المالحة أيضا ء. وكذلك من قال بالاتحاد المطلق تصور 

) اياف نفسه » فظن أنه فى الخارج › فهؤلاء كلهم شربوا من ` 
عين الوهم والنیال » فظنوا أن ما يکون فى ومهم وخياهم هو ثابت فی 
الخارج . ) 
هذا وهم ينكرون على أهل العقول السليمة والفطر المستقيمة إذا 
ر ا 
أراد به أن وهؤلاء ينكرون .. الخ › والغالب أنه سهو من الناسخ جعله يكرر كتابة هذه العبارات › وهى 
غير موجودة. فی (ه) . 


م۵ دره تعارض العقل ج° 


کلام ابن سینا فی 
الإشارات ٠‏ عن 
الكليات . 


۸ ¬ درء تعارض العقل والنقل 


اُنکروا وجود قم بنفسه » موجود لا داخحل العام ولا خارجه » ولا یشار 
إليه » ويزعمون أن نى هذا من حكم الوهم والنيال التابع للحس »› 
فإذا. طولبوا بدلیل يدل على إمکان وجود موجود لا داخحل العام ولا 
خارجه » کان ملجؤهم وغیا ہم هی هذه الکلیات › کا فزع إليها ابن 
سينا ومن ال ذلك عنه » کالرازی وأتباعه مثل الأصبانى وغیره () 
قال ابن 2 فى أول الط الرابع الذى هو «ف الوجود 
وعلله » : « اعم انه قد یغلب على أوهام الناس ان الموجود هو 
المحسوس » وأن ما لا يناله الحس مجوهره » ففرض وجوده محال » وأن 
ما لا يتخصص بمکانِ أو بوضع ) بذاته کالجسم › او تت ا هو. 
فا ارال الجچے ۵ > فلا حظ له فى الوجود . وأنت يتأتى لك 


e ۶ e 
ومن یستحق أن یخاطب » تعلان أن هذه الحسوسات قد يقع علا‎ 


(( بعد كلمة « وغيره » توجد إشارة إلى هامش ( ه) حيث كتب ما يلى : « فا عا يثبت العقليات 
اجردة الغالطون من المتفلسفة كالفيثاغورية المشبتون للعدد اجرد فى الخارج » والأفلاطونية المابتون المئل 


الأفلاطونية > وهى الماهيات الحردة » واميولى الحردة › والمادة المحردة » والخلاء الحرد . وأما أرسطو 


وأتباعه » كابن سينا والفارابي » فأبطلوا قول سلفهم فى إثبانها مجردة عن الأعيان » ولكن أثبتوها مقارنة 
للأعيان » فجعلوا مع الأجسام الحسوسة جواهر معقولة » كالادة والصورة › وإذا حقتق الأمر علييم لم 
يوجد فى اقارج إلا الجسم والأعراض » وأئبتوا أيضا الكليات فى اقارج مقارنة للأعيان » وإذا حقق 
الأمر عليهم لم يوجد فى الخارج إلا الأعيان بصفانما القابة بها » وكذلك ما أثبتوه من العقول العشرة 
الفارقات اذا حقق عليهم لم يوجد هما وجود إلا فى العقل لا فى الخارج » . 

. ٤۳۷ - ٤۳/٤٤۳ e فی «الاشارات والتنیہات‎ )۲( 

(۳) .الاشارات : أو وضع . 

. ر: اجس › وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) الإشارات : من . 

»( الاشارات : لأنك . 

(۷) هھ : بأن . 


امم واحد لا على [ سبيل ] الاشراك/ الصرف » بل بحسب معى ص ۲ه 
واحد » مثل اسم الإنسان » فانکا لا تشکان فی أن وقوعه على زید 
وعمرو بمعى واحد موجود » فذلك المعى الموجود لا محلو : إما ان کون 
بحیث یناله الحس » أو لا یکون.فان كان بعيداً من أن يناه الحس » فقد 
أخرج التفتيش ٠”‏ من الحسوطات ماليس عحسوس » وهذا أعجب . 
وإن كان محسوماً » فله لا عالة وضع » وأين » ومقدار معين » وكيف 
معین » لا یتآتی أن بحس » بل ولا أن يتخيل إلا كذلك . فان کل 
محسوس وكل متخيّل » فإنه يتحَصص لا مالة بشئ من هذه 
الأحوال » وإذا كان كذلك لم يكن ملاناً ا ليس بتلك الحال ٠‏ فلم 


٠‏ يكن مقولاً عى كثيرين بختلفون " فى تلك الحال . فإذاً الإنسان من 


حيث هو واحد بالحقيقة ‏ » بل هو من حيث ‏ حقيقته الأصلية الى 
لا تختلف فيا الكرة غير حسوس » بل معقول صرف ¿ وكذلك الحال 
ی کل کلی » . 

قال :"« ولعل قائلا مهم يقول : إن الإنسان مثلاً انما هو 
انسان » من حيث له أعضاء من يد » ورجل » وعين » وحاجب › 
ومن حيث هو كذلك فهو عحسوس . فننپه ونقول ‏ : ان الحال فی کل 

. ٤۳١/٤ . ۳ سبيل : ساقطة من ر6 (ھ) وأثبہا من الإشارات‎ )١( 

(۲) ه : النفيس . ۰ 

. :عتلفين‎ ٤۳۷/٤ ٠۳ الاشارات‎ )۳( 

. الإشارات : واحد الحقيقة‎ )٤( 

(ه) الإشارات : بل من حیث . 


. ٤۳۸/٤ ۰۳ فى الإشارات والتنبیہات تحت عنوان : الفصل الثانی : وهم وتنبیه‎ )۷ ٠ 
. الاشارات : فتنبېه ونقول له ؛ ر : فتنېه ویقول‎ )۷( 


تعليق ابن تيمية . 


٥۳ ص‎ 


1۰ | َ درء تعارض العقل والنقل 


عضو مما ذکرته“ أو ترکته » کالحال فی الإنسان نفسه . 

قلت : يقال له : قولك : « قد يغلب على أوهام الناس أن المو جود 
اھر ا انان ھی با ا ال اه 
أو ما يمكن إحساسه فى الدنيا » أو ما يكن الاحساس به ولو بعد 
اموت . قأما الأول فلا يقوله عاقل » فإنه ما من عاقل إلا ويعلم إما خير 
غیره » وإما بنظره وقیاسه ما لم یعلمه بحسه » ومن حکی عن البراهمة - 
أو غيرهم من الأم - أنہم حصروا امو جودات فى الحسوسات » عى أنه 
ما سه الشخصن الع لا يصدق به واه لا يدق بالأخار 
المتواترة وغيرها ء فلم يفهم مرادهم > فإن أمة من الأم ها بلاد يعيشون 
فیها لابد ان یز الرجل بین امه وابیه » وان یعرف من حوادث بلده وسیر 
ملوكهم وعادانّہم ما لا يعرفه إلا بالخبر » وهذا نظير حكاية من حكى أن 
أمة من الأم يقال نحم السوفسطائية ينسبون إلى رجل يقال له 
« سوفسطا » مجحدون الحقائق » أو علمهم بجميع الحقائق » أو قفون » 
أو جعلون الحقائق مطلقا تابعة للعقائد » فإن / هذا لا يتصور أن تكون 
عليه أمة من الأم همم بقاء فى الدنيا » وإنا « السفسطة » كلمة معربة > 
أصلها « سوفسقيا » "“ وهى كلمة يونانية »> أى حكة موهة بالسفسطه 
[ أى ]“ الكلام الباطل المشبه للحق » وهذا يعرض لكثير من الناس 
أو لأکترهم فی کثیر من الأمور لا فى جميعها » فإنه کا تعرض الأمراض 


(۱) الإشارات : فی کل عضو کل مما ذکرته . (۲) (ر) : الوجود. 

(۳) سوفسقيا : كذا فى النسختين ولعل الصواب : سوفستيا » أو : سوفيستا . ٠‏ 

)٤(‏ بعد كلمة « بالسنفسطة » توجد إشارة إلى مكان كلمة م تظهر فى المصورة (ر) وزدتها : أى 
ليستقي الكلام » وهذه العبارة ليست فى (ه) . 


الجزء الخامس ۱۳۱ 


للاأبدان » کذلك رن الأمراض للافوس : مرض الشات › 
والشهوات . 


وفى الحديث المأثور : إن اله حب البصر الناقد عند ورود الشبهات › 
ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات » رواه البیہى مرسلا » وزاد 
فيه بعضهم : وبحب السماحة » ولو بكف من رات » وبحب الشجاعة 
ولو على قتل الحيات . 

ولكن البراهمة أنكرت ما سوى هذا الموجود المحسوس » كا هو قول 
الطبيعية من الفلاسفة » وقول الفرعونية ونحوهم » وهذا هو المردود 
عليہم › وسيأنى بيان ذلك فى حكاية الإمام أحمد مناظرتّيم لجهم › 
ويمكن أن البراهمة E i a‏ باحس ألبته 
فهو متنع » وهذا قول أكثر أهل الأرض من آهل الملل وغيرهم » وهو 
القول الذى أنكره ابن سينا وأراد ابطاله . 

لکن هولاء نوعان : نیم من آنکر ما لا جنه عسوم اناس فی 
الدنيا › حى آنكر اللائة ة والجن » > بل وجحد رب العالمين سبحانه › 
فهؤلاء هم الكقار الدهرية الخظلة اة 

وابن سینا وأمثاله يردون على هؤلاء › لکن يردون عليہم أحيانا 
ججج فاسدة . 

وهذا هو القسم الثانى » وهو إنكار الإنسان ما لا بحس فى الدنيا . 

وأما القسم الثالث » وهو أن الموجود هو ما يمكن الاحساس به › 
ولو فى الاخحرة » وان ما اخبرت به الرسل من الغيب » کا اخبرت به عن 
الجنة والنار وعن الملائكة » بل وإخبارهم عن الله تعالى > هو مما کن 
معرفته باحس » كالرؤية . 


ص ٤ه‏ 


۴۲ درء تعارض العقل والنققل 


فهذا قول جاهير أهل الاإيان بالرسل » وسلف الأمة وأعنها » فانم 
متفقون على أن الله یری فى الآحرة عیانا» کا يرى الشمس والقمر » وأنه 
لا ازم من تعذر رؤية الشئ فى حال تعذر رؤیته فى حال أخرى › بل قد 
یری الشی فی حال دون حال » کا أن الأنبیاء یرون ما [ لا ]“ يراه 
غيرهم من اللائكة وغيرها / » بل والجن يراهم كثير من الناس . 
وان ادع أن هن الونجودات القاعة بانفسنها ما لا مكن أن برف 
بالاحساس فى حال من الأحوال » فهذا قول باطل » ولا دليل له 
عليه > وهذا قول الجهميه الذين ينكرون رؤية الله تعالى . 
وقد اتفق سلف الأمة وأمنها على بطلان قولحم » وفساد قوم يعم 
NG eS E al‏ 
أجهل الناس وأضلهم » وإن كانوا عند أضسهم من أعقل الناس 
وأعرفهم > فھم کا قال تعالی : الین یجادون فی آیات الله ۾ بغير 


وو 


ساطان و آتاهم إن فی صدورهم إلأكبر ما هم ببالغه 4 [ سورة غافر : ٠١‏ ] 
وکا قال تعالی : : ودا تیل آم آمنوا کا من الاس الوا 8 


ما آم السهاء آلا انهم هم السفهاء ون لا يعلَمون ي [ سورة البقرة :. 
1۳[ 


م ووم ووو ت 


وقوله و رسلهم ب اينات و فرحوا بما ندم من 


العم وخاق بهم ا بو يستهزئونً 4 [ سورة غافر : ۸۳] . 


. لا : ساقطة من (ر) وأثبها من (ه)‎ )١( 


الجزء الخامس ۳ 


وأما حجته على إثبات وجود ما ليس بمحسوس » فقد احتح 
بالکليات . 
فيقال له :قولك : إن هذه الحسوسات بقع علیا اسم واحد بحسب 
معى واحد » مثل اسم الانسان » فإن وقوعه على زيد وعمرو بمعى 
واحد موجود . 
فيقال له : أتعنى أن هذا المعنى الواحد الذى يشترك فيه زيد وعمرو › 
هو معنى واحد قانم بالعام کالإنسان ؟ كا أن لفظ « إنسان » قاع 
بالناطق » وكا أن خط زيد قالم باللوح الذى فيه الخط ؟ ٠‏ 
أم تعنى أن ذلك المعنى الواحد هو موود فى اللارج ؛ فى زيد 
وعمرو أو فى غيرها ؟ 
أما الأول فصحيح » ولا حجة لك فيه . 
وأما الثانى » فقولك فى المعى كقول من بطرد قولك »› ويجعل لفظ 
« الإنسان » الواقع على زید وعمرو موجوداً فی الخارج > قابا بزید 
و ويجعل الط المطابق للفظ ثابتا فى الارج عن اللوح » قابا 
بزید وعمرو » اذ کل عاقل يع أن الخط مطابق للفظ » وأن اللفظ 
مطابق للمعنى » ون عموم المعى الواحد كعموم اللفظ الواحد المطابق 
0 
فإذا قال القائل : « إنسان » كان للفظه وجود ٣‏ لسانه »> وللمعی 
وجود فى ذهنه » ووقوع هذا على زيد وعمرو كوقوع هذا على زيد 
وعمرو » وهذا هو المعى ال م ر وجعلته معقولا صرفا › 


٥٥ ص‎ 


۳4 : درء تعارض العقل والنقل 


وهل يكون المعقول الصرف إلا فى الى العاقل ؟ فإن المعقول الصرف 
الذى لا يتصور وجوده فى الحس هو ما لا / يوجد إلا ف العقل » وما لا 
يوجد إلا فى العقل لم يكن موجوداً فى الخارج عن العقل » فالتفتيش 
الذى أخرح من الحسوس ما ليس بمحسوس » أخرج منه المعقولات 
المحضه الى حختص ما العقلاء » وهى الكليات الثابتة فى عقول العقلاء › 
فان الانسان إذا تصور زيداً أو عمراً ورأى ما بيا من التشابه انتزع عقله 
من ذلك معی ی عامّا کل معقولاً » لا يتصور أن يكون موجوداً فی الحارج 
عن . العقل . 

فهذا هو وجود الكليات » وهذه الكليات المعقولة أعراض قاعة 
بالذات العاقلة »> لا توجد إلا بوجودها » وتعدم بعدمها » وليس 
بین( وبين الموجودات الخارجية تلازم > بل یکن وجود أعیان فی 
الخارج من غير أن يعقل الإنسان كلياتما > ويمكن وجود كليات معقولة 
فى الأذهان لا حقيقة ها فى الخارج » كا يعقل الأنواع الممتنعة لذالْا 
وغير ذلك » فن استدل على إمکان الشء ووجوده فى الأعيان » بإمكان 
تصوره فى الأذهان »> كان فى هذا المقام 2 من بهي الحيوان . 

قال تعالی : ولد راتا اجهنم کا م من الجن والإنس ف 
وب لا فقون ها وهم أضین لا يرون با وهم آذان لا پسمعون 
بها وكيك کالانعام بل هم صل ) [ سورة الأعراف : ۱۷۹ ] » وقال 
تعالى : ل والذین کذبوا ب بایاتتا ویک ف الظلمَات تٍِ به [ سورة الأنعام : 


[۳۹ 


)١(‏ ر : بيا . والتصويب من (ه). 


1o ٠ الحزء الخامس‎ 


وقال تعالی : وام ا فی الأرض وک کم شرب تون 


ےھ ور 


بها و آدَانُ ور بها انها ل ی الاار ول تعمی اقلوب 
اتی فی الصدور 4 [ سورة الحج : ١‏ 
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وقال تعالٰی :ل وقد مکناحم فا إن مکتاکم فی رجملا لھ تما 
وأبصارا وأفدةَ قم ای عنهم سم وَل ابصارهم ولا دنهم ف 


شىء إذ کانوا دون بایاتٍ اله وحاق بهم ما کانوا به به يستهزئون 4 


[ سورة الأحقاف [۲١‏ 


وقولمم : فالإنسان من حيث هو واحد بالحقيقة » بل من حيث 
الحقيقة الأصلية الى لابختلف فا الكثرة غير محسوس » بل معقول 
صرف . وكذلك الحال فى كل كلى هو من الأقوال الملبسة » فإن هذه 
الحقيقة إما أن تعنى بها ما يتصوره المعقول من الإنسان » أو ما يوجد 
منه › أو شى ثالث . 

فأما شىء /[ ثالث فلا حقيقة له > فإن كان له حقيقة فبينوها . 
أ نم الاضطرار أنه ماف الوجود إلا ما هوموجود فى تقسه » أو ءا 
هو متصور فى الذهن › إذ العقل أو العم ونحو هذه الأمور مما ليس 

. الكلام الذى يلى عبارة : « فأما شئ » نقلته من نسخة (ه) لأنه غير موجود فى نسخة (ر)‎ )١( 


)۲(١‏ الكلام بين المعقوفتين والذى يبدأ بكلمة ثالث وينهى ص ٠٤١‏ موجود فى نسخة (ه) ص 
إلى ص۳۷٥‏ . 


٥۲١ ص‎ 


۱۳۹ درء تعارض العقل والتقإ 


بحاصل فى العلوم والأذهان » ليس بوجودٍ فى الأعيان » فلا حقيقة له 
لبته . ولکن الناطق بهذه العبارة يتصور فى نفسه ما لا حقيقة له › 
کتصور إنسان ليس موجود فى الحارج . 

فإذا قلت : الإنسان من حيث هو هو » مع قطع النظر عن ثبوته فى 
العلر. أو العين . 

قلت لك : تقديره مطلقاً لا بشرط من حيث هو هو - هو أيضا من 
تقديرات الأذهان » فإذا كان ما لا يوجد إلا مقَدَرًا فى الأذهان › 
وفرضته غير مقدّر فى الأذهان » جمعت بين النقيضين . 

فإن قلت :آنا يمكننى أن أتصور إنساناً مطلقاً > مع قطع النظر عن 
وجوده فی الذهن والحارج . 

قلت : تصوره مطل غير مقید بالذهن ولا با حارج شی » وتصوره 
مقيدًا بسلب الذهن والخارج شئ آخر . فأما الأول فأنت م تتصور معه 
سائر لوازمه » وتصور الملزوم دون لوازمه مکن » کا تتصور إنساناً م 
قطع النظر عن وجوده وعدمه » وان کان لا جلو عن واحلٍ ما › فهذا 
تصور للش دون لوازمه . 

وأما تصوره مقيداً بسلب الوجود الذهى والارجى » فهو من باب 
تصور الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين » وهو كتصور إنسان مقيد 
بکونه لا موجوداً ولا معدوماً > وجرد فرض هذا فى الذهن يوجب العم 
بامتناعه . 


وأما الأول فلا يوجب تصور اللزوم بدون لازمة › امكان وجوده فى 
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ا حارج بدون لازمه » فكونه إما فى الذهن وإما فى الخارج هو من 
لوازمه » ويمكن تصور ال زوم بدون لازمه »> ولا يكن وجوده دون 
لوازمه . وعدم ا النفس بلازم لا يوجب عدم اللازم » فإن عدم 
العم بالشئ ليس علماً بعدمه » وهذا کا بمكنك تصور إنسان مع قطع 
النظر عن وجوده وعدمه » وان کان لابد له اما أن یکون/موجوداً 9 
فخا لامتناع الحلو عن النقيضين . 

وھۇلاء در الق الات ج ل ا 
ویشبهون الوجود الواجب بالوجود الممتنع . وهذا كا أن الإنسان يتصور 
علماً مطلقاً وقدرة مطلقةً » مع علمه بأن ذلك لا يكون إلا بذات حيةٍ 
عالة قادرة . 

وكذلك يتصور الإنسان حيواناً مطلقاً > ولا يتصور مع ذلك أنه 
ناطق او بهم » ولا بحلد ولا يوت »› ولا يعم ولا يجهل › ولا يعجز 
ولا يقدر » ولايسكن ولايتحرك » فهل يستدل بتصوره ذلك ف عقلة 
على أنه یوجد ؟ أو کن أن يوجد فى النارج حيوان مطلق يخلو عن هذه 
المتقابلات كلها » فلا يوت ولا بخلد » ولا يقدر ولا يعجز؟ 

ومن المعلوم أن مقدرات الأذهان ومتصورات العقول بحصل فيها ما 
لا وجود له" فی الخارج › تارةٌ بأن لا يوجد ما يطابقه وهو الوهم » 
وتارة مع وجود ما يطابقه » كمطابقة الاسم للمسمى > والعلم للمعلوم » 

)١(‏ كلمة « شعور + ليست واضحة فى الأصل (ه) وكذا قرأنها ء وامعنى : « وعدم عل التفس 


بلازم لا يوجب عدم اللازم » . 
(۲) فى الأصل : ها . 


٥۳١ ص‎ 


۱۳۴۸ درء تعارض العقل والنتقل 


وهو مطابقة ما فى الذهن لا فى الخارج »> ومطابقة الصورة العلمية 
لمعلوماما الحخارجية . 

وإذا قيل فى هذه الصورة : إا كلية » فهو كقولنا فى الاسم : إنه 
عام . 

والمراد بذلك أنها مطابقة لأفرادها »> مطابقة اللفظ العام والمعنى العام 
لأفراده » وهى مطابقة معلومة متصورة لكل عاقل › لا تحتاج إلى نظير » 
واذا شبهت بمطابقة الصورة الى فى المرآة للمرآة » أو مطابقة نقش ٠‏ 
الخاتم للشمع ونحو ذلك » كان ذلك تقريباً ومثيلاً > وإلا فالحقيقة 
معلومة »> وكل عاقل يعلم مثل هذا من نفسه . 

أنه بالكلام على هذه. الحجة الى فمؤلاء امتفلسفة فى التوحيد 

يتبين الكلام على حجمم الثانية »وهى قوم : لو كان واجبان لا 

ا مسمی الوجوب » وامتاز أحدهما عن الآخر با مخصه »› 
فکان کل مہا کا مما به الاشراك » ومما به الامتياز » والمركب 
مفتقر الى جزئه فلا یکون واج 

فانه يقال هم : إنما اشركا فى المطلق الذهى › م يشارك أحدها 
الآخحر فی شئ موجود فى الخارج › کی کرت ن دات ارد ری 
وکل مہا یمتاز عن الاخر بالوجوب الذی یحصه »› کا امتاز عنه بحقیقته 
الى تخصه والوجود الذى بخصه . 


ا 


. فى الأصل (ه) : لا يشركا‎ )١( 
لو کان واجبان . . . فلا یکون‌واجبان: كذا فى الأصل › والجملة الى بدأت بعبارة : لوكان‎ )۲( 
. واجبان . . تحتاج إلى جواب‎ 
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ویقال هم : هذا كاشتراك الموجود الواجب والموجود الممكن فى 

مسمى الوجود > امتیاز هذا عا و عا ت > فان الوجود 

المشترك الكلى ليس هو ثابتاً فى الخارج » بل للواجب وجود بحصه › 
وللممكن وجود بخصّه ء كا أن هذا حقيقة تنه » وهذا حقيقة غه . 


وكذلك إذا قل : اا و ا فا) 
شان ق مي اة م وار أختها عن ال عا فى ب 
واا اشركا ف الى الطلى الكل > وافاز كل ما عن ال 
بالوجود الذى فى الخارج » وذلك الموجود فى الخارج لا اشتراك فيه › 

وذلك المطلق الکلّی لا امتیاز فيه »> فا اشترکا فيه لا یکون إلا فى 
الذهن » وما امتازا به هو موجود فى اللنارج وقد يتصور فى الذهن › فإن 
ما فی الارج بتصور فی الذھن؛ ولیس کل ما یتصور فی الذھن یکون 
فی الخارج ٤‏ قم يكن ا به الاشراك ففرا إل ابه الامنياز» ولأ ماه 
الامتياز مفتقراً إلى مابه الاشتراك > بل لاشركة فى الأعيان الموجودة 
الجزئيات » ولا امتياز فى الكليات المطلقة المعقولات » أعنى من حيث 
تاوا ورا لاور ادحا ب بل اوا لاو ادها اول واخد 6 وشا 


شمول واحد . 


وهذا المعى الواحد الشامل هو كاللفظ الواحد الشامل العام › 
واشتراك الموجودين فى الوجود » أو الواجبين فى الوجوب » مع ما بيا 
ى الحارج من الامتياز والاختصاص › كاشراك اللونين فى اللونية > مع 
أن هذا فى الخارج سواد » وهذا بياض . 


٥۳۷ ص‎ 


ص ٣ه‏ 


£۰( درء تغعارض العقل والنققل 


ذا قل الراد ف ر الا وود غ کا رل 


قيل لك : أتعى أنه مركب من لونية مطلقة لا تخصه »› ومن 
السوادية الى تخصّه » ومن الوجود المطلق الذى لا يخْصّه » والوجوب 
الذى بخصه › ومن الحيوانية المطلقة الى لا تخصه» والناطقية الى 
تخصه ؟ م مرکب من نفس لونيته “ الخاصة وسوادیته » ومن نفس 
وجوده الحاص ووجوبه » ومن الحيوانية ا ت وناطقته ؟ 
فأما الأول فباطل » فإنه ليس فيه شى مطلتق : لا لونية مطلقة › ولا 
حيوانية مطلقة » ولا وجودية مطلقة . 
وان عنيت الثاني » فلونيته الخاصة وسودايتة متلازمان » وكذلك 
حبوانيته الحاصة وناطقيته › وكذلك وجوده الحاص ووجوبه > فکا لا 
يمكن تقدير هذا اللون المعين - الذى هو سواد - بدون السواد » فلا 
يمكن تقدير هذا الحيوان المعين الذى هو ناطق بدون النطق ]° »› 
[ ولا يمكن تقدير هذا الموجود المعين الذى هو واجب بدون الوجود › 
فإن هذا الحيوان ] " /هو الحيوان المعين والواجب هو الموجود المعين » ولا 
e . (f : :‏ : 
یتمیز فی الخارج سواد من “ لون > کا لا بتمیز ناطق عن حیوان › ولا 
)١(‏ فى الأصل (ه) : لونيه . 
(۲) هنا ينتهى الكلام الموجود فى نسخة (ه) فقط » وهو غير موجود فى نسخة (ر) وبدأ فى ص 
e‏ . 
(۳ -۳) : الكلام بين امعقوفتين (۴-۳) ليس فى (ر) » ولا (ه) » وقد اختصره الهكارى 
فأضفته حى يتصل الكلام بعضه ببعض وأرجو أن يكون صواباً » وأحسب أن ما اختصره اهكارى لا 


يزيد عن سطر واحد » أو أسطر قليلة على كر تقذير . 
)٤(‏ من : کذا فی (ر) . (ھ). ٠‏ 


وجود عن وجوب » بل الذهن يعمل ما بين هذا السواد وسائر الألوان 
- من المشابهة فى اللونية > وييز بين ذلك وبين ما يعقله بينه وبين سائر 
السوادات من المشابهة فى السوادية » ويضم هذا إلى هذا » وهو تركيب 
عقلی اعتبارى » وكذلك يعقل ما بین هذا الانسان وغیره من الحيوان 
- من المشابهة فى الحيوانية > وما بينه وما بين ساثر الأناسى من المشابمة فى 
الإنسانية > ويضم هذا إلى هذا » وهو ترکیب عقلی اعتباری . 

ومن قال : إن الإنسان مركب من الحيوان والناطق » وهو يعقل ما 
يقول » فإنما يعنى هذا الركيب ونحوه » وليس ذلك تركيباً فى الوجود 
الخارجی › ولا فی الوجود الارجی جزء هذا ارکب متمیز عن کله » 
ولا جزء سابق لكل » بل هذه الأمور انما توجد فى الأذهان لا فى 
الأعيان » فهذه الركيبات مركبة من تلك الكليات . والكليات 
الحمسة : الجنس » والنوع والفصل › والخاصة › والعّض العام ء إنما 
توجد کلیات فی الأذهان لا فى الأعيان . 

كذلك الركيب الذى يؤجد فى بعض هذه مع بعض » فإن أجزاء 
ا انی هی الکلیات » لا تکون إلا فى الذهن › فال رکب من 
الكليات الذهنية أولى أن لا يكون إلا ذهناً . 

وهؤلاء المتفلسفة المنطقيون نفوا حقيقة واجب الوجود وصفاته 
معتقدین ٩‏ انم و لذاته » وقالوا : هو مته عن الركیب › 
لافتقار المرب إلى جزئيه"“ . 


. فى الأصل (ر) : معتقدون » وليست الكلمة فى ره‎ )١( 
. فى الأصل (ر) : جزويه » وليست هذه الكلمة فى ره‎ )۲( 


٩۷ ص‎ 


£۲ درء تعارض العقل والنققل 


والركيب يقع عندهم - کا ذکره ابن سینا وغیره » وذکره الغزای 
عم فى « نهافت الفلاسفة » وغيره - على خمسة أنواع : أحدها : 
تركب الموجود من الوجود والماهية . 

والثانى : تركب الحقيقة من الأمور العامة والخاصة : كالوجود 
العام » والوجوب الحاص . 

والثالث : ترب الذات الموصوفة من الذات. والصفات . 

والرابع : تركب الذات القانمة بنفسها » المباينة لغيرها » المشار 
اليما : من الجواهر النفردة » الى بقال إا مركبة ما . 

والخاميس :'تركيها من الادة والصورة.» الى يقال إنها مركّبة منها . 

وقد بسطنا الكلام / على هذا فى غير هذا الموضع » وبينا أنه بمتنع 
وجود موجود قاٌم بنفسه : سواء کان واجباً أو مکتاً > بدون ثبوت هذه 
امعانى الى سموها تركيبا > وأن تسمينهم لذلك تركياً غلط ميم . 

وإن قالوا : هو إإصطلاح اصطلحنا عليه »فلا ترتفع " » بسبب 
غلط الغالطين وأوضاعهم اللفظية > الحقائق الموجودة والمعانى العقلية › 
وأنه ليس فى العقل ما ينع ذلك › > بل العقل يصدّق السمع الدال على 
اثبات صفات الله تعالى ومباینته لحلوقاته > وأن العقل ات مرا 
ا بنفسه غا ع سواه . 


وأما کون ذلك الموجود لا یکون إلا حًا عالاً قادراً ‏ أو لا یکون إلا 


ر( فى الأصل رن : فلا يرتفع › والكلمة ليست منقوطة فى (ه) . 
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موصوفاً بصفات لازمة لذاته > ولا يكون إلا مبايناً لخلوقاته : فالعقل 
يوج ذلك لواجب الوجود . لا نحیله عليه » وأن ما ذکروه من إثبات 
وجو مظلتق بشرط الاطلاق » أو بسلب الأمور الثبوتية عنه : ليس له 
حقيقة ولا ماهية 4 سواء مطلق الوجود ٤‏ أو الوجود اسلوب عله الأشور 
الثبوتية » وهو أمر يمتنع تحققه فى الخارج > وإ نما يون فى الأذهان لا فى 
الأعيان . 

وهذا هو الواحد الذى قالوا : لا يصدر عنه إلا واحد . فإنه يتن 
تعققه فی الخارج . وكذلك الواخد البسيط الذى يركب منه الأنواع . 
هو أيضاً ما لايتحقق إلا فى الأذهان . 

ومتكلمو أهل الاثبات إذا قالوا: وجوده عين حقيقته أو ماهيته . 
أوليس وجوده زائداً على ماهيته » فليس مرادهم بذلك مراد المتفلسف 
الجھمی > الذى بقول : : انه وجود مطلق > فان الوجود المطلق لاأ حقيقة 
له ف الحارج ولکن مرادهم بذلك ما یریدونه بقوهم ا 
الانسان ھی وجوده الموجود (١‏ ف الحارج ¢ وحققة السواد هو التتواد 
الموجود ف الحارج 4 وجو ذلك . 

ومرادهم بذلك ان الشىئ الموجود فى الحارح - الذى له حقيقة 
تخصه - وجوده الثابت فى الحخارج هو تلك الحقيقة الحاصة » فوجوده 
الختص به هو حقيقته الختصة »كا أن الوجود المطلق كلى عام » والحقيقة 
امطلقة كلية عامة"“ » ونفس حقيقة الإنسان وال لجس وغيرهما » ليست 


. نى النسختين : الموجودة‎ )١( 


(۲) عبارة «المطلقة كلية ت وق ی و واا ن 


۵٥۸ ص‎ 
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هی وجوداً مطلقاً > وإن کانت حقیقته نفس وجوده » فکیف یکون 
رب العالمين حقيقته وجود مطلق/ لا يتصور إلا فى الذهن ؟ 

بل هو سبحانه وتعالی محتص بحقیقته الى لا یشرکه فیها غیره » ولا 
یعلی کہها إلا هو › وتلك هی وجوده الذی لا یشرکه فيه غیره › ولا يعم 
که إلا هو . 

والناس إذا علموا وجوداً مطلقاً » أو حقيقة مطلقة » فذاك هو الكل 
العام الشامل » ليس هو نفس الحقيقة الموجوده فى الحارج . 

ولف ر ال من الات ا ف ا 
ترکیب ی الذهن : ترکیب ذهی عقلی اعتباری . 

وكذلك تركب الموصوف من الذات والصفات » انما يون تركيباً لو 
كان هناك ذات محردة عن تلك الصفات » أو لو أمكن وجود ذلك . 
فأما الذات الى لا تكون إلا حية عالة > فلا يتصور انفكا كها عن الياة 
والعلم » حى نقول : إن الذات تركيب "مع الصفات . 

وكذلك أيضا الماهية المشار إليها القابة بنفسها المباينة لغيرها » إنما 
ا ا ا و ا 2 
كان هذا الركيب حقيقة » فأما إذا كان الحوهر-الفرد باطلاً ٠»‏ وتركّب 
الجسم من ا : المادة والصورة باطلاً » والأمور المشار إلا المباينة 
لغيرها من الخلوقات : كالشمس والقمر » ليس هو مركبا من أجزاء 
منفردة » ولا من جوهرين :+ مادة وصورة » فكيف يظن برب العالمين : 
أنه مركب من ذلك ؟ 

. كذا فى الاصل (ر) وليست فى (ه) . ولعل الصواب : تركبت‎ )١( 


الحزء الخامس f°‏ 


وقد سط هذا فى غير هذا الموضع » وبين أن الأعيان القامة بأنفسها 
ا کد ع کی کا اا وکت ا لکن کی ان 
بفرقها الله وینما إلى أن يتصاغر جدا ثم يستحيل” إلى نوع آخر » مع 
أن ذلك الجزء الصغير بتميز منه شئ عن شئ»» وليس فى الوجود عين 
قانمة لا بتمیز مها شئ عن شئ . 

والصورة : إما صورة عرضية : كشكل الجسم » فالمادة هنا هو 
الجسم ق ي الصرر ١‏ الاو اة 
والمادة" فما ليس نما جوهر بمحملها » بل مادا ما منه خلقت › وتلك 
المادة استحالت إلى صورة أخرى » وقنِى الأول وعدم » > کا یی 
إذا صار إنسانا > ولیس بين ما استحال منه واستحال إليه شى 
بعينه » وانما يشركان فى أمور نوعية » كالمقدار ونحوه . 

والرگب :ا معقول هو ما کان. مفبرقاً. فرب غیره ٠۰‏ کا تركب 
اوعاب من : الأطعمة » والثياب والأبنية »/ ونحو ذلك من أجزائما 
الشرقة : 

وادته تعالى أجل وأعظم من أن وض بذك > بل من حلوقاته ما لا 
يوضنت :بل وق قال ذلك فکقره وبطلان قوله واضح . 


وقد يقال « المرب » على ما له أبعاض سمتلفة » كأعضاء الإنسان 


)١(‏ يتصاغر جداً ثم يستحيل : كذا فى الأصل رر) . والعبارة ليست ف (ه) . والمقصود الجزء 
الأخیر :الذى - کا يزعم أصحاب هذا الرأى - لا يتجزاً . 

(۲) فى الأصل : والنبات . والكلام بذلك لا يستقم . ولعل ما آثبته 2 صوابا . :والكلمة 
ليست ف (ھ). 


۵٩۹ ص‎ 


۱٤‏ درء تعارض العقل والنقإ 


وأخحلاطه » وإن كان خلق كذلك متمعاً > لكنه يقبل التفريق 
والانفصال والانقسام » والله مقدس عن ذلك . 
و ت ۶ 

وقد يقال المركب على ما يقبل التفريق والانفصال » وإن كان شيا 
ا کا والله مدن عن ذلك . 

فهذا هو الركيب المعقول فى اللغة والاصطلاح . فاما المركب فى 
اللغة فهو الأول خاصة . ولكن هذا المعنى لم يريدوه بلفظ المركب . 

والثانى والثالٹ قد يسمه طائفة من أهل العلم مركا . فأما الذات 
[ المتصفة ] بصفات لازمة ها »> الى ها حقيقة تاز بها عن سائر 
الحقاتق » وتباين غيرها من( E‏ من غير أن جوز علا 

) 

تفريق وتبعيض وبجزئة وتقسيم » فهذه لو قذر انها محلوقة ٠‏ م تكن ا 
ا يسمى مركبا فى اللغة المعروفة والاصطلاح . 

وإذا سمی مسم هذه مرکا » کان : اما غالطاً فی عله لاعتقاده 
اشماها على حفیقتین : وجودها « وحقيقما المغايرة لوجودها او عل 
حقيقتين : ذات قاعة بنفسها معقولة مستغنية عن صفانما » وصفات 
زائدة عليما قانعة بها - أو على جواهر منفردة أو معقولة » أو نحو ذلك من 
الامور الى يشما طائفة من الناس ويسمونا تركيبا . 

. فى الأصل (ر) : لم يزيدوه . والكلمة ليست فى (هى‎ )١( 

(۲) المتصفة : مكان هذه الكلمة بياض فى (ر) ولم يظهر ما إلا : ال . وليست فى (ه) . ولعل 
ما آثبته یکون صوابا . 

SS‏ ر SA‏ . وليسنت 


العبارة 8 7( 
)ف (ی) : ۾ یکن . 


الجزء الخامس 14۷ 


وجمهور العقلاء بخالفونهم “ فى إثبات ذلك » فضلا عن تسميته 
ترکیبا » ولو سلّم مم ثبوت ما یدعونه » م تکن تسمیته مركباً من اللغة 
المعروفة » بل هو وضع اصطلحوا عليه » فإن الجسم الذى له صفات »> 
كالتفاحة الى ها لون وطم وريح ٠‏ لا يعرف فى اللغة المعروفة إطلاق 
كونها مركبة من لونها وطعمها وريحها » ولا تسمية! ذلك أجزاء ها » 
ولا ب فى اللغة أن ال انان ت من الطول والعرورض 
ال ل9 ا و ل ال دلت من 
الأمور الى يسميما من يسمَيها من أهل الفلسفة والكلام تركيباً : إما غلطا 
فى المعقولات › واما اصطلاحاً انفردوا به عن آهل اللغات . 


فليس لاء أن ينفوا ها عل ثبو ثبوته بالشرع EAR ٠‏ 
e‏ ومضاهاة للمشركين والنصارى والصابشن ° 0 
Slo OoO IIL r~ mF‏ س وار ص 


ار احبارهم ورهبانهم رابا من دون اللو والمسیح اين مریم وما 
بے وہ E‏ ر 


ا إا ادرا َه واحدا لاا ۾ إلا هو سبحانه عما يشركون » [ سورة 


التوبة : ١‏ 
وهذه الشفاعة الى أثبا 2 وأبطلها القرآن » رأيت من هؤلاء 
المتقلسفة - نماة الصفات كابن سينا - ومن ضاهاهم ف بعضص الأفور 


. فى الأصل (ر) : مالفوهم » وليست الكلمة فى (ه)‎ )١( 

(۲) فى الأصل (ر) : ولا يسمه » وليست الكلمة فى (ه) » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳۴) اخحتصر المکاری الکلام الوارد فى (ر) فی صفحتی ۵۸ » ٩‏ »› وکلام آخر لم جد ما یقابله فی 
(ر) وأحسب أنه أسطر قليلة لأن الكلام الذى يبدأ فى ص٠٠‏ له اتصال واضح بنهاية ص ٥۹‏ »› وقد 
احتصر الهكارى أيضا ما يقابل ص ٠ ٥٦‏ ولا يعود إلينا الا فى منتصف ص١١‏ . 


. فى الأصل (ر) : والصابين‎ )٤( 


٦ ص‎ 


۱€A‏ درء تعارض العقل والتقل 


الى بجعلونما علوم مضنوناً بها على غير أهلها“ » قد أثبتوا هذه الشفاعة 
الشركية » وهذه الوسائط الإفكية » مع أن القرآن العزيز تملوء من ذم 
أهلها . 


é 1‏ ے ت رمم ¢ ر ټم 7 ت 

قال تعالى : فام اتحذوا من دون الله شقعاء فل أو لو كانوا لآ 

ملكو سيا ولا عقون » فل لله الَقَاعَةُ ميم له ملك السموات 
or 2‏ مرم رر ے 


والأرّضٍ ثم اليه ۾ ترجعون ‏ [ سورة الزمر ٤٤ . ٤٣۳‏ ]. 


E‏ ف س 


2 م ر اور 


ارات رل ی الا تة ا [سورة يونس : 
1۸4 ]. 

o ۰‏ مو م رز ررم ےم | ر er‏ مھ هھ @&é‏ ر ت 

وقال تعالٰی :  :‏ ولقد جئتمونا فرادی کما ج اول مرق 


ھ@ ےم سے | 


وترکتم ما خولتا کم وراء ظھورکہ وما نری معكم شقعاءكم لين 


رعمتم انهم فيكم شرکاء لد تقطع بینكم وضل عنكم ما نتم 
for‏ - 


کک وے Eo A‏ س 2 ھت ا OF‏ 
وقال تعالل : یام رکم ان تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا 
ټوو ۾ 


ایام رکم بالكقر ل اد اذ انتم مسلون ) [سورة ال عمران : ۸][. 


E E 


:قال تعالى : و بن َعم ف 2 فلا و 
err Bore 4 ‌‏ ر ل 


. ويقصد ابن تيمية هنا الغزالى وأمثاله‎ )١( 


لء ه ۆھر ژر رن ر ہے مرو ےر راق -ے 
الوسيلة ایهم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه ان عڌاب ربك کان 
2o‏ ۶ 


محذورا 4 [ سورة الإإسراء : ۰٦‏ 9¥[ . 


سے ےم e‏ رگ ت 


وقال تعالی : قل ادعوا الَذِينَ زعم من دون الله لا يلون 
مثقال ذرَة و فی السمواتِ ولا فی الأَرْض وما لم یوما من شرك وما لَه 
ينهم من طهر » ولا نفع الشمَاعَةٌ عِنده إلا لمن أذِنَ لَه [ سورة سأ : 
[YY ۲‏ 

فنلى أن يكون لغيره معه ملك » أو شريك فى املك › أو مظاهرة © 
له > ولم يثبت من الشفاعة النافعة إلا ما كان بإذنه » وهذه الشفاعة الى 
يؤمن بها المؤمنون » كشفاعة نبينا محمد صلى الته عليه وسل يوم القيامة › 
فانه باتفاق أهل السنة والهاعة له شفاعات فى القيامة > حى يشفع فى 
أهل الكبائر من أمته » كا استفاضت بذلك الأحاديث / الصحيحة › 
کا کان يدعو هم ویشفع هم ی حیاته . 

وكذلك يشفع غيره ممن يأذن الله له فى الشفاعة » لكن ليست هى 
الشفاعة الى يثبتها أصناف المشركين من غير أهل الكتاب »› والصابئين › 
ومن ضاهاهم من أهل الكتاب » كالنصارى ومن ضاهاهم من هذه 
الأمة : كالمتفلسفة املاحدة » والاسماعيلية > وكأهل المضنون به › 
وغيرهم › فإنهم جعلوا الشفاعة تنفع بدون دعاء الشافع لله > وبدون 
إذن الرب له فى الشفاعة كا تقدم . 


. أو مظاهرة : كذا بالأصل (ر) ولغلها : أو مظاهر‎ )١( 


٦۱ ص‎ 


16° درء تعارض العقل والنقل 


والله تعالی قول : من ذا اذى شفع عنده إل اذه چ [ سورة 

البقرة : ٠٠١‏ ] 
وقال تعالی : ولا يشفعون | ا لن ۽ ارتضی 4 7 سورة الأنبياء : 

. وأمثال ذلك فی کتاب الله عز وجل‎ [A 

وهنا جواب آخر" عن أصل الحجة وهو أن يقال : هب أن 
الشیئین " یشرکان فى شئ موجود فى الخارج » ويتاز أحدهما عن الآحر 
ما مخصه » وأن() الكلى المشترك بيبا ثابت فى الخارج » وأن أحدها 
إما أن يكون لازماً للآخر » أو ملزوماً » أو عارضا » أو معروضا › فل لا 
يجوز أن يكون المشترك لازماً للمعين › > بل وملزوماً له » بحیث یکون کل 
من المشرك والحتص مشروطاً بالآخر » والشرط لا بحب تقدمه على 
المشروط؟. 

وهذا کا أن الحيوانية مع الناطقية والصاهلية » كل مها مشروط 
بالآخر » فلا يوجد الحتص الذى هو الناطقية والصاهلية إلا مع 
البواية رولا وجك يواية الا مم تعض اذلك: 

وليس المراد بكون المشترك مشروطاً باختص أنه مشروط بهذا المعين › 
بل مشروط:: إمّا بهذا » وبا بهذا » فامشترك من حيث هو مشترلد 
مشروط بأحدها لا بعینه » ومن حیث تشخصه وتعینه مشروط با اقترن 
به من التعين . 

)١(‏ عند عبارة « وهنا جواب آخر» تعود نسخة (ه) مرة أخرى » بعد أن اختصر الهكارى عدة 
صفحات سابقة . وبداً اهکاری الكلام بقوله : فصل : وهنا جواب آخحر. 


(۲) الشيئين : غير واضحة فى () وأثبنها من (ه) . 
(۴) وان : مکانہا بیاض فی (ں) واثینہا من (ھ) . 


وهذا ثابت فی کل شیئین اتفقا فی شی وافرقا ی شى › ولا حيلة هم 
فيه . وذلك أن كون الشئ لازماً للآحر » أعم من كونه علة أو معلولا » 
ا غ ا فن کل لان لر :ودا کان کل من 
الوجوبين لازماً لمعنه ل يحب أن يكون الواجب معلولاً > ولا يكون 
المازوم علة . 

وسذا يتين فساد مقدمته الثانية الى قال فيا : ١‏ جوز أن تون 
ماهية الشئ سيباً لصفة من صفاته > وأن تكون الصفة سيا لصفة 
أخری وک ۷ کو 9 الیو ۳ مت اه ای 
ليست من الوجود »أو""بسبب صفة أخرى » لأن السب يتقدم فى 
الوجود ولا يتقدم بالوجود قبل الوجود . 

انه يقال ل الفط الفيب هقد يمى به العطة اة ارقف عى 
به الشرط » فإن عنيت به الأول لم يجعل الوجود مسبباً عن غيره لثلا يازم 
تقدم غير الوجود الواجب عليه . 

وإن عنيت بالسبب الشرط ؛فالشرط لا بجحب تقدمه على مشروط › 
بل يجوز مقارنته للمشروط » فالأمور المتلازمة كالمتضايفات كل ما لا 
يوجد إلا مع الآخر » فوجوده مشروط به من غير تقدم أحدها على 
الآخر. 

وكذلك أنم تقولون : إن المادة مع الصورة » كل مها شرط فى 

. ٠٤٤ - ٥۳۹ الكلام بعد كلمة عبارة « أن یکون » غير موجود فی (ر) وأثبته عن (ھ) ص‎ )١( 


(۲) عند كلمة « الوجود » يبدأ نص طويل لا يوجد فى نسخة (ر) ويوجد فى نسخة (ه) فقط 
ص۳۹٥‏ الى ص٤٤ه.‏ ویننہی هذا الکلام فى ٠٠۹٤‏ . (۳) فى الأصل : أم. 


ص ٥۳۹‏ (ھ) 


10۲ درء تعارض العقل والنقل 


الآحر من غير تقدمه عليه . والمسلمون يقولون : إن العم والقدرة 
مشروط )٩(‏ بالحياة » وكلاهما صفة لازمة لله تعالى » لا جوز تقدمها على 
الأخحرى بالوجود . 

واذا كان كذلك » وقدر أن للواجب حقيقة مغايرة للوجوب » فلم 
لا يجوز أن يكون وجوده الواجب مشروطا بتلك الحقيقة » الى هى أيضا ‏ 
مشروطة به » من غير أن يكون الوجود الواجب مسبوقاً بوجود غيره » 
کا يقولون فى وجود الممكن : إذا قل : إنه زائد على ماهیته : ان 
ماهيته لا تنفك عن وجوده » کا لاينفك وجوده عن ماهیته . 


وهذا جواب لا حيلة هم فيه » وهو جواب عن تلازم الذات مع 
وري ,۽ -ڪ ~~ 
الصقات ٠‏ إذا قدر احدھا مغابرا للاخر . 


ص ٤١‏ ره وأبو عبد لله الرازى أجاب بجواب/ لم يمصل فيه العلة من الشرط 

فقال : « قولكم : لوكانت الماهية علة لوجود نفسها » لكانت متقدمة 
بالوجود على نفسها » فإن العلة متقدمة بالوجود على المعلول - منوع » 
فإتا لا نسلم وجوب تمذم العلة على المعلول بالوجود . وقول القائل هى ٠‏ 
متقدمة عليه بالذات : إن أريد به كونما مؤثرة فسلّم » وإن أريد به أن 
لا تؤثر فيه إلا بعد وجودها » فهذا منوع »› وحن ندعى أن المؤثر فى 
وجود الله تعالی هو نفس ماهیته » لا باعتبار وجود سابق . وان ارید 
بالتقدم مر وراء التأثير » فذلك غير متصور » . 


. مشروط : كذا بالأصل » ويقصد أن كلا من العلم والقدرة مشروط بالحياة‎ )١( 


الجحزء الخامضس ا Yer‏ 


م منع عموم الدعوی فقال ° : « نزلنا عن هذا امقام فلم قلم : إن 
كل علة فهى متقدمة بالوجود على المعلول ؟ الا ترى ان ماهيات 
الممكنات قابلة لوجود ذاتما » فاهياتها علل قابلية لوجود ذانّها» 
هذا الموضع العلل القابلية لا حب تقدمها على المعلول بالوجود » وإذا 
كان كذلك فلم لا يجوز مثله فى العلة الفاعلية ٠‏ .. 

وقال : « لا نقول : المؤثر هو الماهية المعدومة › بل الماهية من حيث 
هى هى مغايرة لوجودها وعدمها . وحن إعا نجعل المؤثر فى الوجود تلك 
الماهية فقط "° » . 

قال : « فان قیل : کا جوزتم أن تور ماهيته قبل الوجود فى وجود 
نفسها » فلم لا يجوز أن تؤثر تلك الماهية قبل وجودها فى وجود العالم ؟ 
وحينئذ ا مكن الاستدلال پوجود الأفعال على وجود الفاعل . قلنا : 
البدية رقت بين الموضعين › فاا بالبدة نعم أن الشى مالم يوجد لا 
یکون شیا لوجود غیره » ونعلم أن لا استبعاد فی ان یکون الشىئ موجودا 


)١(‏ م أستطع العثور على النصوص التالية فى مؤلفات الرازى المطبوعة والخطوطة » ولكن الأستاذ 
محمد صالح الزركان ( رحمه اله ) أشار إلى نص قريب من أحد هذه النصوص کا سأبين بعد قليل بإذن 
الله 

(۲) ذكر الأستاة محمد صالح الزركان فى كتابه « فخر الدين الرازى » وآراؤه الكلامية 
والفلسفية » » ص ۱۷۲ نصا من مخطوط شرح الإشارات والتنیبپات للرازى ۲٠١/٠‏ هو  :‏ الوجود 
من حيث هو وجود.» محذوفا عنه ساثر .العوارضٍ ٠»‏ طييعة واحدة نوعية »> فلا يجوز أن تلف 
مقتضاها » وإذا كان كذلك فالوجود فى حقنا عرض مفتقر إلى الاهية »> تاج إليما »> فكيف نعقل 
انقلاب مثل هذا الوجود فى حق الته تعالى جوهرا قانما بالنفس ؟ ... بل الحق أن الماهية من حيث هى 
هى - مغايرة لوجودها وعدمها . ونحن إنما جعلنا المؤثر فى الوجود نفس الماهية فقط » وذلك لا يمنع من 
خلوها عن الوجود» . 
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من ذاته . والمعلوم من قولنا : إنه موجود لذاته » أن ذاته تقتضی وجود 
نفسه » وإذا جزمت بالبدية بالفرق صح كلامنا فى هذه المسألة » . 
وقد مانعه بعض أصحابه فى هذا الموضع وقال : « العلم بأن العلة لو 
كانت موجبة للوجود لكانت موجودة - علم ضرورى » لأن المفيد 
للوجود لابد أن يكون له وجود » بخلاف القابل فإنه مستفيد للوجود  »‏ 
والمستفيد للوجود يتنم أن یکون موجوداً » . 
سبق ابن ببة ٠.‏ قلت  :‏ هذا الاضطراب إنما نشا من قوم : كون ذات الواجب 
اع دة ف ر عله فة ل روو اذا قدو ان وجوده معا 
لذاته . وهذا لا بحتاج إليه . بل إذا قيل : ذاته مشروطة بوجوده » كا 
أن وجوده مشروط بذاته › وقیل : انبا متلازمان من غير أن کون 
أحدهما هو الموجب للآخر. كا قالوا مثل ذلك فى ذات الممكن 
ووجوده - زالت هذه الشية . 
وهؤلاء كثياً ما تشتبه عليهم العلل بالشروط فى مسائل الدور 
ص ٠٤١١‏ (ه) والتسلسل وغير ذلك » ومجعلون الملزوم علة . / كا يقولون : إن ماهية 
الثلاثة والأربعة علة للفردية والزوجية . فيجعلون ذات الشىئ علة لصفته 
اللازمة له . وأن فاعل الذات فاعل صفا » فإن الدور فى الشروط - 
معن توقف كل من الأمرين على وجود الآخر معه - ممكن واقع » وهو 
الدور المعى الاقراى واا الدور فى الغلل > وهو أن یکون کل من 
الأمرين علة للآحر ومبدعًا له . فهذا متنع باتفاق العقلاء . 


ر( فى الأصل ره): قال بن تيية : قلت . 
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وكذلك التقدم » فإن تقدم الشرط على المشروط غير واجب » وأما 
تقدم الموجب على الموجب » والفاعل على المفعول » والعلة على 
المعلول » فلا ريب فيه عند جاهير, العقلاء . ) 

ومعارضة الرازى هم با لماهية الممكنة القابلة لوجودها » اذا قيل 
بتعددها - معارضة صحيحة » وأما فرق المعارض له بأن الماهية فى 
الواجب فاعلة للوجود فغلط » فان ماهية الواجب إذا قيل بغايرتما 
لوجوده » ليست فاعلة لوجوده » بل هى أيضا قابلة لوجوده كالممكن › 
لکن وجوده واجب مع هذا القبول . 

[ والقابل ]“ والمقبول کلاهما واجب بنفسه يتنع عدمه › بحلاف 
الممكن » كا تقوله الصفاتية فى الذات والصفات › وكا تقوله الفلاسفة 
فیا دغ قدم ذاته ووجوده من الممكنات كالفلك › فان ابن سينا 
وأتباغه يقولون : إن ماهيتة حل لوجوده » وکلاهما قدم يمتنع عدمه › 
لكن وجوده بغيره » فإذا عقل هذا فى الواجب بغيره > فى الواجب 
بنفسه وى » إذا قيل : إن نفسه حل لوجوده » وکلاها واجب جاهیته 
ووجوده » يتنع نی واحد مہا . 

وبهذا يظهر الجواب عن النظم الذی حرره هم الآمدى » فإن 
قوله : « إذا م یتم تحقق مسمّی واجب الوجود فى كل من الشيثين إلا با 
به التخصيص والامتياز »> وجب افتقار مسمى واجب الوجود إلى أمر 
حارج عن المفهوم من اسمه » فلا یکون واجباً بذاته » . 1 


. وزدتما ليستقع الكلام‎ ٠ والقابل : ساقطة من الأصل (ه)‎ )١( 
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جوابه : على تقدير كون الوجود مغايراً للذات أن بقال : لفظ 
« الافتقار » يراد به : افتقار المعلول إلى العلة » ويراد به : افتقار المشروط 
إلى الشرط . وإن قيل : يراد به معنى ثالث له > فإن قلت : حب افتقار 
مسمًاه الى علة فاعلة › م يسلم لك ذلك > فان تحقق المشترك فى المميز ء 
لا يستلزم كون المميز هو القاعل المبدع لمشرك › وإن اردت بانه لا يوجد 
إلا با هو شرط فى وجوده » فلم قلت : إن هذا محال ؟ 

ص ٤۲‏ (ه) وقوله : / لا کون“ واجباً بذاته - باطل حیتذ » لأنه إذا در أن 
الذات غير الوجود » فلا بد فى قوله : « واجب بذاته » من تحقق الوجود 
والذات معا » فلا يتدم أحدهما على الآحر » ولا يستغى أحدهما عن 
الآخر » فصار معنى وجوب الوجود. بالذات »> إذا مدر أن الذات عين 
الوجود أمراً متضمناً لتلازم الوجود الواجب والذات الموصوفة بذلك »› 
فلا يكون موجود بذاته الا كذلك » وهذا کله بتقدیر ثبوت شیشین . 

نم على هذا التقدير فيا قولان : إما أن يقال : الوجود الملازم للاهية 
هو أيضا مختص » كا أن الماهية مختصة به . وهذا هو القول الأثور عن 
أي هاشم ونحوه . وقد تقوله طائفة من أهل الإثبات » كا يوجد فى كلام 
ای حامد وابن الزاغونی . 

وإما إن يقال : الوجود مشترك فى الخارج > ولكن الماهية هى 
الختصة الى نيز وجودا عن غيره . وهذا هو الذى يحكيه الرازى عن أب 
هاشم وغيره » وهو غلط علہم » كا غلط على الأشعرى وأبي الحسين 


. عبارة : ه لايكون» مكررة مرتين » ويبدو أنه سهو من الناسخ‎ )١( 


حيث حكى عم أن لفظ « الوجود » مقول بالاشتراك اللفظى . وهذا 
الغلط منه حيث ظن أن الكلّى الذى هو مورد التقسيم يکون ثابتاً مشركاً 
فى الخارج . وهذا أصل للمنطقيين يالفهم فيه أب الكلام بحسب ما 
فهمه من كلام أهل المنطق فغلط . 

والمقصود هنا أن قول أب هاشم وأتباعه خير من قول ابن سينا . وأما 
إذا كان الوجود هو الماهية »> ولا مشرك فى الخارج » كا هو قول 
الأشعرى وعامة المثبتة للصفات » وهو الصواب » فلا بحتاج إلى هذا 
الحواب . 

ولیس المراد أن ماهیته وجود مطلتق محرد کا یقوله ابن سینا » وابن 
التومرت » وغيرهما من الجهمية » ولكن المراد أن حقيقته الحختصة به › 
هى وجوده الختص به » وليس ذلك وجوداً مطلقا ولا جردا . وكذلك 
یقول ف كل موجود : إن حقيقته الحتصة به هى وجوده الحتص به . وقد 
ذكرنا هذا الجواب على تقدير مغايرة وجوده لاهيته » لأنه نافع ف عامة 
ما يوردونه لنى الصفات . 


قال الامام أحمد 0 « باب بیان ما اکت الحهمية من أن یکون كلام الإمام أحمد عن 


)0 فی کتابه « الرد على الجهمية والزنادقة » وسنقابل الكلام التالى على طبعة محموعة شذرات 
البلاتين ر حقيق الشيخ محمد حامد الفى . ط . السنة الحمدية . القاهره . )۱۹١١ /۱۳۷١‏ مع 
مقا رنہا بطبعة مجمرعة عقائد السلف ر( تقيق د . على النشار . د .عار الطالى . ط . العارف. 
إلاسکندریة ۔ ۱۹۷۱ ) وسبق ورود هذا الکلام من قبل فی کتابنا ۔ . فی الجزء الثانی ۔ ص ۲۹۱ - 
۹ . 

(۲) ص ٠١‏ ( مجمزعة شذرات البلاتين) = ۸۷ - ۸۸ ( محمرعة عقائد السلف ) وفى محمرعة 
شذزات : ما إنكر الجهمى . (۳) لم : ليست فى محموعة عقائد السلف . 


ق الصفات بذات 


لله كلم موسى . فقلنا : ل أنكرتم ذلك ؟ قالوا : إن الله لم اق 
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)1( ت )( 


یتک ولا يتكلم › إا کون شيئا يعبر عن الله > وخلق صوتا 
فأسمة"» وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف وشفتين ولسان " 
فقلنا: هل جوز لمكن » أو غير اه » أن يقول : ۋياموى » 
انی آنا ربك 4 [سورة طة : ٠] ۱۲٤١١‏ أو يقول : اتی آنا الله آذ 
َه إا آنا فاعبدښی که [ وره طه : فن قال ذلك زعم أن غير الله 
ص ٥٤۳‏ رھ ادعی اة ولو کان کا زعم الجهمی أن 2 شيعا کان 
قول ذلك المكون : ياموسى ان الته رب العالمين 
الى أن قال" : «فكيف يصنعون بحديث الأعمش › عن 
خیثمة > عن عدی بن حاتم قال رسول الله صلی الله عليه وسام ; 
ما منکم [ من ]) أحد الا سیکلمه ره الد واا 


. محموعة شذرات : ۾ یکلم‎ )١( 

(۲) فى الطبعتين : فعير: 

(۳) حموعة شذرات : فاسمعه . 

. فى الطبعتين : ولسان وشفتين‎ (f) 

(ه) محموعة شذرات : هل يجوز أن يكون المكون غير الله . 

. محموعة شذرات : فاعبدنى . وای أنا ربك‎ )١( 

(۷) محموعة عقائد السلف : فن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية ؛ محموعة 
. شذرات : فن زعم ان ذلك غير اله فقد ادعى الربوبية . 

(۸) حموعة عقائڊ : الربوبية كا زعم الجهم أن الله كون شيثا كان يقول ذلك المكون : يا موسى 
انی انا اله رب العالمين ؛ محموعة شذرات ر موافقة لنسختا فى هذا الموضع إلا أن فی آخرها) رب 

العالمين ولا جوز أن يقول : إنى أنا اله رب العالين . 

)0( بحموعة عقائد السلف ص۸۸ = مجموعة شذرات البلاتين ص ٠ ۳١‏ 

. فى الطبعتين : عن عدى بن حاتم الطافى قال قال‎ )٠( 

(۱۱) من : ساقطة من الأصل ره) وزدتها من الطبعتين . 

. فى الطبعتين تتمة الحديث‎ )۱١( 


قوله"“ : إن الكلام لا يكون إلا من جوف وشفتين "“ ولسان . 
٤ e‏ ور rھ E2‏ ن e‏ 4 
أليس الته قد قال للسموات والأرض : ي اتيا طوعا أو كرها قالتا اتينا 

E 2 ۰ (r) e 
أتراها قالت '" بجوف وفم وشفتين‎ ]١١ : طائعين # [سورة فصلت‎ 


c2,‏ اس ا چ اس ےا E‏ و وا ص 
وقال ا : ۋ و سخرنا داود الجبال پسبحر 4 [ سوړة 


الأنياء: ۷۹ ] أتراها أنها تسبحن يجوف وفم وشفتين ولسان" ؟ والجوارحج 

إذا"“ شهدت عل الكفار فقالوا : مو لِم شهدتم عليتا الوا أنطمتا اله 

الذِی آنطی کر شىء [ سورة فصلت : ۲١‏ ] أتراها نطقت بجوف وفم 
وشفتین“ ؟ ولکن اله أنطقها کیف شاء» . 

إلى أن قال " : «فلا خنقته الحجج قال : إن الله كلم موسى » إلا 

أن کلامه غیره . فقلنا » وغیره لوق ؟ قالوا" ‏ : نع . فقلنا : هذا مثل 

قولكم الأول » إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة"'. وحديث 


. فى الطبعتين : وأما قوهم‎ )١( 

(۲) فى الطبعتين : إلا من جوف وفم وشفتين . 

(۳) محموعة عقائد السلف : أتراها أنها قالت . 

. فى الطبعتين : وشفتين ولسان وأدوات‎ )٤( 

(0) تعالى : ليست فى الطبعتين . 

(1) فى الطبعتين : أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين ؟ 
(۷) عقائد السلف : إذ. 


(۸) بحموعة عقائد : أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان . مجموعة شذرات : أتراها نطقت بجوف وفم 


ولسان ؟ 
(۹) مجموعة عقائد السلف . ص ٩۰ _ ۸٩‏ = مجموعة شذرات البلاتین . ص ۳۰ ٣۳‏ . 
)٠١(‏ فى الطبعتين : قال . 
)١١(‏ فى الطبعتين : الشنعة با تظهرون . 
م درء تعارض العقل جه 
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الزهری قال : لما مع موسی کلام ربه › قال : یارب هذا الذى معته 
هو كلامك ؟ قال : نم یاموسی هو کلامی › وإنغا كلمتك بقوة عشرة 
آلاف لسان » ولى قوة الألسن كلها » وأنا أقوى من ذلك › وإنا 
كلمتك على قدر ما يطيق بدنك » ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت . 
قال : فلا رجع موسى إلى قومه › قالوا له : صف لنا كلام ربك . 
فقال () : سبحان الله ! وهل أستطيع أن أصفه لكم ؟ قالوا : فشبهه 
قال : هل معت أصوات الصواعق الى تقبل فى أحلى حلاوة سمعتموها ؟ 
فکأنه مثله . 

وقلنا للجهمية : من القائل للناس ” يوم القيامة : يا عيسّى ابن 
مرم انت فلت لاس اتخدونى وام إلهين ‏ (سررة لاه : 
۱۱٦۹‏ "لیس اله هو القائل ؟ الوا : کون الله شيا ء فيعبر عن 
لته » کا كن شيعا فر موسي . قلا : فن القائل : ل فاسان الذي 
له »> کا کون شيثا فعبر لوسى ' ' . قلنا : فن القائل : هو فلنسالن الذين 
of‏ 6 ج ۴ 6 2 
أرسيل إليهم ‏ الآية [ سورة الأعراف : ٠‏ ء أليس هو الله تعالى ؟ 
قالوا : هذا کله إنما کون شئ“ فيعبر عن الله . فقلنا : قد أعظمح 


. عقائد السلف : قال‎ )١( 
. للناس : ليست فى الطبعتين‎ )۲( 
. فى الطبعتين : اين من دون الله‎ )۳( 
. عقائد السلف : فيكون‎ )٤( 
. بجموعة شذرات : کا کونه فعبر لموس‎ )٥( 
فى الطبعتين : أرسل إليہم ولنسألن المرسلين . فلنقصن عليهم بعلم رزادت شذرات : وما کنا‎ )١( 
. ) غائبین‎ 
. ف فى الطبعتين : اليس الله هو الذى يسال‎ )۷( 
. فی الطبعتین : هذا کله إنغا یکون شیا‎ )۸( 


الجزء الخامس ۱ 


على الله الفرية حين زعم أنه لا يتكلم » فشبهتموه بالأصنام » لأن ٠‏ 
الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك" » ولا تزول من مکان إلى مان . 

فلا ظهرت عليه الحجة قال : إن الله قد یتک > ولکن 
كلامه محلوق . قلنا : وكذلك بنو آدم کلامهم لوق » فقد شم الله 
تعالی بخلقه » حين زعمم أن کلامه محلوق » فی مذهبکم کان فی 
وقت من الأوقات لا يتكلم » حى خلتق الكلام . وكذلك بنو آدم 
کانوا لا یتکلمون حی خلق هم ° کلاماً ء فقد" جمعتم بین کفر 
وتشبيه » فتعالى الله "“ عن هذه الصفة ! بل نقول “ : إن الته لم يزل 
متکلماً إذا شاء» ولا نقول : إنه کان ولا يتكلم حتی خلق 


[ الکلام ۳ء /ء ولا نقول : إنه کان لا بعلم حى خلق علا ص ٥٤4‏ (ه) 


. ٩" فعلر‎ 


. فى الطبعتين : بالأصنام الى تعبد من دون الله لأن‎ )١( 
. ف الأصل (ه) : لا تكلم ولا تحرك » والتصويب من الطبعتين‎ )۲( 
عقائد السلف : إن الله بت‎ )۳( 
. فى الطبعتين : قد كان‎ )٤( 
۰ . (ه) فى الطبعتين : التكلم‎ 
. عقائد السلف : حى خلق الله هم‎ )١( 
. فى الطبعتين : وقد‎ )۷( 
. عقائد السلف : وتعالی الله‎ )۸( 
. عقائد السلف : بل جمعم نقول » وبين الحققان أنه خطاً‎ )٩( 
. الكلام : ساقطة من الأصل (ه) وزدنها من الطبعتين‎ )١( 
. ی الطبعتین : قد کان‎ )۱۱١( 
: (۲)قعلم : ليست فى طبعة مجموعة شذرات البلاتين » وبعد كلمة « فعلم » جاء فى الأصل (ه)‎ 
قال كاتبه محمد : وهذا القصل قد تقدم فى الكراس التاسع ».وهذه زيادة من الناسح » وسبق ورود‎ « 
. ۲۹۹ ۲۹۱ کلام الإمام حمد من قبل فی کتابتا هذا ء فی الیزے الثانی » ص‎ 
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قال الإمام أحمد"“ : «قالت الجهمية : إن زعم " أن اله 
ونوره » والته وقدرته ۳ > والله وعظمته » فقد قلم بقول النصارى حين 
زعم 0 أن الله م یزل ونوره » ولم یزل وقدرته . قلنا : لا نقول : إن 
الله ۾ یزل وقدرته » ولم یزل ونوره : بل نقول“ : لم یزل بقدرته 
ونوره » لامی قدر › ولا کیف قدر . فقالوا : لا تکونون موحدین أبداً 
حى تقولوا : قد کان الله ولا شئ » ولکن إذا قلا" : إن الته لم یزل 
بصفاته كلها » أليس إنما نصف إلاهاً واحداً بجميع صفاته ؟ وضربنا 
هم فى ذلك مثلا » فقلنا : أخبرونا عن هذه النخلة : اليس ها جذع 
وكرب وليف وسعف وخوص وار > وامھا اسم شىء واحد» 
وسميت نخلة بحميعم صفانها ؟ فكذلك اله - وله الل الأعلى - يجحميع 

ا 


ال أن ال" 2 و وقد سم اله رجلا کارا > اه الل ® ۽ 
الى ان : « وقد سمى الله رج فرا 
2 چ o‏ ڪي ت : ۹ . 
فمَال : ۾ ذرنی ومن خلقت وحيدا [ سورة لمدثر : ۱۱ ٩]‏ وکان له 
)١(‏ ف تفس الرجع > ى بحموعة عقائد السلف . ص ٩١‏ = بجحموعة شذرات البلاتين . ص 
۴ وسبق ورود هذا الكلام ج۲ ص ۲۹۱ . 
(۲) عقائد السلف : فقالت الجهمية لا وصفا الله بهذه الصفات أن زعم . شذرات : فقال 
الجهمى لنا لما وصفنا الله عن اله هذه الصفات إن زعم ٠‏ 
(۳) شذرات : أن الله ونوره وقدرته . 
)٤(‏ عقائد السلف : حين زعموا. 
)٠(‏ فى الطبعتين : ولكن نقول . 
)١(‏ فی الطبعتین : قد کان الله ولا شىء . فقلنا : نحن نقول : قد کان الله ولا شئ » ولکن إذا 
قلنا : 


(۷) طبعة مجموعة عقائد السلف » ص ۹۲ = محموعة شذرات البلاتين ص ۳۲ . 


(۸) فى الطبعتين : اسمه الوليد بن المغيرة الخزومى . 
(٩)‏ شذرات : .. وجعلت له مالا ممدوداً. 


١ n ٤ i O‏ ا 
عينان""" وأذنان ولسان وجوارح فسماه وحيدا بحمیعم صفاته » . 
رن" : فلا يوجد " فى كلام الله ورسوله واللغة اسم الواحد على 
ما لا صفة له › فان ما لا صفة له لا وجود له فى الوجود. 
وما ذكره أحمد عن الجهمية أنهم يتأولون كلام الله موسى بأنه خلق 
من عبر عنه » تأوله جاعة من أتباعه فى هذا » أو فى قوله تعالى كل 
ليلة : « من يدعولى فأستجیب له ) ول و کان كذلك لکان الملّك يقول 
« إن الله رب العالمين » كا فى الصحيحين : ان الله اذا أحب عبدًا نادى 
ec 2‏ 4 َه ۰ 
جبریل : ای احب فلانا فاحبه » فیحبه جبریل » م ینادی ى السماء 1 
إن الله بحب فلانا فأحبوه » فيحبه أهل السماء - الحديث° . 
وقد مثلوا ذلك بأن السلطان يأمر منادياً فيقول : نادى السلطان › 
وهذا حجة علم ¢ فان المنادى قول : أمر السلطان أو إن المرسوم 
ونحو ذلك من الألفاظ الى تبين أن القائل غيره لاهو ولو قال 
المنادى : قد أمرتكم فإن م تقبلوا وإلا عاقبتكم » ونحو ذلك » م يكن 
منادياً عن السلطان » ولو قال ذلك عاقبه السلطان . 
أخبر الله تعالى فى كتابه بإثبات مفصّل وننى محمل . والمعطلة 
الجهمية : متكلمهم ومتفلسفهم › أخبروا بإثبات محمل وننى مفصل »› 
)١(‏ فى الطبعتين : وقد كان هذا الذى سماه الله وحيدا له عينان . 
(۲) فى الطبعتين : ولسان وشفتان ویدان ورجلان وجوارح کثیره فقد سما الله وحیدًا .. 
(۳) بعد كلام الإمام أحمد السابق » قال الهكارى : وبسط ابن تيمية الكلام با تقدم بعضه 
( والظاهر إنه اخحتصر باق كلام الإمام أحمد فى « الرد على الجهمية » ) إلى أن قال : فلا يونجد ... 


() سبق ورود هذا الحدیث فی کتابنا ۱۳۹/۲ ت ۲ وجاء ف الصحیحین عن اې هریرة : وجاء 
أيضا فى الترمذى والمسند . 


€ 1 درء تعارض العقل والنقل 


فأحبر فی کتابه بأنه : حی » قیوم > على » قدير» مع › بصیر »› 

عزيز » حكم » ونحو ذلك : یرضی » ویغضب › ویحب › ویسخط › 

وخلق » واستوى على العرش › ونحو ذلك . وقال فى النى : $ ليس 
E1‏ کا ا 


کله شی 4 [سورة الشورى : ١١‏ ]» ل ولم ۾ یکن له کفوا احد ې 


ر ھرھر وق 4 


[ سورة الاإخلاص : ۲] ظ هل تعلم له سمیا ‏ [ سورة مرم : e‏ [ . فلهذا 
مذهب السلف والأعة : اثبات صفاته بلا ثيل : لا ينفون عنه 
الصفات ولا مثلونما بصفات الخلوقات ]“ . 
اج كلام الإمام احسد | قال اللإمام أحمد : الحمد لله الذى جعل فى كل زمان فر من 
o ٤‏ م 
الرسل » بقايا من آهل العلم يدعون من ضل إلى اهدی » ویصبرون مہم 
0 ۹ 2 . ۶ ۰ 
ص ٠٩۲‏ على الآذى » يون بكتاب الله الموتى »ويبصرون] )٠‏ بنور الله اهل 
r:‏ 1 
الععى › ا 
o‏ و 
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين › ت المبطلين » ا 
)١(‏ هنايتهى الكلام الموجود فى نسخة (ه) فقط ( ص - ٠٤٤‏ ) وبداً هنا الكلام الذى 
وضعته بین معقوفتین ص ۱١۱‏ . 
(ه - )٠‏ الكلام بين المعقوفتين زيادة زدتها لأصل آخر كلام نسخة (ه) بأول ما وجد بعد ذلك 
من نسخة (ر) أذ أن الهكارى اختصر نصف صفحة من كلام ابن تيمية والتى بعد ذلك مع نسخة (ر) 
فى منتصف (ص1۲) عند عبارة : « قال أحمد وكذلك الجهم وشيعته » ما يدل على أنه اختصر ما قبل 
ذلك . وعلى ذلك فالكلام موصول ولم أضف إلى نسخة (ر) إلا سطرين فقط ها من كتاب الإمام 
أحمد « الرد على الجهمية والزنادقة » والسياق يقتضى وجودها . 
(۲) فى كتابه الرد على الجهمية والزنادقة » محموعة عقائد السلف ص ٥۲‏ = محموعة شذرات 


البلاتين > ص٤‏ . 
(۳) فى الأصل رر) : قد أهدوه . 


الجاهلين » الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عنان " الفتنة › فهم 
محتلفون فى الكتاب » مالفون للكتاب » متفقون"“ على مفارقة 
الكتاب › يقولون على اله › وفى الله »> وف كتاب الله بغير عل › 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام > ويخدعون جهال الناس با يشبهون 
علیہم > فنعوذ بالله من فتنة " المضلين » . 

فالمتشابه من الكلام يتکلمون به ویخدعون جهال الناس با یشبهون 
عليهم : هو كقومم : «مقدس عن الكم › والكيف » والأين › 
والوضع » ومن مقصودهم بذلك أنه لا على له ولا قدرة › ولا رحمة « 
ولا غير ذلك من الصفات » وأنه ليس فوق السموات رب » ولا على 
العرش إله » ولا هو مباين لخلوقاته ولا منفصل عنيم . 

وكذلك قوهم ٠:‏ « ليس بداخل العام ولا خارجه » وأمثال هذه 
العبارات السالبة . 


وكذلك وصف للإمام أحمد وأمثاله قول الجهمية النفاة . قال 

أحمد“ : « وكذلك الجهم وشيعته > دعوا الناس إلى المتشابه من 
القرآن والحدیث » وأضاوا “ بکلامهم شرا" کثیاً . فکان ما بلغنا 

. فى الطبعتين : عقال‎ )١( 

(۲) فى الطبعتين : مجمعون . 

(۳) فى الطبعتين : فن . 

() فى كتابه « الرد على الجهمية والزنادقة » طبعة مجحموعة عقائد الملف = ص ١١-٤‏ ؛ 

محموعة شذرات البلاتین › ص٤۱‏ - ١١‏ . 
(ه) فى الطبعتين . فضلوا وأضلوا . 
() شذرات البلاتین : معشرًا . 


ص ۳ 


1٦‏ درء تعارض العقل والنققل 


من أمر الجهم عدؤ الله : أنه كان من أهل خراسان » من أهل 
الترمذ » وکان صاحب خصوماتٍ وکلام › وکان کار کلامه فی ٠‏ 
لق" » فلنى أناساً من المشركين يقال مم السمنية » فعرفوا الجهم › 
فقالوا““ : نكلمك » فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت فی دیننا » وإِن . 
ظهرت حجتك عالینا دخلنا فى دينك . فکان مما کلموا به الجهم أن 
قالوا ‏ : ألست تزعم أن لك إلهاً ؟ قال الجهم : نمم . فقالوا له : فهل 
E‏ : لا . قالوا : فهل معت کلامه ؟ قال : لا . 
قالوا : فشممت" له رابحة ؟ قال : لا . قالوا : فوجدت له حًا ؟ 
قال : لا . قالوا : فوجدت له حًا ؟ قال : لا . قالوا : ها يدريك أنه 
إلاه ؟ قال : فتحير الجهم » فلم يدر من يعبد أربعين يوما . ًم إنه 
استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى » وذلك أن زنادقة النصارى 
يزعمون أن الروح الذى فى عيسى هو روح الله »> من ذات الله » فإذا 
SS‏ 
فیأمر با شا“ > وینہی عمًا شاء » وهو روح غائبة ة“ عن الأبصار . 


)١(‏ فى الطبعتين : ترمذ. 

(۲) عقائد السلف :فى اله تعالى . 
(۳) شذرات البلاتين : من الكقار . 
)٤(‏ فى الطبعتين : فقالوا له 

() فى الطبعتين : قالوا له 

ر) شذرات البلاتين : عين الك . 
ر۷ شذرات البلاتين : أشممت . 
(۸) عقائد السلف : عا يشاء . 

ر( شذرات البلاتین : غائب . 


الجزء الحامس ٠‏ ۷ 


فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة » فقال للسمى : لست تزعم أن 
فيك روحا؟ قال : نع . قال "" : فهل ٠"‏ را و ل 2 
قال : فسمعت کلامه ؟ قال : لا . " قال : فشممت له رعا ؟ قال : 
ل فل قدت له عا أو عا ؟ قال : لا قان 
فكذلك الله لا پرۍ له وجه » ولا یسمع له صوت . ولا تش" له 


راحة » وهو غائب عن الأبصار » ولا يكون فى مكانٍ دون مكان . 


ووجد ثلاث آیات فى القرآن"" من المتشابه : قوله : وؤ ایس رلو 
0 


شی٤ٌ‏ + [سورة الشورى . # وهو الله فى الراك رف 


2 بون وو عو 


ال۷ لارض ‏ [الأنعام : [Y‏ > و ا وترو انم 
7 سورة الأنعام : ٠١۳‏ ] » فبى أصل کلامه على هؤلاء “ الآيات وول 
القرآن على غير تأويله » وكدّب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه 


yS و‎ 
(۰ 


کا او دت ع رسوله ‏ کان کافراً » ركان من الشهة ‏ 
)١(‏ ى الطبعتين : فقال . 
(۲) عقائد السلف : هل . 
٣(‏ -۴) ليست ف الطبعتين . 
)٤(‏ ر: اء وهو تحريف . 
)٥(‏ ر : جسا. وهو تحریف . 
() ف الطبعتین . ولا یشم . 
(۷) عبارة « فى القرآن » ليست فى محموعة عقائد السلف . 
(۸) ى الطبعتين : على هذه. 
( هھ : من وصف الله با وصف به نفسه + فى الطبعتين : من وصف الله بش مما وصف به 


. شفرات البلاتین : أو حدث به عنه‎ )١( 


۸ درء تعارض العقل والنقل 


فأضل بکلامه بشراً کثیاً » واتبعه ‏ على قوله رجال من أصحاب ای 
حنيفة » وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة »> ووضع دين الجهمية » . 
سبق ابن يبة. قلت : فهذا الذى ذكره الإمام أحمد من مناظرة جهم لأولئك 

اتةه هم الذين يحكى أهل قالات عبم نم أنكروا من نالم ما 
سوى الحسيات » وهذا ال کا : هل عرفه. بشي من اواس 
الخمس ؟ فقال : لا . قالوا : فا يدريك أنه إلاه ؟ فإنْهم لا يعرفون إلا 
المحسوس › e‏ بل لا یثبتون 

وهؤلاء كالمعطلة الدهرية الطبائعية "“ من فلاسفة اليونان ونحوهم »› 
الذين ينكرون ما سوى هذا الوجود الذى يشاهده الناس وعحسونه » وهو 
وجود الأفلاك وما فيا . 

وهولاء الذين ذکر ابن سینا قوم ی « اشاراته » حیث قال ° : 
« قال قوم : إن هذا الشىئ الحسوس موجود لذاته واجب لنفسه . لكنك 
إذا تذ كرت ما قيل“ فى شرط واجب الوجود لم تجد هذا المحسوس 
واجبا » . 

وهذا هو القول الذى أظهره فرعون » وإليه يعود عند التحقيق قول 
أهل الوحدة . لكن هؤلاء يعتقدون أنهم يثبتون الاق » وأن وجوده 


)١(‏ فى الطبعتين ؛ وتبعه 

(۲) ه : للطباعية . وهو تحريف . 

(۳) ی کتابه « الاشارات والتنییہات » ۴ . ٠۳۲- ٠۳٠/٤‏ وأوله : الفصل الثاني عشر : أوهام 
وتنیہات : قال قوم 8 الخ . 

() الإشارات والتنييهات : ما قيل لك . 


ر * 5 
وجود الحلوق » فهم متناقضون ./ م إن جهم بن صفوان رد علیہم کرد ص ٩٤‏ 


أرسطو وابن سينا وأمثالهم من المشائين“ على الطبيعيين مهم › وهؤلاء . 


يشبتون وجوداً عقليًا غير الوجود الحسوس » ويعتقدون أنهم بهذا الرد 
أبطلوا قول أولئك » كا تقدم حكاية قول ابن سينا لما تكلم على الوجود 
وعلله »> وقال“ : « قد يغلب على أوهام الناس أن الموجود هو 
المحسوس » وأبطل هذا القول بإاثبات الكليات » وقد تقدم التنبيه على 
فاد هذه اة وأن الكليات دق ق الأذهان لا فى الأعيان . 

ومن لم يقر إلا بامحسوس إنما نازع فى الموجودات الارجية » م ينازع 
فى المعقولات الذهنية » وإن نازع فى ذلك حصلت الحجة عليه بإثبات 
المعقولات الذهنية » فتبى الموجودات الخارجية > وهى الأصل . 

والحجة الى ذكرها أحمد عن الجهم أنه احتج بها على السمنية › 
هى من أعظم حجج هؤلاء النفاة الحلولية مهم › ونفاة الحلول والمباينة 
جميعا » فإن النفاة تارة يقولون بالحلول والاتحاد أو نحو ذلك »› وتارة 
يقولون : لا مباين للعالم »> ولا داخل فيه . 

والشخص الواحد منهم يقول هذا تارة » وهذا تارة » فانم فى 
حيرة »والغالب على متكلمييم ننى الأمرين > والغالب على عبادهم 
وفقهائی () وصوفینہم وعامہم الحلول » فتکلموی ٩(‏ لا بخدۈن 
شیا > ومتصوفتہم یعبدون کلى شئ . 

(ا) ر : من المشائيين » وهو ريف . 


(۲) فی کتابه « الإشارات والتنبیہات » ۳ . ٤٤٥/٤‏ . 
(۴) إشارات : اعلم أنه قد يغلب )٤( ٠.‏ ر : وفقائہم » وهو تحريف . 


. هھ : فتکلمهم لا يعبد شيا . ومتصوفهم یعبد کل شی‎ )١( ر : فتکلمیہم ۰ وهو خطاً.‎ )٩( 


٦ ص‎ 


۱۷۰ درء تعارض العقل والنقل 


والحلول نوعان : حلول مقيد » وحلول مطلق . فالحلول المقيد هو 
قول النصارى ونحوهم من غلاة الرافضة » وغلاة العباد »> وغيرهم » 
يقولون : إنه حل فى المسيح أو اتحد به » ول ب اواد به وأنه 
یتحد بالعارفین حى يصير الموحد هو الموحد » ويقولون : 

ما وحد الواحد من واحار إذ كل من وحده جاحد 

توحيد من خبر عن نعته عارية أبطلها الواحد 

توحیده إیاه توحید ونعت من ينعته لاحد 

وهؤلاء الذين حكى أحمد قوم أنهم يقولون : « إذا أراد الله أن 
دت مرل فة ب كل فتکلم على لسانه » . وقد رأیت من 
هؤلاء غير واحد من خاطبنی » وتکلم معى فى هذا المذهب » وبنت له 
فساده . 

وأما أهل. الول المطلق الذین بقولون : إنه حال فی کل شىء» أو 
متحد بكل شي أو الوجود واحد» كأصحاب «١‏ فصرص 
الحكم »“ وأمثاهم > فهؤلاء / :ولون : أخطأ النصارى من جهة انم 
خصصوا » وكذلك يقولون فى عباد الأصنام خطاؤهم من جهة أم 
خصصوا بعض الاشياء فعبدوها . 

وقد رأيت من هؤلاء أيضا غیر واحد » وجرت بیننا وبینہم نة ٩‏ 


معروفة . 


)( آی کتاب « فصوص الحكم» وهو این عربی ھ وأتباعه » . 
)١(‏ نة : كذا بالأصل . 


الجزء الخامس ۱۷۱ 


وجعل الإمام أحمد حجة جهم من جنس حجة أولئك الذين 
يقولون باللول المقيد » لأن هؤلاء يقولون : إنه حل فى بعض خلقه . 
وهؤلاء الجهمية فيهم من يقول : إن اللاهوت فى الناسوت من 
غير حلول فيه . وهكذا الجهم وأتباعه جعلوا وجود الخالق فى 
المحلوقات » من جنس اللاهوت فى الناسوت » ويجمعون بين القولين 
المتناقضين » كا جمعت النصارى . 
واحتجاج الجهم بهذا على السمنية » كاحتجاج نفاة الصفات بذلك 
على أهل الإثبات » فإن الرازى وأمثاله احتجوا على امكان وجود موجود 
لا مباين للعالم ولا داحل فيه بالنفس الناطقة » على قول هؤلاء 
المتفلسفة » الذين يقولون : إلا لا داخلة“ فى هذا العالم ولا خارجة 
من هذا العام - إنها تشبه الإله »> وإن الفلسفة التشبه بالإله على قدر 
الطاقة . 
ومقصود الجھم بہذه الحجة بیان إمکان وجود موجود لا سبيل إلى 
إحساسه » فاحتج عليهم بالنفس الناطقة › إذ لا سبيل إلى إحساسها . 
وهذه حجة المشائين من المتفلسفة على الطبيعيين مهم . وهؤلاء بجعلون ما 
يشبتونه من الأمور المعقولة » حجة على إثبات موجود ا بمحسۈس › 
م يزعمون أن ما حبرت به الرسل من الغيب » هو الوجود العقلى الذى 
یشبتونه . 


وهذا الموضع حارت فيه أحلام »> وضلت فيه أفهام » وهم 


. ر: لا داخل‎ )٩( 


٦٦ ص‎ 


۱¥ درء تعارض العقل والنقل 


عخطئون ٠‏ شرعاً وعقلا . أما الشرع فإن الرسل حبرت عمًا لم نشهده ولم 
به فى الدتا > وسمت ذلك غا لغيه عن الشهادة > كقوله تغالى : 
o‏ » 2~ ر و ت ي س 
ل الَنِينَ بُوْينْونَ بالْعَيْبٍ وَيقِيمون الصلاةي 
ر ر oro‏ ام 2 

[ سورة البقرة : ۳ ] » ومنه قوله تعالى : ۾ عالم الغيبٍ والشهادة 4 [ سورة 
الرعد : ٠ ]٩‏ فالغيب ماغاب عن شهود العباد » والشهادة ما شهدوها . 

وهذا الفرق لا يوجب أن الغيب ليس ما يمكن إحساسه » بل من 
المعلوم بالاضطرار أن ما أخبرت به الأنبياء »> عليم الصلاة والسلام › 
من الثواب والعقاب كله ما يمكن إحساسه » بل وكذلك ما أخبرت به 
عن الملائكة » والعرش » والكرسى » / والجنة » والنار » وغير ذلك › 
لکنا ل نشهده الآن . 

وهذا أعظم ما أخبرت به من الغيب » هو الله سبحانه وتعالى » مع 
إخبار الرسول لنا نا نراه كا نرى الشمس والقمر » فأى الإحساس أعظم 
من اخحساسنا بالشمس والقمر ؟ 

وما“ أخبرت به من الغيب كالجنة والنار والملائكة والعرش 
والكرسى وغير ذلك مما يكن إحساسه » فليس الفرق بين الغيب 

فهذا أصل ينبغی معرفته » فإنه بسبب هذا وقع من الحلل فى كلام 


طوائف ما لا محصيه إلا الله تعالى » كصاحب الكتب « المضنون بها ° 


وصاحب «اللل و وطوائف غيرهم 1 


(۱) ر: طون . (۲) ر: وما . 
(۳) يقصد مؤلف الكتب المضنون بها على غير أهلها » وهو الغزالى . 
(4( ای کتاب « الملل والنحل » ومولفه هو الشهرستانی 


الجحزء الخامس ۳ 


وهذا وقع فى كلام صاحب الكتب « المضنون بها على غير أهلها» 
وصاحب « نماية الإقدام » “ ونحوهما > من كلام هؤلاء الذين بجعلون 
القرق. بن الخب والشهادة هو الفرق بين .افستوش ٠‏ :وبين 
المعقول - أنواع ٠١‏ من جنس كلام الملاحدة الباطنية : إما ملاحدة 
الشيعة » کا يوجد ف 2 صاحب «اللل والنحل » و «ماية 
الاإقدام ) - وقد قیل : انه ضف تفسيره « سورة يوسف » على مذهب 
الإسماعيلية : ملاحدة الشيعة » وإما ملاحدة الباطنية المنسوبين إلى 
الصوفية . 

ومن هنا دحل أهل وحدة الوجود وأمثاهم من ملاحدة النساك 
امتسبين إلى التصوف » وكل من هؤلاء وهؤلاء يؤول به الأمر إلى محالفة 
صربح العقل والنقل . 

E‏ وهذا يحيل على معرفة 
الشيخ الحفوظ » حى يدعى كل مها فيمن بحيل عليه ما هو أعظم من 
مقام الأنبياء › ات الت ل عله ب ان بكرن فن الاي 
E‏ الته » وأحسن أحواله أن یکون كثير من 
کذبه جهلاً منه وضلالاً › م یعتمد فيه خلاف ما یعلمه من الحق › 
كضلال كثير من النصارى أهل الأهواء . 

والمقصود أنه بهذا يتبين أن خطأهم فى العقل » وما يسمونه 
معقولات » ودعواهم وجود أمور معقولات خارجة عن العاقل » لا 


)١(‏ وهو الشهرستانى 
(۲) سياق الجملة وهذا وقع فى كلام صاحب ... أنواع ...الخ . 


٦۷ ص‎ 


1V4‏ درء تعارض: العقل والنتقل 


يمكن الإشارة إلا ولا الإحساس بها بوجه من الوجوه » وليست داخحل 
شئ من العام ولا حارجه » ولا مباينة له ولا حالّة فيه - فإنه من المعلوم 
أن المعقولات ما عقَلها الإنسان » فهى معقولة العقل » وأظهر ذلك 
الكليات الحردة : كالانسانية المطلقة » والحيوانية المطلقة » / والجسم 
المطلق > والوجود المطلق » ونحو ذلك » فإن هذه من وجوده فى 
العقل » ولیس فی الخارج شئ مطلق غير معن » بل لا یوجد إلا وهو 
معين مشخض » وهو الحسوس » :وإ نما يثبت العقليات الجردة فى الخارج 
الغالطون من المتفلسفة » كالفيثاغورية الذين يثبتون العدد اجرد › 
والأفلاطونية الذين يثبتون الل الأفلاطونية > وهى الاهيات الجردة » 
والميولى الحردة » والمدّة الحردة » والخلاء الحرد . ) 
وأما أرسطو وأصحابه » كالفاراي وابن سينا » فأبطلوا قول سلفهم 

ف إثبانما مجردة عن الأعيان » ولكن أثبتوها مقارنة للأعيان » فجعلوا 
مع الأجسام الحسوسة جواهر معقولة كالادة والصورة » وإذا حمق الأمر 
عليم » لم يوجد فى الحارج إلا الجسم وأعراضه ٠»‏ وأثبتوا فى الخارج 
أيضا الكليات مقارنة للأعيان » وإذا حقتق الأمر عليهم لم يوجد فى 
الخارج إلا الأعيان بصفانما القاعة با . 

وكذلك ما اتوه من الغقول العشرة الفارقات ١٠إذا‏ حقق الأمر 
عليهم لم يوجد لها وجود إلا فى العقل لا فى امارج » كا قد بسط الكلام 
عليہم فى غير هذا الموضع . 

فهذا الذى ذكره الإمام أحمد و جهم على السمنيه 


SS 


الجحزء الخامس Ve‏ 


له من الحلول الذى ضاهی ”“ به النصاری » من جنس كلام 
الحلولية . 

والمقصود هنا أن نشير إلى جنس كلام السلف والأنمة »> مع جنس 
هؤلاء النفاة > وأن الجميع يشربون من عين واحدة » وأن كلام هؤلاء 
اتغاة للصفات مع معط الصانع كلام قاصر» من جنس کلام جهم 
مع السمنية المشركين > وكلام المشائين الإلهيين من المتفلسفة مع 
الطبيعيين مهم . 

ودک أخيت ان الجهم اعتمد من القران على ثلاث آيات تشتبه 
معانيا على من لا يفهمها : آية نى الإدراك لين بها الرؤية والمباينة › 
وآية تى اليثل ليتى :٠ا‏ الصفات ويعل من أثيها مشبهاًء وقوله : 


لے 


و وهو اله ې السمواتٍ وفی الأزْض 4 [ سورة الأنعام : ٣‏ ] لینی با 


علوه عل الن 4 اولخت ا ذلك الحلول والاتحاد وعدم مباینته 


للمخلوقات . 

وهذه أصول ال جهمية من المعتزلة : أصحاب عمرو بن عبيد » ومن 
دحل ف التجهم » أو الاعتزال › أو بعض فروع ذلك » من أصحاب 
أي حنيفة ومالك / والشافعى وأحمد > مع أن هؤلاء الأعة من أبعد 
الناس عن أصول الجهمية والمعتزلة . 

قال الإمام أحمد عن الجهمية " : « فإذا سأمم الناس عن قوله 

(۱) ر : ضاها. 


(۲) ى كتابه « الرد على الجهمية » محموعة عقائد السلفت : ص۷٦‏ - 4 = محموعة شذرات 
البلاتین ٠‏ ص ١۷ -١۱١‏ . 


٦۸ ص‎ 


E 


احمد . 


۱۷۹ درء تعارض العقل والنقل 


تعالی : لیس کیش شی 4 [ سورة الشورى : ۱١‏ ] » يقولون : ليس 
كمثله شئ من الأشياء > وهو تحت الأرضين السابعة » كا هو 
فوق" العرش » لا" لو منه مکان » ولا یکون فی مکان دون 
مکان » وم یکلم » ولا نکل » ولا بنظر اليه أحد ف ادنيا ولا قى 
الآأحرة » ولا يوصف »› ولا يعرف بصفة › ولا بعقل" › ولا 
ا ' » ولا يدرك بعقل » هو وجه 
کله » وهو عل کله » وهو مع کله » وهو بصر کله » وهو نور کله » 
وهو قدرة کله › ولا یکون شیئی ° تلف(" - و ولا 
یوصف بوصفین مختلفین""- ولیس له على ولا أسفل › ولا نواحی 
ولا جوانب » ولا بمین ولا شال » ولا هو ثقیل ولا حفیف""'» ولاله 
لون » ولا له جسم » ولیس هو معقولا"“» وکل ما خطر على قلبك أنه 


. فى الطبعتين : السيع‎ )١( 
. فى الطبعتين : على‎ )۲( 
عقائد السلف : ولا‎ )۳( 
شذرات : ولا ت‎ )٤( 
. (ه) عقائد السلف : ولا يفعل ؛ شذرات البلاتين : ولا بفعل‎ 
. ولا غاية : ليست فى الطبعتين‎ )١( 
. فى الطبعتین : ولا له منہی‎ )۷( 
فى الطبعتين : وهو‎ )۸( 
. عقائا. السلف : ولا يكون فيه شيئان‎ )۹( 
٠ . تلفي : ليست فى الطبعتين‎ )٠١( 
. وفى نسخة » ليست فى الطبعين‎ « ةرابع)١(‎ 
. عبارة « ولا يوصف بوصفين متلفين » موجودة فى الطبعتين‎ )١( 
فى الطبعتين : ولا هو خفيف ولا ثقيل.‎ )۱۳( 
. فى الطبعتين : وليس هو جعمول ولا معقول‎ )٤( 


الحزء الحامس VY‏ 


ء 


شئ تعرفه a‏ . فقلنا : هوشیء ؟فقالوا : هو شىء لا 
کالاأشیاء . فقلنا : ان الشئ الذى لا كالأشياء > قد عرف أهل العقل أنه 
لا شو فعند ذلك تبين لتاس انهم لا بأتون بشىء - وف نسخة : لا 
شبتون شيا - ولكنهم يدفعون" عن أنفسهم الشنعة . فإذا“ قيل 
ههم : من تعبدون ؟ قالوا : نعبد من يدبر أمر هذا الخلق . فقلنا : هذا 
الذى يدير أمر هذا الخلق » ا نم . 
فقلنا : قد عرف المسلمون أنكم لا تأنمون بشئ » وإنما تدفعون 
عن أنفسكم الشنعة با تظهرون“ فقلنا ى : هذا الذی بدبر : هو 
الذی کلم موسی ؟ فقالوا : لم پتکلی ولا تکل ء لأن الکلام 
لا يكون الا بجارحة » والجوارح على الله منتفة"© الجاهل 


قوهم رظ ٠‏ اہم من اشد الناس تعظا لله ¢ ولا يشعر | م ! اا نا یقودون 


قوم إلى فرية فى الله ٤‏ 0 


. فى الطبعتين : فهو على خلافه‎ )١( 
. فى الطبعتين : قال أحمد : وقلنا : هو شئ‎ )۲( 
عقائد السلف : تبين للناض أنهم لا يؤمنون بش ولكن يدفعون ؛ شذرات البلاتين : تبين‎ )۳( 
. للناس اہم لا يثبتون شيئاً بش ولكنهم يدفعون‎ 
. فى الطبعتين : الشنعة با يقرون فى العلانية فإذا‎ )٤( 
. (ه) عقائد السلف : لا تؤمنون‎ 
. شذرات البلاتین : لا تثبتون شيا بشي‎ )١( 
. عقائد السلف : با تظهرونه‎ )۷( 
. شذرات البلاتين : الذى يدبر أمر هذا الخلتق هو الذى‎ )۸( 
. ى الطبعتين : ولا يكلم‎ )٠١( . فى الطبعتين : قالوا‎ )٩( 
. فى الطبعتين : منفية . (۱۲) شذرات البلاتين : ظن‎ )١١( 
عقائد السلف : تعظيماً لله ولا بعلم ألبم إنما يعود قوم إلى ضلالة وكفر  ولا يشعر ألم لا‎ )١۳( 
يقولون قوم إلا فرية فى الله ؛ شذرات البلاتين : تعظها له . ولاجعلم أنيم إنما يعود قولحم إلى ضلالة‎ 
. وكفر ولا يشعر ألْهم إنما يعود قولحم إلى فرية فى الله‎ 


۱A۸‏ درء تعارض العقل والنتقل 


فهذا الذى وصفه الامام أحمد وغيره من علماء السلف من كلام 
الحهمية ) هو کلام من وافقهم من القرامطة الباطنية › والمتفلسفة 
التبعين لأرسطو كابن سينا وأمثاله » ممن يقول : إنه الوجود المطلق › أو 
المقيد بالقيود السلبية »> ونحو ذلك » وهو حقيقة كلام القائلين بوحدة 
الوجود . 
ومذا ذکر عہم اہم سلبوه کل ما یتمیز به موجود عن موجود › 
فسلبوه الصفات والأفعال وسائر ما حتص عوجود . 
ولا قالوا : « هو شر لا كالأشياء ٠‏ عل الأعة مقصودهم › فإن 
اموجودين لابد أن بتفقا فى مسمّى الوجود » والشيثين لابد أن يتفقا فى / 
ص ٠4‏ مسمى الشئ » فإذا لم يكن هناك ّدر اتفقا فيه أصلا » لزم أن لا 
يکونا“ جميعا موجودین » وهذا ما يعرف بالعقل . 
ولمذا قال الإمام أحمد : « فقلنا : إن الشئ الذى لا كالأشياء قد 
عرف أهل العقل إنه لا شئ » فبين أن هذا ما يعرف بالعقل » وهذا 
ما يعم بصريح المعقولات . 
ومذا كان قول جهم المشهور عنه » الذى نقله عنه عامة الناس » أنه 
لا شت الله شیا ء لأن ذلك - بزعمه - يقتضی التشبيه > لأن اسم 
الشىئ إذا قيل على الحالق والحلوق لزم اشرا كها فى مسمى الشىئ › وهذا 
تشه بزعمه ٩‏ 
)١(‏ ر: أن لا يكون » وهو خطأً.  )١(‏ سبقت هذه العبارة .. ص ٠۷۷‏ 
(۳) يقول الأشعرى فى « مقالات الإسلاميين » ۱۸٠/۲‏ : « واختلف المتكلمون : هل يسى 


+ الباریء شياً ام لا ؟ فقال جهم بن صقوان : إن الباریء لا يقال انه شىء » لأن الشىء عنده هو 
اغلوق الذى له مثل . وقال أكثر أهل الصلاة : إن البارىء شىء» . 


الحزء الخامس ۱⁄٩۹‏ 


وقوله باطل » فإنه سبحانه » وان کان لا یماثله شی من الأشياء فى 
شئ من الأشياء » فن المعلوم بالعقل أن كل شيئين فها متفقان فى مسمى 
الشیء » وکل موجودین فیہا متفقان فی مسمی الوجود » وکل ذاتین 
فها متفقان” فى مسمى الذات » فانك تقول : الشىء » والموجود» 
والذات : ينقسم إلى : قديم ومحدث » وواجب ومکن > وخالق 
وعلوق . ومورد التقسم مشىرك بین الأقسام . 
وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة فى غير هذا الموضع » وينا غلط 
من جعل اللفظ مشركا اشرا كا لفظيا . 
وهذا الذى نبه عليه الإمام أحمد من أن مسمى الشئ والوجود ونجر 
ذلك » معی: عام کلی تشر فيه الأشیاء كلها والوجودات کلھا - هو 
المعلوم بصريح العقل › الذى عليه عامة العقلاء . 
ومن نازع فيه فلابد أن يقول به أيضا › فيتناقض كلامه فى ذلك » 
کا تناقض فيه کلام الشهرستانی والرازی والآمدی وغیرهم ۰ إذ م علونه 
تارةٌ عام مقسوما مشركاً اشترا كا لفظيا ومعنويا بين الأشياء الموجودات . 
ووه تاره مرکا اش کا لفظيا فقط » كلفظ « المشترى » المشترك 
بين المبتاع والكوكب . ولفظ « سهيل » المشترك بين الكوكب وبين 
الرجل المسمى بسهيل . ولفظ « الريا » المشترك بين الكوكب وبين الرأة 
الا ا ) 
کا قیل : 
أا المنكح الزيا سهيلاً عمرك الله كيف يلتقيان 
هى شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يان 


(۱) ر : فها متفقین » وهو خحطاً . 


1۸۰ درء تعارض العقل والنقل 


وا كات خدا ا يعرف بالعقل قال أحمد :اوفك ذلك بين للنامن 
ا لا ناعون بش۲ آى لا بقصدون شا > فان الوح بالفى 
يمه ويقصده » والإمام الطريق لأن السالك/يأم به » وهو أیضا 
الكتاب الذى ياعم به القارئ . وهو الإمام الذى ياعم به المصلى . ولام 
القدوة" الذى يوم ی ا ق 2 
يقال : فلان [لا]“ أمة له » أى لا دين له ولا نحلة له. 

قال الشاعر : ) 

وهل يستوى ذو أمة وکفور 
وقول النابغة : 


(% 


۶ ê ۶ ٥ وہ ےہ‎ 


A 4‏ 
حلفت فل اترك نفيك ريبة وهل ياڻمن ذو أُمة وهو طائع 


فقول أحمد : لا یمون بش » ی لا یدینون بدین .ومن روی انه 
قال : rT‏ الحهمية يتضمن : 


نم قال : ١‏ فاذاقيل للجهمية : من تعبدون ؟ قالوا : نعبد من يدبر 


)١(‏ سبقت هذه العبارة من قبل ص ۱۷۷ وفيها هناك : فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يأترن 
بشىء . وقابلها هناك على طبعى كتاب «الرد على الجهمية ١‏ . 

(۳) ر : تبن للناس أنْہم لا يومون شيثا ولا بقصدونه . 

. فى الأصل (ر) : القدرة . وهو تحريف‎ )٣( 

)٤(‏ ر : الذين . وهو تحريف . والمثبت عن (ه). 

(ه) لا : ساقطة من الأصل (ر) . والعبارة ليست فى (ه». 

.. ٩۱ البيت فى ديوان النابغة الذبيافى صنعة ابن السكيت . تحقیق د . شکری فيصل . ص‎ )٩( 

طب دار الفکر روا2 ۱۹34/1۳۸۸ . وشكل الحقتق كلمة أمة هكذا : مق . وقال فی تعلیقه : 
ذو إمة» أى ذو قصد واستقامة . وروى أيو عبيدة « ذو أمة » أى ذو دين وطاعة . 
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مر هدا اقلق قلا 2 هدا الدی ند مر هذا الى هر هرل 9 
۶ £ ¢ 
يعرف بصفة ؟ قالوا : نع . فقلنا : قد عرف المسلمون انكم لا تأاعون 
(MDs «‏ 
بسی ) . 
فقال أحمد فى هذا الموضع : «قد عرف المسلمون» » وقال 
هناك : «.قد عرف الناس لأنه هنا تکل فی کونه ا وأنہم 
بعبدون » وهناك تکلّم فی کونه موجودا » فلا وصفوه بالسلب الحض ٠‏ 
أخبر أن أهل العقل يعلمون أن الموصوف بالسلب الحض هو العدم › 
فعرف الناس آنہم. لا يثبتون شيثاً . 
وهنا لما سام : من یعبدون ؟ فاخبروا اہم يعبدون مدبر الحلق » 
و 3 . ء. 
وقالوا : انه هول ل بعرف بصمه - عرف المسلمون ام ل بعبدون 
شيا »> لأن العبادة أصلها قصد العبود وإرادته » والقصد والإرادة 
مستلزمة للعلم با مراد المقصود. ` 
‌ ء ۶ 
فا يكون مهولا لا يعرف بصفة يتنع ان يكون مقصودا > فیمتنع 
أن یکون ودا 6 والعبادة ھی مر دب مر الله ا ورسوله > وھی 
2d ٤‏ 
فلهذا قال هنا : « قد عرف المسلمون" أنكم لا تأتمون بشئ » 
وإنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة با تظهرون » فبين أن الناس يعلمون 
(۱) سبقت هذه العبارات كا ذكرنا ص ۱۷۷ وفيا هناك : فإذا قيل هم .. . 
(۲) الذى قاله أخمد : « قد عرف أهل العقل » ووردت العبارة من قبل ص 1۷۷ ولكن أحمد 
قال بعدها : فعند ذلك تبين للناس . 
(۴) فى الأصل : المسلمين » وهو خطأ . وسبق ورود هذه العبارات قبل صفحات . ص ۱۷۷ کا 
ذکرت قبل قلیل . 


ص ۷۱ 
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بعقلهم ا لا شتون شيا وان المسلمين عرقت ام لا یعبدون شیئا . 
وبين أن الجاهل إذا سمع قوم يظن أنهم من أشد الناس تعظيماً لله ل 
يشعر أنهم إنما بقودون قوهم إلى فرية فى الله . 
وهذا الذى ذكره الامام أحمد أصل قول هؤلاء النفاة الجهمية . 
وسر مذهم » وكلا كان الرجل أعقل وأعرف : وأعلم وأفضل . وأخبر ' 


حققة الأمر فى نفسه » وبقول هؤلاء النفاة - ازداد فى ذلك بصيرة 


وابماناً »> ويقيناً وعرفانا . 

وقد ذكر ابن جرير فى تاريحه / نسخة الكتاب الذى ارسل ى المحنة 
المشهورة » لما كان المأمون قد ذهب إلى ناحية طرسوس » وأرسل كتابا 
إلى الناس ببغداد » وأمر نائبه إسحاق بن إبراهي أن يقرأه على الناس . 
ويدعوهم إلى موافقته » فامتنع العلماء عن الإجابة »> حى ارسل كتابا 
مدد به الناس » وأمر بقتل القاضيين إذا لم بجيبا : قاضى الشرقية 
والغربيّة » وهما : بشربن الوليد » وعبد الرحمن بن إسحاق » فأجاب 
الناس كرها » واعترفوا بذلك » وامتنع عن الإجابة سبعة فقيدوهم 
فأاجاب مہم خمسة» وب أحمد بن حنبل وحمدبن نوح 
التیسابوری » فأرسلوها © مقیدین > فات محمد بن نوح فى الطريق ء 


فبنى أحمد بن حنبل » ومات الأمون قبل أن يصير إليه أحمد ° 


. ۱۷۷ سبقت العبارة من قبل ص‎ )١( 
و : فأرسلاها . والمئبت من (ه).‎ )۲( 
ذكر الطبرى قصة عحنة الإمام أحمد بن حنبل مفصلة فى تارنخه فى أحداث سنة ۲۹۸ هة‎ )۴( 
(ط . العارف بتحقيق الأستاذ محمد أهى الفضل إبراهم ء‎ ٠٤١-٦۳۴١ ج۸. ص‎ 
. C۱ 
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والمقصود أنه ذكر فى كتابه : « لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه » 
فوافقه من لم يعرف حقيقة هذه الكلمة » وذكر عن أحمد أنه قال : لا 
يشبه الأشياء» وليس كمثله شر ونو ذلك ».أو كا قال 

وأما قوله : « بوجه من الوجوه » فامتنع مها » وذلك لأنه عرف أن 
مضمون ذلك التعطيل الحض » فانه يقتضى أنه ليس بوجود » ولا 
شئ ۰ ولا خی ولا علي › ولا قدير › ويقتضى إبطال جميع أمائه 
الحسى . 

وهذا النى حقيقة قول القرامطة » والله تعالى : ليس كمثله شى 
بوجه من الوجوه » بل هو سبحانه فی کل ما هو موصوف به محتص با لا 
عاثله فيه غيره » وله المخل الأعلى . 

ولكن لفظ « الشبه » فيه إجال وإبام » فا من شيئين إلا وهما 
متفقان فى أمر من الأمور » ولو أنه فى كونْا موجودين » وذلك الذى 
اتفقا فیه لا بمکن نفیه الا بنی کل مہا . 

فاإذا قل : هذا لا يوافق هذا بوجه من الوجوه › ولا یواطئه بوجه 
من الوجوه » کان هذا ممتنعا. 

: 

وكذلك إذا ريد بقول القائل : « لا يشبهه بوجه من الوجوه » هذا 
المعى > حلاف ما اذا أراد بذلك الماثلة والمساواة ولمكافاة > أو أراد 
ذلك بلفظ المشاركة والموافقة والمواطأة » فانه سبحانه لا بماثله شئ بوجه 
من الوجوه › ولا شريك له بوجه من الوجوه » لا سما والكليات الى 
بتفتق فیا الشیثان إنما هى فى الأذهان لا فى الأعيان » فليس فى 


ص ۷۲ 
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الموجودات الخارجية اثنان) اشركا فى شي » فضلا عن أن يكون 
الخال تعالی مشارکاً لغیره فى شئ من الأشياء »> سبحانه وتعالى . 

والقرامطة الباطنية كالجهمية / الذين ينفون أن ر ت الله بش من 
الأسماء الى يسمى بها مخلوق » لبسوا على الناس بلفظ « التشبيه » و 
١‏ الركيب » . وذا أنكر جاهير الطوائف عليهم من المعتزلة والنجارية › 
والضرارية > ومتكلمة الصفاتية > وغيرهم » بل أنكر عليهم من أنكر 
من الفلاسفة › مع تناقض كثير من الناس معهم . 

وهذا زعم أبو العباس الناشي*“ أن الأماء الى يسمى بها الله » 
ویسمی بعض عبادہ بہا » هی حقيقة ف الله » ماز فی عباده » نقیض 
قول القرامطة الباطنية والجهمية . 


(۱) فی (ر) اثنین » وهو خطاً والتصویب من (ه) . 

(۲) أبو العباس عبد القه بن محمد بن عبد الله بن مالك الناشىء الأنبارى » كان يقال له ابن 
شرشیر » وتوفی سنة ۲۹۳ . قال ابن حجر ( لسان المیزان ۳۳٤/۳‏ ) : « كان من أهل الأنبار ونزل بغداد 
i E O E :‏ 
ابن الندم : يقال إنه كان ثنويا فسقط من طبقة أصحابه المتكلمين . ق قلت : ولا تغر بقول ابن الندى » 


فان هذا من كبار المسلمين » وكان سبب تلقيبه بالناشىء أنه دخل وهو فى مجلسا فناظر على طريقة 


امعترلة فقطع حصمه : فقام شيخ فقبل رأسه وقال : لا أعدمنا الله مثل هذا الناشىء . فب عل 
عليه . وله رد على داود بن على رده عليه ابنه محمد بن داود » وغير ذلك » . وأما ابن النديم فذکره 
ضمن رؤساء المتانية ( نسبة إلى مانى ) المحكلمين الذين يظهرون اللإسلام ويبطنون الزندقة . فقال 
( ص ۳۳۸ : ط . ليبزيج » ۱۸۷١‏ ) : « ومن تشهر أخيرا أبو عيسى الوراق وأبو العباس الناشىء ٠‏ . 
وانظر ترجمته فی : وفیات الأعیان ۲۷۷/۲ - ۲۷۹ ؛ المنية والأمل لابن المرتضی . ص ٩۲‏ (ط . 
2 ۰ ) ؛ تاریخ بغداد ٩۳ - ٩۲/۱‏ ؛ شذرات الذهب ۲٠١ - ۲۱٤/۲‏ ؛ العبر 
للذهبی۲/٥٩‏ ؛ إنباه الرواة ۱۲۸/۲ - ۱۲۹ ؛ الأعلام ۲٠٠/6‏ . وانظر ما ذكره عنه ابن حزم فى : 
التقريب لحد المنطق والمدخل إلیه . ص ٤۳‏ ۰ تحقیق د .إحسان عباس . بیروت ۔ ۱۹۵۹ . وانظر 
مقدمة آلحقق ( ص ط ) . ۰ 1 
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وهذا كان السلف مجعلون الجهمية زنادقة » ولم يكن إذ ذاك ظهرت 
ملاحدة الشيعة > بل فى عصر محنة الجهمية » فى خلافة المأمون والمعتصم 
ونحوهما » شرعت طوائف الملاحدة الباطنية تظهر مع ظهور الجهمية › كا 
ظهرت الخرمة > أصحاب بابك الخرّمى - وهذا أحد القاب 
الباطنية . 

ويقال إنه سنة عشرين » وهى السنة الى صرب فيها أحمد » 
ظهرت أوائل القرامطة الذين ظهروا بالعراق » م صارت همم شوكة 
بجر" مع الجنّابی ‏ وأتباعه » م ظهرت دعونہم الکبرى بأرض 
لغرب ثم مصر» إلى أن فتحها أهل السنة بعد ذلك » وبقاياهم فى 
الأرض متفرقون . 


وهؤلاء مم أنواع من الإلحاد فى غير الأسماء والصفات › وإنما 


)١(‏ بابك الرمى من زعماء الباطنية من أتباع الحريية ( أو الرمدينية ) ومن أتباع أهى ملم 
الخراسانى » وقد ظهر فى جبل البدين بناحية أذربيجان وكر أتباعه واستحلوا الحرمات وأباحوا أعراض 
النساء وقتلوا الكثير من المسلمين » وحاربته جيوش المعتصم مدة ظويلة إلى أن أسرته فصلبته وقتلته سنة 
۴ بسر من رأى . انظر : الفرق بين الفرق »> ص ۱۷١ › 1١١‏ ؛ الملل والنحل ۲۱۹/١‏ ؛ بيان 
مذهب الباطنية »> ص ۲٤‏ - ه١٠‏ ؛ فضائح الباطنية للغزالى ( تحقيق د . بدوی ) ۱۹٩-۱۴‏ ؛ مقالی 
إيوار وسوردك « بابك » فى دائرة المعارف الإسلامية ؛ الفهرست لابن e‏ > ص ۳٤٤ - ۳٤۲‏ ؛ 
تاریخ الطبرى ء 0-۸ . 

(۳) ر هجر ؛ ه : الكلمة غير منقوطة . 

(۳) آبو سعيد الحسن بن بهرام الجنانى رأس القرامطة وداعينهم » كان دقاقا من أهل جنابة بقارس 
وننى مها ء فأقام فى البحرين تاجراً » وأقامه حمدان قرمط داعية فى فارس الجنوبية » وقد حارب 
الجنابى الدولة العباسية واستولى على هجر والأحساء والقطيف وساثئر بلاد البحرين › وف عام ٠١١‏ 
اغتاله أحد الخدم . انظر عنه : البداية والهاية ۱۲۱/۱۱ ؛ المنتظم ۱۲۱/٩‏ - ۱۲۲ ؛ بيان مذهب 
الباطنية » ص ٩‏ » ۲۰ - ۲۱ › ۸۱ ۰ ۸۷ - ۸۸ ؛ الأعلام ٩۹/۲‏ ؛ القرق بين الفرق »> ص ۱۷٤‏ ؛ 
نشأة. الفكر الفلسی فى الإسلام ٤٦١ > ٤۳۹ - ٤۳۷/۲‏ . 


کلام الجوینى عن 
صفات ال تعالی . 


۱۸٩‏ درء تعارض العقل والنققل 


المقصود هنا بيان الحاد الجهمية : نفاة الأسماء والصفات › فهؤلاء الذين 


e ‌ SS. ٤ 
ينفون حقائتق أسماء الله الحسنى » ویقولون : إنما سى بها محازاً » أو‎ 


المقصود بها غيره » أو لا يعرف معناها - أصل تلبيسهم هو ما فى إطلاق 
هذه الأسماء مما بظنونه من التشبيه الذى بجحب نفيه » وهمذا عظم كلام 
امسلمين فى هذا الباب » وقد بسط "“ فى غير هذا الموضع . 

وتحقيق هذا الموضع من أعظم أصول الدين كا قال أبو المعالى 
الجویى ف الإرشاد »" : امن اصفات القد" عالفته ٠١‏ 
للحوادث » فالرب لا یشبه شیئاً من الحوادث › ولا یشبپه شئ 
0 

قال“ : « والكلام فى هذا الباب من أعظم أركان الدين » فقد 
عَلّت طائفة فى النى فعطّلت » وغلت طائفة فى الإثبات فشبّهت » فأما 
الغلاة فى النى فقالوا : الاشتراك فى صفة من صفات الاثبات يوجب 


الاشتباه . وقالوا : على هذا القدم سبحانه لا يوصف بالوجود » بل 


)١(‏ فى الأصل ( ر ) : فى هذا الباب كثير قد بسط » وعلى كلمة « كثير» شطب » ولعل الصواب 
ما أشبته . 

(۲) وهو كتاب « الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد » . والكلام التالى » فى ص ۳٤‏ . 

رم الإرشاد : من صفات نفس القدم تعالى . 

ري ر: مالفة . والثبت من (ه) › «الإرشاد» . 

(ه) الاإرشاد : فالرب تعالی . 

)١(‏ بحثت عن الكلام التالى فى كتاب « الإرشاد » المطبوع وف نسخه المحطوطة بدار الكتب فلم 
أجده . م بحشت عنه فى « العقيدة النظامية » وفى « لع الأدلة ».وها من تأليف ال جويى فلم أجده » 
وأخيرا وجدت كلاما قريبا منه فى كتاب « الشامل فى أصول الدين » للجوينى ( تحقيق الدكاترة : على 
النشار » فيصل بدير عون» سهير متارء ط . المعارف » الاسكندرية » )۱۹٦۹‏ فى 
ص ۲۸۷ - ۲۸۸ . 
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ر 


يقال : ليس عدوم » وكذلك لا يوصف بأنه : قاد » عالم > حی » 
ل 

قال : «وهذا مذهب الفلاسفة والباطنية » وأَمّا / الغلاة فى 
الإثبات فاعتقدوا ما يلزمهم القول بماثلة القديم الحوادث 7 » . 

قلت : وهذا الذى قاله أبو المعالى من الاعتناء هذا الأصل متفق 
عليه بين الطوائف » والذى ذكره عن النفاة هو قول الجهمية الذى ذكره 
الامام أحمد› وهذا نقلوا عن جهم أنه لا يسمٌی الله بشئ ۰ ونقلوا عنه 
أنه لا يسميه باسم من الأسماء الى يسمى بها الق : كالى » والعالم » 
والسميع » والبصير » بل يسميه قادرا خالا » لأن العبد عنده ليس 
بقادر" » إذ كان هو رأس الجهمية الجبرية . 


ولا کان کل موجودین ‏ لابد أن یکون بینہا اتفاق من بعض 
(۱) یقول الجویی فی کتابه « الشامل ۰ ص ۲۸۷ - ۲۸۸ : «اعلموا أرشدكم الله أن من أعظم 
أركان الدين نى التشبيه . وقد افتتن فيه فثتان ٠‏ وابتلى عليه طائفتان » فغلت طائفة » ونفت جملة 
صفات الإثبات : ظنا منهم أن المصير إلى إثبانها مفض إلى التشبيه . وإلى ذلك صار من أثبت الصانع 
من الفلاسفة وإليه مال بعض الباطنية » فزعموا أن القدم لايوصف بالوجود » ولكن يقال : إنه ليس 
عدوم . وكذلك لا يوصف بکونه حا عالما قادراً » بل قال لیس بیت ولا عاجز ولا جاهل . . . . 
وغلت طائقة من الشبتين فاقربوا من التشبيه ن واعتقدوا ما يلزمهم القول باثلة القديم صنعه 
وفعله . . . .» . 

(۲) يقول الشهرستانى فى كتابه « الملل والنحل » ۷۹/١‏ عن الجهم بن صفوان أنه يقول : « لا يجوز 
أن يوصف البارى تعالى بصفة يوصف بها خلقه . لأن ذلك يقتضى تشبيما » فى كونه حيا عالما ؛ 
وأثبت كونه قادرا فاعلا خالقا ؛ لأنه لا يوصف شىء من خلقه بالقدرة والفغل والخلق » . 

(۳) ولا كان كل موجودين . . كذا بالأصل »› وتأمل فيا يلى من الكلام » إذ أن الجملة بدون 


جواب . . 


ص ۷۳ 


YAA‏ درء تعارض العقل والنقل 


الوجوه واختلاف ا الوجوه » وقد أنكر طائفة من الناس ذلك »› 
وقالوا : الماثلان لا حتلفان حال » والحتلفان لا یشتبہان فى شىء ألبتة . 

واضطرب من خالف شيئاً من السنة فى الأصل الذى يضبطه فى نى 
التشبيه » اذ جعل مسمًى التشبيه والمثيل واحداً »> فقالت الباطنية 
وبعض الفلاسفة : إن الاشراك فى صفة من صفات الإثبات يوجب 
الاشتباه والقاثل . 

وقال النجار والقلانسى : المخلان هما الحتمعان فى صفة من صفات 
الإثبات » إذا م يكن أحدها بالثانى » ليحرز بهذا القيد عن القدم 
والحادث ( . 


تابع کلام الجوبی قال بو المعالى ١‏ : « فأما الرد على الفلاسفة فن وجه : أحدها : 
الاتفاق على أن السواد يشارك البياض فى بعض صفات الإثبات : من 
الوجود » والعرضية » واللونية . ثم هما محتلفان . وكذلك الجوهر 
والعرض ¢ والقد.م والحادث › لا يمتنم اشرا کھا ی ر “م 

. و‌ 

اختلافها ى سائر الصفات . وبمال هم : : اتد تثبتون الصانع لمدبرء آم لا 
(۱) یقول الحویی ی کتابه « الشامل » »> ص ۲۹۳ : « وذهب النجار إلى أن المخلين ها الحتمعان 
فى صفة من صفات الإثبات » إذا لم يكن أحدهما بالثانی » فاقتضى فحوى كلامه تاثل كل حادثين › 
واحترز بقوله : ١‏ إذا م يکن أحدهما بالثانى » عن الحادث والقديم » فإن الحادث حصل بقدرة 
القدم » فاشتراكها فى صفة الإثبات لا يتضمن تاها : وحکی الأستاذ أبو بكر عن القلانسی قريبا من 

مذهب النجار . u...‏ 
(۲) لم أجد النص التالى فى كتب الجويى المطبوعة الى أشرت إليها قبل قليل » والأرجح أن هذا 
النص والنصوص السابقة منقولة من كتاب من كتب الجوينى الخطوطة أو المفقودة . وانظر الشامل 


ص ۲۹۲ - ۳٤۲۲‏ » فإن كلام الجويى الذى أورده ابن تيمية هنا متضمن فيه . 


تثبتونه ؟ فإن أثبتوه لزمهم ”“ من الحكم بإثباته ما حاذروه »> فإن 
الحادث ثابت » فاستويا فى الثبوت »› ولا واسطة بين الاثبات والنى 
e‏ 
نى » وإذا لزم الثبوت من ننى النى »> حصلت المائلة . فإن قالوا : 
طن لإاك عل صفاه. ولعب ,تا :قد قم ق مات 
الرب بالاثبات » أو بصيغة تتضمنه . والمقصود" من العبارات 
معناها » م نقول : اتعتقدون ثبوت الإله سبحانه ؟ فإن قالوا : لا 
نعتقده قطع الكلام عنيم فما هو فرع له » على أنْهم راغموا © 
البديهة لعلمنا بأن نى النى اثبات . وان قالوا : / نعتقد الثبوت ولا ننطق 
به . قلنا کلامنا فى الحقائتق لا فى الاطلاقات . فان قالوا : فصفوا الإاله 
بالثبوت والوجود ولا تنطقوا به » واعتقدوا وجود" الحادث ولا تنطقوا 
به » لتنت" ال ماثلة لفظاً > فان الماثلة لفظاً ما يتوقى فى العقائد . قلنا : 
بتوقى اللفظ لأدائه إلى الحدوث أو إلى النقص » فكل ما لا يؤدى إلى 
الحدوث والى النقص لا نکترث به » ثم محاذرة التعطيل أولى من حاذزة 
التشبيه ^ » . 
() ر: فإ اثبتموه لزمهم + والثيت من (ه) . 

(۲) ر : أو بضيعة . والثبت من (ه). 


(۴) ر : والمقصد. والثيت من (ه). 


. ه: فم‎ )٤( 
(ه) ر : زاعموا.‎ 
. ر : وجوب‎ )1( 
ر : لتنى.‎ )۷( 


۷٤ ص‎ 


(۸) قول الجویی فی کتابه « الشامل » ص ۳۱۹ - ۳۲۷ : « فإن قلع إنا نعتقد الثبوت وعتنع E‏ 
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٤ 2 4‏ ت . . ٠‏ 
قال : « وما بتمسك به ان نقول : هلا قلم : اللاشراك فى صفة 
النى يوجب الاشتباه ؟ وما الفرق بين صفة الإثبات والنى فى هذا 
الباب ؟ م نقول : الرب سبحانه. معقول ومذكور كالحادث » وهو 

سبحانه مالف للحادث › ولا محالفة إلا بين اثنين " » . 
S6 ٍ £‏ 1 8 
قال "“ : «فأما ما قید النجار به کلامه فليس بعاصم » فإن الماثل 
يتلى من الاجماع فى الصفة › فاما كون احدهما بالثانى » أو المصيرإلى انه 
لیس به » فلا اثر له فی التشابه والماثل " » . 
ي 

ك العبارة . وزعمم ان الماثل فى العبارة » فضفوا اته تعالى بالوجود وانطقوا به . واعتقدوا وجود الحادث 
ولا تنطقوا به . لتنتنى الماثلة لفظاً - كا قلتم - وهذا لا لص لمم منه . . . الى ا5 اثبات 
الحدث أو ما يدل على الحدث » فإن رجعوا فقالوا : التشبيه ما يتوق فى العقائد أيضا . قيل هم : ما 
توقينا التشبيه للفظه وإنا توقيناه لأدائه الى الحدث . وكل ما لا يؤدى إليه لا نكترث به ٠‏ تم محاذرة ٠‏ 
التعطيل أولى من عحاذرة التشبيه إن رجعم إلى محعض الإطلاقات . فبطل ما قالوه من كل وجه » . 

)١(‏ فى الشامل ( ص ۳۲١‏ ) : « وما تمسك به الأعة عليهم أن قالوا : لو وجب من الاشتراك لفظة 
فى الإثبات تاثل من غير رجوع إلى معنى ومحصول » لزم من الاشراك فى صفة النفس (كذا فى طبعة 
الشامل ) نماثل حى يكون القدم مثلا للجاد من حيث قيل إنه غير جاهل : وإذا لم يزم هذا فى النن م 
يازم فی الإثبات . فإن راموا فصلا ينها لم بجدوه »> فإن مرجعه إلى نفس اللفظة دون المعى كا قدمنا 
تقربره . وما ألزموه أن قيل مم : قد زعم أن الإله معلوم مذكور والحادث كذلك . . . فإن زعم أنه 
خلاف خلقه فقد صرحم بصفة إثبات . ثم لا يتحقق الاختلاف إلا بين ثابتين . . ٠.‏ . 

(۲) ه : قال أبو المعالى . 

(۳) فی الشامل . ص ۳۲۲ : « وأما ما قيد به النجار كلامه من قوله : إذا م يكن أحدها الثانى » 
فتقييد لفظ لا يعصمهم عمًا يراد به فى بقية المعانى . فإن الحتمعين فى صفة إثبات » وإن لم يكن 
أحدها بالثانى . لم يشركا إلا فى صفة إثبات ١‏ والحادث مع القديم مشتركان فى صفة الوجود » وليس _ 
یمنع کون أحدها بالثانى اجتاعها فى صفة الإثبات . وإغا يتلى الماثل من الاجمأع فى الصفة : وأما 


كون أحد الشيثين بالثانى » فالمصير إلى أنه ليس ما يؤثر فى تشابه وتاثل» . 


الجزء الخامس أ ۱۹۱ 


واختار أبو المعالى ما اختاره القاضى أبو بكر وأمثاله »> ویشارکهم فی 
ذلك طوائف من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم كالقاضى أي 
يعلى » وقالوا : إن اليثلين كل موجودين ثبت لكل واحا ما من 
صفات النفس ما ثبت للآخر» ولا جوز أن ينفرد أحد المثلين عن 
الآخر بصفة نفس » ويجوز أن ينفرد “ بصفة معنى وقوعاً > جوز مثلها 
على ماثله ؛ وبيان ذلك أن الجواهر ماثلة لتساو سما" فى صفات 
الأنفس . إذ لا يستبد جوهر عن جوهر بالتحيز“ وقبول العرض ° 
والقيام بالنفس " » وقد يختص بعض الجواهر بضروب من الأعراض »> 
يجوز أمثاها فى سائر الجواهر » ومجوز أن يشارك الشىء ما مالفه فى 
الوجود » مثل كونهما عرضين" لونين خلافا للباطنية . قالوا : ولا جوز 
أن يماثل الشيثان من وجه » ونختلفا"“ من وجه » لأنه إذا قلنا : المثلان 


() ابتدا* من عبارة « ويجوز أن ينفرد » تبدأ المابلة مع كتاب « الإرشاد » المطبوع ( ص ۳١‏ ) 
وعبارات الإرشاد : « .. فالجواب عا أن ايء لا يستبد بصفة نفس عن مثله ويجوز أن 
تفرد ETE‏ 

(۲) الإرشاد ر ص )۳١‏ : وبيان ذلك بالمثال أن. . 

(۳) الإرشاد . لاستواتما . 

)٤(‏ الاإرشاد : بالميز. 

(ه) ر : الغرض . وهو تحريف ؛ الإرشاد : الأعراض . وما أثبته من (ه). 

. إلى غير ذلك من صفات الأنفس‎ : ٠ "بدلا من عبارة « والقيام بالنفس » فى « الإرشاد‎ )١( 

(۷) إلى هنا تنهى المقابلة مع نسخة كتاب « الإرشاد » المطبوعة . وما بعد ذلك فتختلف عبارات 
کتابنا مع عبارات المطبوعة مع بعض الاتفاق فى بعض العافى . 

(۸) ر : غرضین . والكلمة موجودة فی (ه) : وف الإرشاد : ص ۳۷ کا یا : عرضین . 

(4) رة ه : ويحتلفان . 

م درء تعارض العقل جه 


تطيق ابن قيمية . 


۷١ ص‎ 


۱۹۲ درء تعارض': العقل والنتقل 


هما المتساويان فى جميع صفأت النفس ‏ » فاذا احتلف الشيئان من 
وجه » فلیسا مټاثلین من کل وجه » إذ يستحیل الماثل فی جميع 
الوجوه » مع الاخحتلاف فى وجه من الوجوه» . 
- قلت : هذا بنا على أصل تلقوه من المعتزلة »> وهو أن الجواهر 
والأجسام مباثلة »> لاف الأعراض › فإنما قد تحتلف وقد تماثل . 

وحقيقة هذا القول أن الأجسام ماثلة من كل وجه › لا تحتلف من 
وجه دون وجه»/ بل الثلج ماثل للنار من كل وجه » والراب مماثل 
للذهب من كل وجه » والبز نماثل للحدید من کل وجه › إِذ کانا 
مماثلین ى صفات النفس عندهم . ٍ 

وهذا القول فيه [ من ] "“ محالفة الحس والعقل ما يستغى به عن. 
بسط الرد على صاحبه » بل أصل دعوى تاثل الأجسام من أفسد 
الأقوال » بل القول فى تماثلها واختلافها كالقول فى تماثل الأعراض 
واحتلافها › فامہا تماثل تارة وتختلف أخرى . وتفريقهم بين الصفات 
التفسية والمعنوية اللازمة للمعيّن ٠‏ يشبه تفريق أهل المنطق بين الصفات 
الذاتية واللازمة للاهية »> وكلاهما قول فاسد لا حقيقة له » بل قول 
هؤلاء أفسد من قول أهل المنطق . 

وإذا وقع الكلام فى جسم مطلق . وجوهر مطلتق . فهذا لا وجود له 
فى الخارج » وإن وقع فى الوجود من الأجسام : كالنار . والماء . 


)١(‏ ر: النى. 
(۲) هھ : من : 


(۳) من : ساقطة من (ر) وأثبنها ليستقم الكلام .. والعبارة ليست فى (ه). 


الحزء الحخامس ۱4۳ 


gay 
من هذه الأجسام له صفات نفسية لازمة له » لا تزول إلا ا‎ 
› نفسه . فدعوى المدعى أنه ليس له من الصفات النفسية إلا التحيز‎ 
وقبول العرض ” » والقيام بالنفس » أفسد من قول أهل المنطق » فإن‎ 
أولئك جعلوا ميلا كون المحيوان حساساً متحركاً بالارادة من الصفات‎ - 
. الذاتية »> وهؤلاء لم مجعلوا له صفة نفسية إلا كونه جسماً‎ 
والتحيز وقبول العرض والقيام بالنفس أمر تشترك فيه الأجسام‎ 
كلها ». والأمور الختلفة تشترك فى لوازم كثيرة > كاشتراك الألوان الحتلفة‎ 
فى 'اللونية والعرضية > ليس حقيقة الثار جرد كونها متحيزة > قابلة‎ 
لرن 2 اة اقفن بز هدا من راا‎ 
. وأيضا فقد بل ھؤلاء القائلون بامتناع التشابه من وجه دون وجه‎ 
كأبى المعالى وغيره » أن الأعراض الختلفة تشرك فى أمور » وقد صرحوا‎ 
. بأن القدم والحادث يستويان فى الثبوت » وأنه يشارك الحدث فى أمور‎ 
والاشتراك فی بعض صفات الاثبات لا يكون تاثلاً » وهذا تصر بح‎ 
فكيف يكن أن‎ ٠ بأن الختلفین يستویان ویشركان فى بعض الصفات‎ 
يقال مع هذا إن الختلفين لا يشتبهان من بعض الوجوه . وقد صرح‎ 
بتساویہ) فى بعض الأشياء ؟ وغاية هذا أن يقال : إا لا بختلفان بوجه‎ 
: من الوجوه فى الصفات النفسية/وإن اشتا فى الصفات العنوية‎ 
وهذا مع أن اللفظ لايدل › فيعود إلى ما ذكر. وقد أخبر الله‎ 


. ر : العرض‎ )١( 


۷٦ ص‎ 


۱1۹٤‏ درء تعارض العقل والنققل 


تعای ف کتابه بنی تساوی بعضص الأجسام وتاثلها ٠‏ کا ا ذلك 


1~» 


عن بعض الأعراض” فقال الله تعالى : Pi‏ وما یستوی الاع 
مہ ِ سے ژو ہہ مھ 
والبصير » ولا الظلمات ولا الور » ولا الا ولا الو 
Eo e‏ 0 م 33 2 
بستوى الاأحياء ولا الاموات % 7 سورة فاطر : ۲۲-۱۹] . 

وقال تعالى : ل هل يستوى الذين يعلّمون والذين لا يعلمون 4 
[ سورة الزمر : ٩‏ 

وقال تعالی : یسوا سوا % [سورة آل عمران ۱١۳:‏ ] . 

وقال تعالی : $ ل پستوی اصحات النار واضحات الجنة ة4 

ت مر و وق - 

[ سورة الحشر : ۲۰ ] وقال تعالى : ل وان تو واو پستبدل قوماً غی رکم ثم لا 


٥ رو٤‎ 


کا 8 [ رة ك 5 ۸ فة فی أن یکون بعض الأجساء 
مثلا أو مساوياً لغيه ٠.‏ 

وإذا قيل : إن الأجسام اختلفت با عرض ها من الأعراض 

قیل : من الأغراض ما يكون لازماً لنوع الجسم . أو للجم 
المعين . كا يلزم الحيوان أنه حساس متحرك بالإرادة . ويلزم الإنسان أنه 
ناطق وكا بارزم الالشان العين ما صد من اتحسامة وقرة شه 
بالإرادة ونطقه › وغير ذلك من الأمور امعينة الى لا يشركه فى عينها 
غیره »> فهذا لا جوز أن یکون عارضاً له . ٳذ هو لازم له . 

وما يعقل جسم مرد عن جميع هذه الصفات عرضت له بعد 


. ر: الأغراض . ه : الكلمة غير منقوطة‎ )١( 
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ذلك . فاإذا كانت الأجسام تختلف بالأعراض وهى لازمة ها . كان من 
لوازمها أن تكون متلفة . 

وتام هذا أن الأشياء تهاثل وتختلف بذواتما » لانحتاج أن نقول : 
تاثل فى ذواتما » والذات ٠‏ تحتلف بصفاا . 

وهذا كان الصواب أن الرب سبحانه غير ماثل لخلقه » بل هو 
حالف مم بذاته . لا نقول : إنه مساو لمم بذاته » وإنما خالفهم 
بصفاته . 

ودعوی من ادعی : أن الأجسام مركبة من جواهر لا تنقسم . قاممة 
اشا لا و اکن واک ا کے ارت 
متصفة هذه الصفات : كاتصاف النار بالحرارة » والماء بالرطوبة - 
دعوى باطلة بالعقل والحس » فإن الجسم المعين كهذه النار ‏ لم تكن 
أجزاؤه قط عارية عن كونها ناراً » بل النار لازمة ها . 

وإذا قیل : قد کان هواء فصار ناراً . 

قیل : نم ٠‏ وتلك الأجزاء الموائية لم تكن قط إلا هواء . واستحالة 
الفقهاء : إذا استحال الخمر خلا » أو العذرة رماداً > والتزير ملحا : 
ونحو ذلك . وكا يكون /الإنسان منيا ء ثم يصير علقة ٠‏ تم مضغة . 

فإما أن ڀقال : إن أجزاء العذرة تفرقت ٠‏ وهى بعينها باقية حين 


صاز ترادا + و اغا تغرت صقاما + كا بغر اللون والشكل ١‏ رة 


. ه: والذوات‎ )١( 


ص ۷۷ 


۱۹٩‏ درء تعارض العقل والنتقل 


الثوب المصبوغ » وبتزلة الا تم اذا عمل درهماً . فهذا مكابرة للحس »> 
لأن الفضة الى كانت خاتاً > ھی بعیہا الی اڭ درهماً اوو 
وإنما تغير شكلها . كالشمعة اذا غير شكلها . 

وكذلك إذا صيغ الجسم أو تحرك » فهنا اختلفت صفاته الى هى 
أعراضه . وأما المنى إذا صار آدميا > والمواء إذا صار ناراً » والنار اذا 
طفشت صارت هواء . فهنا نفس حقيقة الشىء استحالت . فخلق من 
الأولى ما هو حالف هما » وفيت الأولى . ولم يبق من نفس حقيقما 
شیء › ولکن بی ما خلق منہا » کا نی الإنسان الذی خلق من أبیه بعد 
وت ابه . ولا يقول عاقل : انه عبارة عن أجزاء كانت فى أبيه فتفرّقت 
فيه . 

وهذا قد بسطناه فی غير هذا الموضع ٤‏ وہنا فساد قول من قول : 
الأجسام مركبة من ال جواهر التى لا تنقم » أو مركبة من جوهرين قاين 
بانفسها : ماده وصورة . 

ومن عرف هذا زاحت عنه شبات كثيرة فى الأبعان بالل تعالل . 
وباليوم الآخر . فى الخلق » وف البعث » وف إحياء الأموات » واعادة 
الأبدان » وغير ذلك مما هو مذكور فى غير هذا الموضع . 

فهذا الموضع محتاج إلى تحقيقه كل من نظر فى هذه الأمور» فإنه 
معرفته تزول كثير من الشبهات المتعلقة بالله واليوم الأاخر » ويعرف من 


(۱) فى « لسانت العرب» : زاح الشىء يزيح ايحا وزيوحا وزیوحا وزیحانا . وانزاح : ذهب 


وتباعد 8 . 


الجزه الخامس ۱۹۷ 


الكلام الذى ذمّه السلف » والمعقول الذى يقال إنه معارض للرسول › 
ما يتبين به أن هؤلاء خالفوا الحس والعقل . 

وذلك أنا نشهد هذه الأعيان المرثية تتحول من حال الى حال » كا 
نشهد أن الشمس والقمر والكواكب تتحرك وتبزغ تارة وتأفل أخرى › 
ونشهد أيضا أن السحاب والرياح تتحرك » لكن السحاب نشهد اجماعه 
وتفرقة وخروج الودق من خلاله » ونشهد الماء يتحرك ويجتمع ويغرق › 
ونشهد النبات والحيوان ینمی ويغتذى » ومثل هذا منتض فى الماء 
والمواء والأفلاك » وحركته بالفو والاغتذاء ليست من جنس حركة الماء 
والمواء والنجوم » فإن هذه توجب من تغير النامى الغتذى|واستحالته ص ۷۸ 
مالا توجبه تلك » فإِن الکواکب هی فی نفسھا لم تستحل" وتتغیر 
بالحركة » مخلاف الطفل إذا كبر بعد صغره . والزرع إذا استغلظ واستوى 
ل مو 

ونشهد مع ذلك أن الحطب يصير رماداً ودخاناً > وكذلك الدهن 
دا 4 والاه بشو کار ون هتا مغل کر ارغ ل ذا 
فيه من الاستحالة والانقلاب من حقيقة إلى حقيقة › ما ليس ف نبات 
الزرع والحيوان . 

ونشهد إخراج اله من الأرض والشجر : الزرع والعر » وإخراج 
اران من اران 


» ق لسان العرب : و نى : الغاء : الزيادة . مى نى نَا ونمياً ونماء » زاد وکر‎ )١( 


(۲) ر: لم تستحيل » وهو خطاً» والصواب من (هھ) . 


Ç. ۹۸‏ درء تعارضص العقل واللققل 


ت 6 


کا قال تعالی : و تر ال الله أ زل بين الستاء ما ماءَ فا 
ترات ميختلفا آلواها ومن الجبالر جدد بيض وحمر ملف ألوانها - 


م ل ت 0E ol‏ 8 م 
وغرابیب سود ٭ ومن الناس والدواب والانعام ر مختلف آلوانه ديك | 
یخشی الله من عادو العلَماء ‏ [سورة : فاطر :۲۷ . ۲۸ ] . وقال تعالی : 
AOA, OE‏ رر و ل وك o‏ 


فإ يخرج الحى من الْميتِ ويخرج المت من الحى ‏ [سورة الروم : 
1۹ 


رر رھ 
وقال تعالی : ورای ازل السماء مء a‏ به E‏ 
م م و و 2 2 س 


م0 


م 
ھے 
ھے 


e a. 


وقال : م وجعلنا ین e‏ یحی 4 [ سورة الأنبياء : °[ 
وقال : الله الى > جلى .السوات الاش وا من الا ما٤‏ 


0ء رق L2 L0‏ ت ےو هم ع م ي 4 
فأخرج به نالرات رفا كم وسر كم الك إتجرى فِى لر 
ەم ے + ص عرد 


بامرو وسر کم الانهاز » وسحَرّ گم ال والقمر ل [ سورة 


إبراهيم : ۳۲. .]٣٣۳‏ 
فنحن نشهد العر حرج Ea SE‏ 
الطب وال والرمان:: ٤‏ اذا أخرج العرة تكون خضراء › ٤‏ تصیر 
: تم تصير حمراء . فتختلف ألوانها : وتكبر بعد صغرها . 
ونرى الألوان الختلفة الى خلقها اله للحيوان والنبات وغير ذلك من 
أسود وأحمر وأصفر وأبيض . ونفرق بين اختلاف ألوانها وحركانا 
وطعومها بالحلاوة والحموضة وغير ذلك : وبين اختلافها بالمو 
والاغتذاء . وكبرها بعد الصغر. وبين خروج السنبلة من الحبة ء 


والشجرة من النواة » وخروج المرة من الشجرة » فاختلافها بالحركة 
والسكون » والاجماع والافراق » كتفريق الماء وجمعه » وتفريق الراب 
وجمعه » ليس يوجب اختلاف شىء من حقيقة الجسم » وبعد ذلك 
اختلاف ألوانه وطعومه » فان كونه أحمر وأخضر وأصفر وحلوا 
وحامضاً » هو اختلاف يزيد على محرد المركة » كحركة الكواكب | 
والرياح . ۰ ا 

تم احتلافه بالغو والاغتذاء » مثل كبر الصغير من الحيوان والنبات »› 
اختلاف آخر » فيه من التغير والزيادة وغير ذلك » ما ليس فى عرد تغير 
اللون والحركة . 

OT .‏ الماء ارا والاطب دخاناً أو خا نوع اخر فيه 
انقلاب الحقيقة واستحالما ما ليس فى ذلك . 


م إخراج العرات من الشجر» والإنسان من المى والزرع من 
النبات » أمر آنحر غير هذا كله . فإن الشجرة لم تنقص بخروج المرة مها 
ولا استحالت حقيقنها . وكذلك الأرض ل تنقص جروج الزرع مها ولا 
استحالت حقيقہا . 

وكذلك خروج الاإنسان من مه > وخروج البيضة من الدجاجة › 
ولكن خلق الفروج ” من البيضة » من جنس خلق الإنسان من المنى . 

)١(‏ ر : والشجر. 

(۲) ثم يصير : كذا فى الأصل ( ر) » ولعل الصواب أن يقال : م تغير » أو : ثم تَصَيرّ » أو : ثم 
صيروره . حى يوافق سياف الكلام قبله وبعده . والعبارة ليست (ھ). 

(۳) ه : الفرخ . 


ص ۷4 


۰۰ ۰ درء تعارض العقل والنقل 


والذى يعقل من اجتاع الأجزاء وافتراقها » أن تفترق مع بقاء 
حقیقنا » مثل الماء فرق حى تصیر أجزاؤه اة ارو 
وكذلك الزئبق ونحوه » فإذا استخحالت بد هواء لم يبق ماءٌ ولا 
زثبق " . ومن قال : انه بعد انقلابه بة قيت الأجزاء كا تبن إذا ت 
أجزاؤه " » فقد خالف الحس والعقل . ولا يعقل الماء ونحوه جزءاً الا 
وهو ماء » فإذا صار هواء لم يكن فى المواء جزء هو ماء » بل جزء المواء 
هواء . 

وكذلك الحطب تكسر أجزاؤه“ إلى أن تتصاغر» فإذا صار 
رماداً » فأجزاء الرماد مالفة لأجزاء الحطب ٠‏ ليست هذه الأجزاء 
تلك › فبقاء الشیء مع تغیر أعراضه شیء » وانقلاب حقیقته شىء 
انحر . 

وهذا تفرق اللغة والشرع بين هذا وهذا » وتجعل هذا جنا مالفا 
E E E‏ قية وقد تبدّلت 
أعراضها › فالحکم المعلى بالذهب والفضة إذا تعلق بعينه - كالربا 
مثلا - هو ثابت فیه » وان تغیرت صوره وأشکاله › فسواء کان مجتمعاً 


. ر: أجزاه » والمبت من (ه)‎ )١( 

(۲) فى النسختين : ولا زيبقاً > وهو خطاً . والمعبى أن أجزاء الماء وأجزاء الزثبق تتصغر حى 
تستحيل أجزاء كل من الماء والزئبق إلى هواء أى بار أو غاز فلا يبن بعد ذلك ماء ولا زثبق . 

(۳) ر : أجزاه » والتصویب من (ه) . 

. ر: أجزاه » وهو خحطاً‎ )٤( 


(ه) ر : فيبقا ؛ والتصويب من (ه). 


مضروباً » أو مصوغا على أى صورة كان » أو مفترقا بالانكسار » بخلاف 
حکه لما كان ترابا فى المعدن» قبل أن يصير ذهبا وفضة . 

وكذلك النوی حکه وحقیقته غير حکم النخلة وحقيقا . وأما 
الشجر والمر فأبعد من هذا كله » لأنه لا نشهد هناك من انقلاب أجزاء 
الشجرة واستحالتهاءما نشهد من هذه المنقلبات » وإنما نشهد خروج عرة 
ها طم ولون وریح › من خشبة محالفة ها غاية الحخالفة › مع أن تلك 
الخشبة قد تزيد وتنيى مع خروج الفرة ملا » / وإن كان فى ذلك 
استحالة لطيننها من الماء والمواء والراب » لكن خلت الحيوان والنبات 
وعدت مى اار٤‏ لس هومن جتن اشحالة هده الولدات بحضها 
إلى بعض » لاسا إذا كان بأفعالناء بل كلا بعد التسبب بأفعالنا يكون 
خلقه أعجب » والاإبداع للأعيان فيه أعظم . 


وما كان أقرب إلى مفعولاتنا »> يكون أبعد عن إبداع الأعيان » بل 


وعن انقلاب الحقائق إلى تغير الصفات » إلى أن تنهى إلى مطلق 
ا لحركة » الى ليس فيها من تغير الذات شىء »كحركة أحدنا بالمشى والقيام 
والقعود » وحركة الكواكب » فإن جنس الحركة هو المقدور للادميين 
ابتداء > وهو أبعد الأعراض والأحوال عن تغير الأعيان والحقائق › 
وهذا لا يسمى هذا فى اللغة المعروفة تغيراً أصلاً > ولا يقول أحد عند 
الإطلاق للكواكب إذا كانت سائرة » وللإنسان إذا كان ماشاً : 
متغيراً » اللهم إلا مع قرينة تبين اراد » بحلاف ما إذا تغير لونه بحمرة أو 

(۱) فی هامش صفحة ( ر) کتب : ٩۸٩ ۰ ٩١‏ موجودات+وفی أسفل الامش يوجد خم مكتبة 


رامبور . 


ص *۸ 


۰۲ . درء تعارض العقل والنقل 


صفرة » فإنہم قد يقولون : قد تغير » ويقولون : تغير الهواء إذا برد بعد 
السخرلة ولا کان بون د ونا ٤‏ وإن سمى بذلك فهم 
يفرقون بين هذا وهذا . 

والمقصود أن قول من يقول : إن هذه الحلوقات الى حلقها الله 
بعضها من بعض ٠‏ ليس خلقه ها إلا تغيير صفانّها » وأن حقيقة كل 
شىء جواهر أصلية مباثلة باقية . لا تتغير حقيقنما أصلاً > ولكن كار 
تلك الأجزاء وتقل - كلام لا حقيقة له » وهو متضمن أموراً“ 
باطلة : اثبات جواهر قا عة بأنفسها مجلوقة وراء هذه الأعيان المشهودة . 
وذاك باطل لا حقيقة له . 

وإثبات هؤلاء لمذه الجواهر الحسية »> من جنس إثبات آخرين 
لجواهر عقلية قاعة بأنفسها » وراء هذه الأعيان المشهودة . يسمونْها 
المادة والصورة . واثبات أن هذه الجواهر ماثلة » والأعيان المشهودة 
مائلة »> وهو أمر لا حقيقة له .. 

فدعوى أن خلت الله لخلوقاته »> من الحيوان والنبات والمعدن ‏ ليس 
إلا إحداث أعراض وصفات ٠‏ ليس فيه خلق لأعيان قامة بنفسها . ولا 
إحداث لأجسام وجواهر قانمة بنفسها . كا تحرك الرياح والمياه . وتفرق 
لاء فى محاريه . وهو أيضا من أبطل الباطل . 

وهذا من أعظم ضلال هؤلاء . حيث عمدوا إلى ما هو من أعظم 

ص ۸١‏ اآيات الرب : الدالة الشاهدة / بوجوده وقدرته ومشيثته . وعلمه 


(۱) ر: آمور. والتصويب من (ه). 


الجحزء الخامس ۳ 


E 
إبداع عین » ولا خحلق شىء قم بنفسه » واا هو احداث أعراض‎ 
تم اقتصروا فى ذلك‎ ٠ والواحد منا يقدر على إحداث بعض الأعراض‎ 

عل محرد احداث أعراض وصفات . 
م أرادوا ان يثبتوا ابداعه ا جمیع الأعيان م أن ادعوا وجود جواهر 
منفردة لا حقيقة ها » وادعوا فى الأعيان الحختلفات نماثلا لا حقيقة له . 


٤ 


تم آرادوا أن يثبتوا حدوث هذه الجواهر بمجرد قيام الأعراض أو 
الحركات با » وذلك من أبعد الأشياء عن الدلالة على المطلوب » 
فاحتاجوا إلى تلك المقدمات الباطلة الى ناقضوا بها عقول العقلاء › 
وكيوا ٠ا‏ ماجادت به الرسل من الأباه 6 .وااج أن قرا ةة 
الرب بعد أن نفوا حقيقة مخلوقاته » وآل الأمر بهم : إما إلى نى صفاته 
أیضا » وإما إل إثبات صفات لا موصوف هما ء کا م یثبتوا من آیاته إلا 
ما محدثٹ من صفات الأشياء . 

ومن اندر دا کله وا ۰ تبن له آن ما جاء به القران من بئان 
آباتة ارت٠‏ ودلائل توحيده وصفاته »> هو الحق المعلوم بصريح 
المعقوؤل » وأن هؤلاء خالفوا القرآن فى أصول الدين : فى دلائل 
المسائل » وفى نفس المسائل » خلافاً خالفوا به القرآن والإبان » 
وخالفوا به صریح عقل الاإنسان » وکانوا فی قضایاهم الى یذکرونہا فی 
خلاف ذلك آهل كذب وتان » و إن لم يکونوا متعمّدين الكذب » بل 
التہس علېم ما ايتدعوه من المذيان . 


ص ۸۲ 


:0 درء تعارض العقل والنقل 


الوجه الحادی والعشرون ٠‏ 
أن قال : معارضة آقوال الاساغ ارا الرجال : وتقدم ذلك 


علا . هو من فعل المکذبین للرسل . بل ہو جاح کل کفر » کا قال 
الشهرستانی فی اول کتابه المعروف « بالملل والنحل ) مامعناه : أصل کل 


شر هو من معارضة النص بالرأى »> وتقديم هوى على الشرع ‏ . 


وهو کا قال »> فان الله اسا رسله ) وآنزل کتبه ٤‏ و أن المخبعين 
ما انزله هم اهل المدى والفلاح . والمعرضين عن ذلك هم اهل الشقاء 


والضلال 
ص ص اص 0 ۶ مه 4 رھ r o‏ اى 
کا قال NS SRS‏ 
ترو يګ مص و ت 
اتی می دی فمن اع هدای قلا یل ولا شی ه ومن عرض 


رور ے رر ھ ووم رە ے 
عن وکر ن له مييق نكا ونحشره يوم اة احم ٠‏ قل رت 


لم حشرت أعَسّی وقد کتت بنرا » قال كذلك اتك آياتنا فته 
وكذلك اليوم تنس 4 [سورة طه : ۱۲۹-۱۲۴۳ ] : 


ی م ن ر ر و0 L-2‏ ر 


وقال تعالی : ل با یی آدم اما بینم رسل منکم بقصون علیکم 


سے ص م ھ- r‏ رھ e‏ - 


آیایِی فمن انی والح فلا حوف علیهم ولا هم يحزنون » و 


. ٣ص‎ . انظر بداية الوجه العشرين فى أول هذا الجزء‎ )١( 
: أعل أن أول شببة وقعت فى الخليقة‎ « : ۲۴/١ » قال الشهرستانى فى كتابه « الملل والنحل‎ )۲( 
أ‎ 
شبهة ابليس لعته الله . ومصدرها : استبداده بالرأى فى مقابلة النص . واختياره الموى فى معارضة‎ 


اللأمر ». 


الححزء الحامس ۰6 


کدبوا بایاتنا واا عنها ولك اتات انار رهم فيها خالدون 
[ سورة الأعراف : ۰.۲۰ ]۳٣‏ 

وقد أخبر عن أهل النار أنهم إنما دخلوها لحالفة الرسل . قال 
تعالى : ووم ری خا انعر الجن اسیکترتم م 
ا [ سورة الأنعام : ٠١۸‏ ] . الى قوله : : طا معشر الجن والإنس ول 
یاێکم کم رسل سکم فصو ن یکم آیاتی ویننیروتگم لقَاء وک 
هدا قالُوا شهدا على فسا وعرنهم اله الدتا شهدا على 
انفيهم اہ انوا کافرین 4 [ سورة الأنعام : ]٠١١‏ . 

وقال تعالی : هل وسيق الین روا إلى جهنم رما حى إدا جاوما 


راق ے رن ر EA‏ 


فحت حت ايوابها وال لهم زتها الم يانم رسل سل منکم پتلون علیکم 
i‏ رر و م 4 ےو ه هھ + 

يات و ربكم وینذٍرونکم لمَاء وگه هذا الوا وکر" حمّت كلمة 
اعاب ي الكافرين 4 [ سورة الزمر : 

ل تعالٰی : کلم تی فیا قوج ماهم زتها آ E‏ 
تیر » الوا بی قد جانا یر فکذبتا ولا ما رل الله من شىء ان انتم 
5 فی ضلالِ کبیر 4 [ سورة املك : ۸ ۹]. 

ومعلوم أن الكلام الذى جاءت به الرسل عن الله نوعان : إما إنشاء 
وإما إخبار . والإنشاء يتضمن الأمر والبى والإباحة › فأصل السعادة 
تصدیق خحره »› وطاعة مره ¢ وأصل الشقاوة معارضة خبره وأمره بالرأی 


والهوى » وهذا هو معارضة النض بالرأى » وتقديم هوى على الشرع . 


ص ۸۳ 


۲° ج درء تعارض العقل والنقل 


۰ . 0 . 

وهذا كان ضلال من ضل من أهل الكلام والنظر فى النوع الخبرى »› 
بمعارضة خبر الله عن نفسه وعن خلقه بعقلهم ورأيهم › وضلال من 
ضل من أهل العبادة والفقه فى النوع الطلى » بمعارضة أمر الله الذى هو 
شرعه بأهوائہم وآرائهم . 

والمقصود هنا أن معارضة أقوال الرس بأقوال غيرهم من فعل 

س م و ۶ د ےر ا ت 
الکقار › کا قال تعالی : ل ما یجادل فی آیاتِ الله إلاً الین كفروا قلا 
يغررك ق فی البلاد 4 [سورة غافر : ٤>‏ ] إلى قوله : وجادلوا 
الباطل ليد حضوا به الح فاخذتهم فكيف کان عِمَابٍِ ‏ [ سورة غافر : 
°]. 

ع 2 4# <cosSo‏ ی e‏ ا 

وقال تعالى.: فل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 
و ۶ م و م o2‏ ك Lo‏ ت 
ويجادل الین كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق ‏ [سورة الكهف : 
[٦‏ . 

وقوله تعالی : ل ما یجادل فی آیاتِ الله إلا الَذِينَ کفروا ‏ [ سورة 
غافر : ؛] مصدق لقول النبى صلى الله عليه 0 : «مراء فى القرآن 
کفر ۲ . | 

ومن المعلوم أن كل من عارض القرآن » وجادل فى ذلك بعقله 
وزاب ؛ فهو داحل فى ذلك » وإن م يزعم تقديم کلامه على كلام الله 
ورسوله » بل اذا قال ما يوجب المرية والشك فى كلام الله > فقد دحل 
فى ذلك » فکيف ممن يزعم أن ما يقوله بعقله ورأيه مقدم على نصوص 
الكتاب والسنة ؟ ! 

. ۲ سبق الكلام على هذا الحديث فى الحزء الأول . ص ۰۰ ت‎ )١( 


وقال تعالی 2 ان الَذِينٌ ا فی انات الله له بغير سلْطانِ آتاهم 
ِن فی صدورهم إلا كبر م هم ببالغيه 4 الاية [ سورة غافر : ٦ ١٦‏ 
وقال : هل الین بجادلُون فی آیات الله عبر ساطان اتام کبر مقت 


سے | 


عند اله وعند الین آمنوا كلك يطبع الله على کل فلب مكبر 
جار 4 . [سورة غافر : ١‏ ], 


والسلطان هو الكتاب المنزل من السماء »> كا ذكر ذلك غير واحد 
“oll.‏ 
من المفسرين'' 
ھم ےم ۶ے رکوہ سے ت 


وشواهده کثيرة کقوله تعالی : # ا م انرا سلطا نا فهو يتكلم 


ہما کانو ا به بشرکونَ ٠‏ [ سورة الروم : ٠١‏ 


ت 


E 0 


من u‏ { [ سورة a‏ : ۳ ]فى سورة الأعراف* ویوسف 


)١(‏ ذکر الطبری فی تفسیره ۳۳۷/۹ (ط العارف) « .. عن عكرمة : ما كان فى القرآن من 


١‏ سلطان » فهو حجة » . وكذا فسر الطبرى كلمة « سلطان » بأنا « حجة » فى مواضع كثيرة من 


3 ر 2 
آز 


تسیر . انظر : ۷۹/۷ . ۳۳7/4 . ۳7° .44۰/11 ` INT - ofle. oF‏ 
وكذا فسر القرطى كلمة « سلطان » فی تفسیره . قال القرطی فی تفسیره ۲۳۳/٤‏ : « سلطانا : حجة 
وبيانا . وعذراً وبرهانا : ومن هذا قیل للوالى سلطان » . وانظر.مثلا ۲۳۷/۷ . وفسرها ابن قتيبة بألا 
« حجة » ( تفسير غريب القرآن . ص ١١۳‏ . نحقيتى الأستاذ السيد أحمد صقر : ط . عيسى الحلبى 
(ON ۸‏ . 

(۲) فى آية رقم ۷١‏ .وآية سورة الأعراف تخالف آية سورة النجم بعض الحالفة . إذ أن آية سورة 
الأعراف هى : (أتجادلونى فى أسماء سميتموها أتم وآباؤکم ما نل الله با من سلطان) . 

(۳) وهى الآية رقم ٠‏ . وكذلك نختلف آية سورة يوسف إذ أن فيما : ( ما تعبدون من دونه إلا 


.اء a‏ آم وآباؤ کم ما زل الله ا من سلطان) . 


۸٤ ص‎ 


۰۸ درء تعارض العقل والنقل 


والنجم » فن عارض آيات الله المنزلة برأيه وعقله من غير سلطان أتاه » 
دحل ى معی هذه الاية . 

وهذا ما يبين أنه لا جوز معارضة كتاب الله إلا بكتاب الله » لا 
جوز معارضته بغير ذلك . 

وكتاب الله نوعان : خبر وأمر » كا تقدم . أما الخبر فلا جوز أن . 

و 3 ٍ ء 

يتناقض » ولكن قد يفسر أحد البرين الاخر ويبين "“ معناه . واما 
الأمر فيدخله النسخ › ولا تمتخ ما أنزل الله الا با آنرّله الله » فن أراد 
أن ينسخ شرع الله > الذى انزله ٴ برأیه وهواه کان ندا وكذلك من 
دفع خبر الله برأیه ونظره کان ملحداً . 

والقرامطة جمعوا هذا وهذا » وزعموا أن محمد بن اسماعيل هو 
السابع الذى نسخ دين محمد صلى الله عليه وسلم » وكذلك تعرض 
لدعوى النبوة غير واحد من الملاحدة . 

واخرون يدعون ما هو عندهم أعلى من النبوة : إما خم الولاية عند 
من يزعم أن الولاية أفضل من النبوة » كمذهب صاحب « الفصوص » 
ابن عرڼې وأمثاله > وإما دعوى الفلسفة والحككة / الى هى فى زعم كثير 
مهم اعلى من النبوة . 

وهؤلاء الملاحدة نوعان : نوع يزعم أنه نزل عليه » كا يدعى ذلك 
من يدعيه من ملاحدة أهل النسك والتصوف . 

م من هؤلاء من يقول : إن الله أنزل عليه ذلك . ومهم من يقول : 


: ی غ ی ٍ 
الى الى » آوحى الى » ولا يسمى الموجی . 
)١(‏ فى الأصل (ر) : وبين . وليست هذه الكلمة فى (ه). 


الحزء الخامس ۰۹ 
وقوم يزعمون ام يقولون ذلك بعقلهم ورام 
وة A gE‏ ا ا ی ا 
رلا خی الى ولم بوج اه شىء ومن فال مناترل مئل ما أل 
اله [ سورة الأنعام : ٠ ] ٩۳‏ فذ كر سبحانه من يفترى الكذب على الله > 
ومن يمول انه و اليه »> ومن يزعم ا یقول کلاماً مثل الكلام الذى 
آنزله الله . 
وهذا کک هو مما ما بعلم الضرورة ' من دين اسل ' LE‏ 
a‏ فکیف e‏ ا الرسول ؟! 


وأما المؤمنون با جاء به فلا يتصور أن يقدموا أقوالهم على قوله » بل 
قد ادم لته بقوله : لا دموا بین دی اله ورَسوله 4 الآبات 
[ سورة الحجرات : ١‏ 

ولکن البدع مشتقة من الكفر » فلهذا كانت معارضة النصوص 
الثابتة عن الأنبياء بآراء الرجال هى من شعب الكفر» وإن كان 
المعارض هذا بهذا يكون مؤمناً ما جاء به الرسول فى غير محل التعارض . 

وإذا كان أصل معارضة الكتب الإلهية بقول فلان وفلان من أصول 
الكفر › > علي أن ذلك كله باطل . وهذا مما ینبغی للمؤمن تدبره › فانه اذا 
حاسب نفسه على ذلك » علم تصديق ذلك O a‏ 


کذیا 


م ے۶ 
ا 


)0 ف الأصل (ر) : الوجه الحادى والعشرون ویوجد شطب على كلمة « الحادى ٠‏ وکتب ف 
اهامش الثانى . وقد بدأ الوجه الحادی والعشرون > ص٤۲۰‏ . وم ينض الھکاری ی (ھ) على اول 
الوجه . 


ا درء تعارض العقل والنقل 
الوجه النافق والعشرون 


وهو آن قال : إن الته سبحانه ذم من ذمه من أهل الكفر على أنيم 
ر عن سبیل الله ویبغوا عوجا . 
کا قال تعالی : قل یا اهل الْکتاب لِم تُفرون بایات الله واللَهُ 
شید على ما تعملون ء هَل بآ أل اكاب ِم تصدون عن سيل اله 


م آمل فراع ا جا وتم شهداءُ وما الله بغافل عما تعملون چ رة 


آل عمران : ۸ ۹٩‏ ]. 


يا 


م د م ل م ت 
وقال تعالٰی عدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن 


کک 


سبیل الله من آمن به وتبغوتها وجا واذکروا د کم ليلا فکرکم ‏ 
الاية [ سورة الأعراف : ]۸١‏ . 
قال - ال ES‏ 


ص ۸۰ الله ويبغونها E‏ [سورة هزد : ۱۸ . ۱۹]. 


ol Ror 


وقال : # وويل رر من عڌابٍِ شرید « الِب ا 
الياء الدتا عا ر عن ميل اله 3 سورة إبراهم : ۲ ], 


EEE Es 
هى الناس نيا جردا عن تصديق رسل الله وطاعنيم » فقد صدهم عن‎ 
بل للد > فكيف إذا ناهم عن التصديق با أخبرت به الرسل » وبين‎ 
أن العقل يناقض ذلك » وأنه يجب تقديه على ما أخبرت به الرسل؛!‎ 


الجزء الجاممس 11 


ومعلوم أن من زعم أن العقل الصريح الذى بحب اتباعه » يناقض 
ما ابه الرس اوذلك هو سل الله > ققد بن مسجل ال عو جا ای 
طلب ها العوج » فإنه طلب أن يبين اعوجاج ذلك وميله عن الحق . 
وأن تلك السبيل الشرعية السمعية المروية عن الأبياء عوجا 
لا مستقيمة » وأن المستقيم هو السبيل التى ابتدعها من خالف سبيل 


الأنبياء ويوضصح هذا : 


الوجه الثالن والعشرون“ 
وهو أن يقال : من المعلوم أن الله أخبر أنه أرسل رسله باهدى 
والبيان » لتخرج الناس من الظلات إلى التور » فقال تعالى : ل هر 


م ناا راق So‏ 


اذى ا وشوه بالهدی ودين الح 4 [ سورة التوبة : ۳۳ ] , 


وقال تعالی : سط وكذلك أوحيتا ليك روح مرتا ما کنت تدری 
ما الکتاب ولا الإیمان وکن جعلتاه نورا هى به من نشاءُ من عبادِنا 


ا اح ن عا 


وإنك تھی ی إلى صِراط مستقیم » وا الله الى له ما فى السموات 
ا ق الأَرْض 4 [ سورة الشورى : ۲ [r۳‏ . 
ا کر ٤ور‏ ۸ رن ر ل و ے ت ٍ ت وہ 5 
وقال تعالی کتاب انزلتاه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
هة ° سک ا ج ت 7 @ ے ت 1 ےار ٠‏ کے 
النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد » الله الى له ما فى 
السموات وما فى الارض ¢ e‏ ۱ ۲ ]. الى قوله : 2 وما 


rer 0¢‏ س 


اسلا این رل 1 بلسان قومه مه لب ليبين لهم 4 [سورة إبراهم : ئ[ 


() ف الأصل : )0 : الوجه الثافى والعشرون » وكتيت كلمة ٠.‏ الثالث » فوق كلمة الثانى تصويا 
٠‏ ها » ولم تذ كر نسخة (ه) بداية الوجه . وبداً الوجه الثانى والعشرون : ص١٠۲‏ . 


A٦ ص‎ 


1۲ . درء تعارض العقل والنققل 


وقد قال تعالى : ج فهر على الرس 1 بلاغ المبين 4 [ سورة 
النحل : ١١‏ ] 


انآ عر سے 7 ي ور ےا وال ر 

وقال : فإ وما على الرسول إلا الْبلاغ المبين ‏ [سورة العنكبوت : 

.]۱۸ 

5 کک م ص OT‏ رر رم و ر ر م ی £ م 
وقال پل فالرين امنوا بو وعزروه ونصروه واتبعوا الور الذى انر 

م ر رر ورن ال ے ۶ 

مهه اوك هم المفلحون ي [ سورة الاعراف : ]٠١۷‏ . 

ي مو رر ت 2 2 

E ا‎ 


2 و رھم او ے ت 


الله م ا رضوانه سبل 1 م ويخرجهم من الظلْمَات ى الور 
انه ويهديهم ا راط مستقیم & [ سورة المائدة : ]1١ ٠١‏ . 


ت ار م ن 


٤‏ ن ے ام ارا ےم ت 
وقال تعالى : هل وانزلتا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل ایم ¢ 


[ سورة النحل : 3 
وقال تعالی : ل ما کان حدیتا فتری وکن تصدیق انی بین يديه 
م ر اراو رن رل ےم ھر مع و ے 


وتفصیل کل شىء وهدى ورحمة لقو يومنون 4% [ سورة يوسف :11[. 


ٍ ٍ ورو لو رو رو 
وقال تعالى : 4 عليك الكتاب تبیاناً شیءِ وهدی 


o 1o ا‎ aoaz 


ےم نو 2 o‏ ت ق 2 
وقال تعالی E. O‏ 
لز م r o‏ ت رو و ت 


ونون بالغیب اور الصَلاَةَ وما رزقتامم تقون # ولوین یومنول 


بما ازل إليك وا ازل من قبلك وبالآخرة هم يوقتون * ويك على 


ف ا ا فاق وو ت 


هدّی من رم اوليك مم e‏ [ سورة البقرة : ۲ - 


ونظائر هذا فى القرآن كثيرة . 

وإذا كان كذلك فيقال : أمر الإيان بالل واليوم الآخر : إما أن 
یکون الرسول تكلم فيه با يدل على الحق » أو جا يدل على الباطل » أو 
م يتكلم : لا بجا يدل على حق » ولا بجا يدل على باطل . 

ومعلوم أنه إذا قَذّر فى شخص من الأشخاص أنه م يتكلم فى أمر 
الاإبعان بالله والیوم الآخر : لا بحق ولا بباطل » ولا هدی ولا ضلال ۰ 
بل سكت عن ذلك » لم يكن قد هدى الناس » ولا أخرجهم من 
الظلات إلى النور » ولا بین هم : ولا کان معه [ ما ] ٩‏ يستضئ به 
السالك المستدل . 

فإن در أن هذا الشخص تكلم ا يهم منه نقيض الحق ٠‏ وبا 
يدل على ضد الصواب » وكان مدلول كلامه فى ذلك معلوم الفساد 
بصريح العقل - لكان هذا الشخص قد أضل بكلامه وما هدى » 
وکان مخرجا لن اتبعه بکلامه من النور إلى الظلات ال الطا رت 
الذين قال اله فيم : هل والدين كفروا أولياوهم الطَاغوت يخرجوتهم 
ف الثور إلى الات 4 [ سورة البقرة : ٠١۷‏ ] . 

ومن زعم أن ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة » قد عارضه 
صریح المعقول الذى بحب : تقدمه عليه › فقد جعل الرسول شبہا ا 
بالشخص الثانى الذى أضل بكلامه من وجه » ويجعله بنزلة من جعله 
کالساکت الذی لم يضل ولم یہد من وجه آخر. 


. ما : ساقطة من الأصل (ر) وليست ى (ه) »> وزدتما ليستقبم الكلام‎ )١( 


ص ۸۷ 


A‏ درء تعارض العقل والنقل 


فإنه إذا زعم أن الحق والهدى هو قول نفاة الصفات الذى يع 
بالعقل عنده » فعلوم أن کلام الله ورسوله لم یدل على قول النفان . 
دلالة محصل بها الهدى والبيان للمخاطبين بالقران » إن كان قول النفاة 
هو الحق . 

ومعلوم أن كلام الله ورسوله دل على إثبات الصفات المناقض لقول 
النفاة » دلالة / بينة بقول جمهور الناس : إنها دلالة قطعية على ذلك . 

وا معتزلة ونحوهم من النفاة معترفون بأنها دلالة ظاهرة » فإذا كان 
الرسول لم يظهر للناس إلا إثبات الصفات دون نفيما » وكان الحتق فى 
نفس الأمر نفيما » لكان بمنزلة الشخص الذی کم احق وذكر نقيضه . 

وهذا خحلاف ما نعته الله فی كتابه » فدل على أن هذه الطريق الى 
یسو فبہا تقدبم عقول الرجال - فى أصول التوحيد والاإيان - على كلام 
اله ورسوله ۰ تناقض دين الرسول مناقضة بينة › بل مناقضة معلومة 


بالاضطرار من دين الاسلام » لمن د ةة هذا القول : وعرف 


غائلته ووباله . 


الوجه الرابع والعشرون 
إا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول : هذا 
القرآن أو الحكة الذى بلغته إلينا قد تضمن أشياء كثيرة تناقض ما علمنا 
بعقولنا » ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا » فلو قبلنا جميع ما تقوله » 


. فى الأصل (ر) : وماله » وليست الكلمة فى (ه) » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


10 الحزء الخامس‎ Ep PF 
ج ج دک ا‎ 
» مع أن عقولنا تناقض ذلك » لكان ذلك قدحاً فيا علمنا به صدقك‎ 
 كمالكو‎ › فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لا ظهر من كلامك‎ 
عرض عن » لا نی مته هدی ولا علم = لم یکن مثل هذا الرجل ممت‎ 
يما جاء به الرسول » وم يرض الرسول منه بهذا » بل عل أن هذا لو‎ 
as EES سا > لأمكن كل أحد أن لا يؤمن.,‎ 
متماوتة » والشہات رة » والشيطان لا یزال 0 الوساوس ف‎ 
النفوس » فيمكن حينثذ أن يلق فى قلب غير واحاٍ من الأشخاص » ما‎ 
. يناقض عامة ما أخبر به الرسول وما أمر به‎ 

وقد ظهر ذلك فى القرامطة الباطنية » الذين ردوا عامة الظاهر 
الى جاء به من الأمر والخبر » وزعموا أن العقل ينافى هذا الظاهر 
الذى زة الرسول . 

م قد يقولون : الظاهر خطاب للجمهور والعامة »> حى يصل 
الشخص إلى معرفة الحقيقة الى يزعمون أنها تناقض ما بينه الرسول » 
وحينئذ فتسقط عنه طاعة مره » ويسوغ له تڪذیب خبره . 

ومن المعلوم لعامة المسلمين أن قول الباطنية » الذى يتضمن مالفة 
الرسول » معلوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام 

/وكذلك ما أخبر به ف المعادء قد قال متكلمة المسلمين : إن قول ص ۸۸ 
الفلاسفة المناقض لذلك معلوم الفساد بالاضطرار من دين الاسلام : 

وهكذا ما أخير به الزسول من أسماء الله وصفاته » يعر أهل الاثبات 

أن قول النقاة فيه معلوم الفساد بالضرورة من دين الإإسلام . 
)١(‏ فى الأصل رر) : للذى » وليست الكلمة فى ره . 


۲١‏ درء تعارض العقل والنقل 


وأصل هذا الإلحاد جواز معارضة ما جاءت به الأنيياء بالعقول 
والآراء . 


سن ذلك : 


الوجه الخامس والعشرون ‏ 

ا اله سبحانه وتعالی قد بن فى كتابه أن معارضة مثل هذا فل 
الشياطين المعادين للأنبياء . 

قال تعالی : | ع ما اوس لك ن ربك 5ا إل إل هو وأعرض 

ان » ولرشاء الله ما اشر كوا وما جعلناك عليهم حفيظاً وما 
ی ی ا کے ت ی کو ا 
عدوا بغير عِلمر ذلك رب لکل آي عملم تم إلى ربهم مرجعهم 
يهم بما کانوا يعملون » واقسموا يالله له جهد آیمانهم کن جاءتهم آية 


ن با ن إن الات عن اکو و غرم آنا إن جعت لا 


ي۶ ء۶ ت رو o‏ ا o2‏ کَ o‏ سف رو ه 


يومنون » ونقلب افئدتهم وابصارهم کما لم يومنوا أول مرة ونذرهم 


ع 


ھە ەق - 


ف طغيانهم يعمهون ې 7 سورة الأنعام : ٠٠١ -٠٠١١‏ ] أى : وما 
يشعرکم أن الآيات اذا حاءت ۷ يۇمنون › واا نقلب أفثد م 


o r 0E ررك‎ 


وأبصارهم کا لم يژمنوا به ول مرة . فقوله : ر تقلب افدتهم ) معطوف 
على قوله رلا ا وکلاهما داحل ف معی قوله : )وم 


ر فى الأصل رر) : كتب : الوجه الرايع والعشرون » وشطب على كلمة « الرابع ٠‏ وق الامش 
کتب و الخامس ۲ ولا توجد اشارة إلى بداية هذا الوجه فی (ھ) . وبداً الوجه الرابم والعشرون فيا 


سیق ›» ص٤۲۱‏ . 


الجنزء الخامس ۱۷ 


یشعرم ) وبهذا تزول شهة من لم يفهم الأية ؛ فظن أن وان بعمعی 
١‏ لعل ٠‏ تومه أن قوله : تقب ) فمل مبتدا إلى قوله : ل وكدڌلك 
جعلتا لکل تبی عدوا شیاطین و والجن ب یوحی بعضهم ى بعضٍ 


زخحرف القول رورا واوشاة ر ل ا فل ٠‏ وما بفترول » 
ولتصقی له أفئدة الَذِين لا ومون بالاخرة ولیرضوه وليقترفوا ماهم 


2 ەر ت ت ت ر‎ e 


مقترفون + افغير الله ای نحکماً وهو الَِى ازل إليكم الكتاب مقصلا 
والنين آتيتاهم e E‏ باحق ا تکوئن ين 


e o‏ ف 


الممترين » وتمت كلمات ريك صدا وعدلا لا میدل اللات وهو 


ر و 


السميع اليم [ سورة الأنعام : ]٠١١ - ١١١‏ . 

ومن تدبر هؤلاء الآيات عل أنها منطبقة على / من يعارض كلام 
الأنبياء بكلام غيرهم بحسب حاله » فإن هؤلاء هم أعداء ما جاءت به 
الانام. 

وأصل العداوة البغض » كا أن أصل الولاية [ ا لحب ]“ . ومن 
المعلوم أنك لا تجد أحداً من يرد نصوص الكتاب والسنة بقوله إلا وهو 
یبغخض ما خالف قوله › e‏ وأن ذلك 
الحديث لم يرد » ولو أُمکنه کَدطٌ ذلك من المصحف لفعله . 

قال بعض السلف : ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاوة الحديث 
من قلبه . 

وقيل عن بعض رؤوس الجهمية - إما بشر المريسى » أو غيره - 


ج ا و ی ج کے کے 
)0( الحب : ساقطة من (ن وزد ما من (ه) . 


۸٩ ص‎ 


1۸ ِ درء تعارض العقل والنقل 


ء۶ ء ~~ Bd“‏ 4 8 
انه قال ليس شئ انقض لقولنا من القران فاقروا به ی الظاهر › 2 
صرفوه بالتأويل . ويقال إنه قال : إذا احتجوا عليكم بالحديث 
ل م ۴ N‏ »| .۰ اله نة > - 
ولهذا تجد الواحد من هؤلاء لا بحب تبليغ النصوص النبوية › بل قد 
نختار کان ذلك والہی عن إشاعته وتبلیغه . خلافا لما امر الله به ورسوله 
من التبليغ عنه . 
س 
کا قال : لیبلغ ليلغ الشاهد الغائب 
وقال : عى ولو آي 
وقال : نضّر الله امراً مع منا“ حديا فبغه إلى من لم يسمعه ٠‏ 


وا یق اف کن صحيح البخارى : فورد مثلا عن عبد الرحمن بن أي 
رة ق بيه ی E A‏ . باب قول النى صلى الله عليه وسل : رب ميلغ 
وع من سامع ) ۰ ۲۹/۱ (کتاب العلم . باب لیبلغ العلم الشاهد الغائب ) ۔ ۹/ ٠١۳‏ (كتاب 
التوحيد . باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة ..) . وهو عنه أيضا فى سنن ابن ماجة ۸١ /١‏ 
(الففت ناب امن بعلا راللفيث عن أن شريح ادون رى اع ن ل اا 
۸ (کتاب الحج . باب تحرم مكة وصیدها ) ؛ الرمذی ( بشرح ابن العری ) ۲٤١ - ۲۲/٤‏ 
(کتاب الحج پاب ما جاء فی حربة مکة) . والحديث عن ابر E‏ 
یسیر فی الألفاظ ) فی : سنن ایی داود ۲/ ٣٠ - ۳٤‏ (كتاب الصلاة . أبواب التطوع ٠‏ باب من 
رخص فيا إذا كانت الشمس مرتفعة ) ؛ سنن ابن ماجة٠/٩۸‏ (المقدمة . باب من بلغ علا) . 
و ى مواضع عديدة فى المسند وعن عدد من الصحابة . 

(۲) جاء هذا الحدیث عن ابی هریرة رضی الته عنه . فی : البخاری ٠۷١ /٤‏ وکا الأنبياء › 
باب ما ذکر عن بى إسرائيل ) . والحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص فى : سن الرمذى ( بشرح 
ابن العرنی ) ۱۳۹/۱۰ . ۱۴۷ (كتاب العم . باب ما جاء فى الحديث عن بى إسرائيل ) ؛ المسند 
(ط . المعارف) ۲۰/۹ - ۲٥۱‏ ۳۷/۱۷ ۷. 


(۳) هھ : می . 


الجزء الخامس ۹ 

فرب حامل فقه غير فقیه › ورب حامل فقه الى من هو أفقه مته ٩(‏ 

وقد ذم الله فى كتابه الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات واهدى » 
وهؤلاء بحختارون كهان ما أنزله الله » لأنه معارض لا يقولونه » وفیہم جاء 
الأثر المعروف عن عمر : فال : ایا کم وأصحاب الرأى ٤‏ فاہم أعداء 
اسن » أعيبم الستن أن يحفظوها » وتفلتت منم أن يعوها » وسئلوا 
فقالوا ی الدین برأیہم "“ . فذكر م أعداء الس . 

وبالحملة › فكل من أبغض شيا من الكتاب والسنة ففيه من عداوة 
النبى محسب ذلك » وكذلك من أحب ذلك ففيه من الولاية بحسب 
ذلك . . 


(۱) ورد هذا الحدیث مع اختلاف ف الالفاظ عن عدد من الصحابة ميم أنس بن مالك وزيد 
بن ابت وجبیر بن مطمم وعد اقه بن مسعود ومعاذ بن جبل وأیی الدرداء رضی الله عم فی : المسند. 
(ط . الخلی ) ۳/ ۲۲١‏ ؛ الرمذی ( بشرح ابن العری ) ۱۲٤/۱۰‏ - ۱۲۹ (کتاب العم » باب ما 
جاء ى الحث على تبليخ الماع ) ؛ سنن ابن ماجة |١‏ ۸4 » (المقدمة > باب من بلغ علا) ؛ سنن 
أ داود ۳۲۲/۳ (كتاب العم » باب فصلل تشر العلي) . 

(۲) ورد ابن قم ال جوزية فى كتابه « إعلام الموقعين » ٠١ - ٠٠/١‏ عدة روايات هذا الأثر من طرق 
متلفة مها : 4٥/١‏ قال ابن وهب : وأحبنى اين فيعة عن أي الزناد عن محمد بن إبراهم التيمى أن 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : أصبح أهل الرأى أعداء السنن » أعينهم أن يعوها > وتفلتت مهم 
أن يرووها > فاستبقوها بالرأی . قال ابن وهب : وأخيرنى عبد الله بن عباس عن محمد بن عجلان عن 
عبيد الله بن عمر إن عمر بن الطاب كان يقول : أصخاب الرأى أعداء الس » عيبم الأحاديث أن . 
بحفظوها » وتفلتت منم أن يعوها ء واستحيوا حين سلوا أن يقولوا : لا نعل > فعارضوا السنن برأييم 
فإياكم وإيام . وأما أقرب الروايات إلى الرواية الى ذكرها ابن تيمية فی ۱/ ٠٠‏ : وذكر ابن المادى 
عن محمد بن إبراهم التيمى قال : قال عمر بن النطاب : إياكم والرأى » فإن أصحاب الرأى أعداء 
السن » أعيتهم الأحاديث أن يعوها » وتفلتت منم أن يحفظوها فقالوا فى الدين پرأيهم . وذكر روات 
اخرى : وقال الشعى عن عمرو بن حارث قال : قال عمر بن الطاب رضى الله عنه .: إياكم 
وأصحات ... الخ قال اين قم الجوزية : وأسانيد هذه الآثار عن عمر فى غاية الصحة . وانظر كتاب 
الاعتصام للشاطبی (ط . المنار » ۱۹۱۳/۱۳۴۱) ص ۱۲۳ - ۱۲٤‏ . 


۰ درء تعارض العقل والنقل 


قال عبد الله بن مسعود : لا يبأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن › 
فان کان بحب القران فهو بحب الله » وان کان یبغض القران فهو يبغض 
الله . 

وعدو الأنبياء هم شياطين الإنس وال جن . 

کا قال النبى صلى اله عليه وسلم لأى ذر : تعوذ بالله من شیاطین 
الانس والجن . فقال : أو للإتس / شياطين ؟ فقال : نعم شر من 
شياطين الجن › وهؤلاء يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا . 
والزخحرف هو الكلام امزين » كا يزين الشىئ بالزخرف » وهو 
امذكي) » وذلك غرور لأنه يغز المستمع »> والشبهات المعارضة لا 
جاءت به الرسل ھی کلام مرخرف يغر المستمع . 

ولتصغی اليه أفغدة الذين لا يؤمنون بالآخرة › فهؤلاء المعارضون )ا 
جاءت به الرسل تصغى اليه أفدة الذين لا يؤمنون بالآحرة › کا رأیناه 
وا 


1 


م تال : لاقت ال ایی کا وو ای رن یکم الاب 


ورےی > ۴ 4 ټ U‏ 0 
ممصلا [سورة الأنعام : ٤ا‏ وهذا يبین أن الحكم بين الناس هو الله 


تعالى با أنزله من الكتاب المفصل . 

)١(‏ الحدیث عن اي ذر رضی الله عنه فی : سنن النسائی ۲۲۲/۸ (كتاب الاستعاذة > باب 
الاستعاذة من شر شياطين الإنس ) . وهو عنه فى المسند (ط . ا لى ) ٠۷۸ /١‏ + ۰14 10 
وأوله : با أباذر. . . هل صايت ؟ قلت : لا . قال : قم فصل . قال : فقمت فصليت ثم جلست . 
مقال : يا أباذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس .. الحديث . 

(۷) ه.: وهو الذهب . 


الجزء الخامس ۲۲۱ 


کا قال تعالى فى الآية الأخحرى اختلفتم فيه من شىء 


فحکمه ی [ شورة الشورى : 


ET 


ن 7 سورة البقره : ]۲١۳‏ . 


م ري ء۶ 


وقوله تعالٰی : وهو اذى ال إلیکم الكتاب مفصلا ې [ سورة 
الأنعام : 4.] جملة ى موضع الحال . 

وقوله : « أفغير اله أبتَغِى حكَمًا ‏ [ سورة الأنعام : ٠١١‏ ] . استفهام 
انکار » یقول : كيف أطلب حکا غير الله » وقد أنزل كتاباً مفصلا 

وقوله «مقَصلاً » بين أن الكتاب الحا كم مفصل مين » بخلاف ما 
يزعمه من يعارضه باراء الرجال » ویقول : إِنه لا يفهم معناه › ولا 
يدل على مورد التزاع › فيجعله : إما جملا لا ظاهر له › أو موولاً لا 
يعل عين معنا » ولا دليل يدل على عين المعنى المراد به . 

وهذا كان المعرضون عن النصوص » العارضون ها »> كالمتفقين على 
أنه لا بعل عين المراد [ به ٩]‏ » وإنغا غاينہم أن يذكروا احالات 
كثيرة » ويقولون : جوز أن يكون المراد واحدا مها . وهذا أمسك من 
أمسك مم عن التأويل » لعدم العم بعين المراد . 


(۱) به : ساقطة من (ر) وزدمها من (ه) . 


۲ درء تعارض العقل والنقل 


فعلى التقديرين لا يكون عندهم الكتاب الحاكم فصلا » بل حملا 
ملتبساً أو مۇولا() بتأویل لا دلیل على ارادته . 


ر مہ ے يور ات ار ك ا ا 


م قال . : ل الین ناهم الكاب نيون انه مزل هن ربك 
باحق [ سورة الأنعام : ٤‏ ] » وذلك أن الكتاب الأول مدق 
للقرآن » فن نظر فيا بأيدى أهل الكتاب من التوراة والإنجيل » عام 
علماً يقيناً لا حتمل النقيض أن هذا وهذا جاءا من مشكاة / واحدة › 
لا سما فى باب التوحيد والأسماء والصفات › فإن التوراة مطابقة 'للقرآن 
موافقة له موافقة لا ريب فما . 

وهذا ما يبن أن م فى التوراة من ذلك » ليس هو من المبدّل الذى 
أنکره عليہم القرآن » بل هو من احق الى صدقهم عليه . وهذا ل 
يکن النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينكرون ما فى التوراة من 
الصفات » ولا معلون ذلك ما داه الہود › ولا عيبو ٣م‏ بذلك 
ويقولون هذا تشبيه وتجس › کا یعیم بذلك كثير من النفاة › 
ویقولون : إن هذا مما حرفو » بل کان الرسول إذا ذکروا له شیا من 
ذلك صدقهم عليه » کا صدقهم فى خبر احبر » كا هو فى الصحيحين 
عن عبد الله بن مسعود » وف غير ذلك . ۰ 

م قال : لومت کلمَات رك صد وعدلاً 4 [سورة الأنعام : 
› فقرر أن ما خير الله به فهو صدق » وما آمر به فهو عدل . 


وهذا يقرر أن ما ف النصوص من البر ههو صدق علينا أن نصدق 


. فى النسختين :. ماولا‎ )١( 


الجزء الخامس ۲۳ 


به » لا نعرض عنه ولا نعارضه » ومن دفعه فانه لم یصدق به » وان 
قال : أنا أصدق الرسول تصديقاً حملا » فان نفس انبر الذى أخبر به 
الرسول » وعارضه هو بعقله ودقع » م يصق به تصدیقا مصلا » ولو 
صد الر جل الرسول “ تصديقاً بحملا » ولم يصدقه تصديقا مفصلاً » 
فیا عل آنه آخبربه » م یکن مؤمتأ له » ولو أقر بلفظه مع إعراضه ٩‏ عن 
معناه الذی بینه الرسول » أو صرفه إلى معانٍ لا يدل علبها جري الطاب 
بفنون التحريف » بل م برها الرسول » فهذا ليس بتصديق فى 
الحقيقة » بل هو الى التكذيب أقرب . 
بحقق هذا : 


الوجه السادس والعشرون” 
وهو أن يقال : إن الله ذم أهل الكتاب على كيان ما أنزل الله ء 
وعلى الكذب فيه » وعلى تحريفه › وعلى عدم فهمه . 


۹ ۆرم مق کرو م ررم ص ر لو هة 
قال تعالی :  :‏ افتطمعون ان پوینوا کُم وقد کان ريق مهم 
وق ص و باو رر o‏ ےم ر و0 


ا 
الین آمنوا قالوا امنا وا علا بشهم إلى بض تاوا نوتم وما 


ص س ق ەرو مھ 9 م لار e‏ م GE‏ 
کح اله یکم لپاجوکم پو ند ریم هتون » اوا يعون ن 


کر هرا ر ر لے رر وق 2 Jers, + MMfoso‏ 


الله ۳ ما یسرون وما يعلتون » وینهم اميون ل١‏ نون الاب إل 


. فى الأصل (ر) + للرسول . وليست الكلمة فى (ه)‎ )١( 

(۲) فى الأصل (ر) اغراضه : وليست الكلمة فى (هم . 

(۴) فى الأصل ر ر) : الوجه الامس والعشرون . وعلى كلمة ‏ الامس »شطب وفى الامش 
كتب « السادس » وليست العبارة فى (ه) . وبدأً الوجه النامس والعشرون . ص ۲١١‏ . 


م“ دره تعارض العقل ج۵ 


۲Y4‏ درء تعارض العقل والنقل 


° ی رق ے ہے ھم کہ ن ~~ e o‏ 
ا وان هم إلا رظنو « فویل للذين تون الكتاب بایدیهم ثم 
رو ر ر ہے و ر یم 


ما ن جم قرا وکت یڈ ل یم تا کی 
يديهم وول ل َه ا يسيون 4 [ سورة البقرة ۷ - ۷۹ ] . 

فة حرفن اله اوالأمن الذي ك مره الا اماي ٤‏ :والدين 
یکذبون فیقولون لا یکتبونه هو من عند الله > وما هو من عندالته :کا ذم 
الذين يلوون ألسنهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
الكتاب » وقد ذم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب فى غير هذا 
الإقخ : 

وهذه الأنواع الأربعة موجودة فى الذين يعرضون عن كتاب الله 
ویعارضونه بارائہم وأهوائيم > فإمم تارة يكتمون الأحاديث الحالفة 
لأقوالهم » ومهم طوائف يضعون أحاديث نبوية توافق بدعهم ». 
كالحديث الذى تحتج به الفلاسفة : أول ما خلق الته العقل . 


والحديث الذى يحتج به الجهمية : كان الله ولا شئ معه وهو الآن 
على ما عليه کان 


)١(‏ ذکر السیوطی فی « الل5ار ء المصنوعة » ۱۲۹/۱ - ٠١١‏ عدة روايات هذا الحديث وبين اتفاق 
العلماء على أنبا موضوعة . وكذلك اتف أكثر العلماء على أن الأحاديث الواردة فى فضل العقل كلها 
موضوعة أو ضعيفة وأن داود بن الحبر أخرجها فن كتاب العقل ونقلها عنه غيره > وداود هذا كذاب . 
انظر : المقاصد الحسنة للسخاوی ص۱۱۸ . ۱۳١٤١‏ ؛ الموضوعات لعلى القارى ص ۲۷ . ١‏ ؛ تذكرة 
الموضوعات للفتی ص ۲۹ - ۳١‏ ؛ تنزيه الشريعة لابن عراق ۲٠۳/١‏ ؛ كشف الفاء للعجلونى 
۱ - ۲۳۷ »۰ ۲۳ ؛ الفوائد الحموعة للشوكانى ص٦۷٤‏ ؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة للشیخ محمد ناصر الدین الألبانی ۱۱/۱ (ط . دمشق ۱۳۷۹/ ۱١١۸‏ ) ؛ وانظر الصفدية 
بتحقیی ۲۳۸/۱ . 

ر(٣)‏ سيرد هذا الحديث ف ا السادس باذن الله حيث سوف اتک عنه فی التعليقات فار جع 
إليه . 


الحزء الحامس Yo‏ 


والحديث الذى يحتجون به فى ننى الرؤية : لا ينبغى لاحد أن يرى 
الله فى الدنيا ولا فى الاأخرة . 

والحدیث الذى محتجون به فى نى العلو » كالحديث الذى رواه ابن 
عسا كر فما أملاه فى نى الجهة عن شيخه ابن عبد الله العوسجى عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : الذى اين الأين فلا يقال له : أن » 
وعارض به حدیث ابن اسحاق الذی رواه أبوداود وغیره » الذى قال 
فيه : يستشفع بك على الله ويستشفع بالله عليك »› وأکر فيه فی 
القدح فى ابن إسحاق »› مع احتجاجه بحديث أجمع العلماء على أنه من 
أكذب الحديث » وغاية ما قالوا" فيه : انه غريب . 


والأحاديث الى تحتج بها الاتحادية من هؤلاء وغيرهم » مثل : 
قوم عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : رب زدنی فيك غیراً . 
ومثل الأحاديث الى بحتج بها الواصفون بالنقائص » كحديث 
ا لجمل الأورق ونزوله عشية عرفة إلى الأرض يصافح الركبان ويعانق 


(۱) ورد الحدیث عن جبیر بن محمد بن جبیر بن مطم عن أبیه عن جده فی : سنن ای داود /٤‏ 
١ر‏ كتاب السنة » باب فى الجهمية ) » ونصه : « .. عن جده قال : أنى رسول الله صلى الله عليه 
ولم أعرابي » فقال : يارسول الله »> جهدَّتٍ الأنفس » وضاعت العيال » ونكت الأموال » 
وهلكت الأنعام » فاستستق الله لنا ‏ فإنا نستشفع بك على الله » ونستشفع بالته عليك . قال رسول الله 
ل ات و : وعك » أتدری ما تقول ؟ وسح رسول الله صلى الته عليه وسلم » فازال يسح 
حى عرف ذلك ف وجوه أصحابه » م قال : وحك !1 إنه لا يستشفع بالله على أحلر من خلقه » شأن 
الله أغظم من ذلك » ويحك ۲1 أتدرى ما الله > إن عرشه على سمواته هكذا - وقال بأصابعه مثل القبة 
عليه - وإنة ليثط به أطيط الرحل بالراكب . قال أبو داود : والخديث بإسناد أحمد بن سعيد هو 
الصحيح » وافقه عليه جاعة مهم يحيىين معين وعلى بن المدينى ورواه جاعة عن ابن اسحاق كا قال 
أحمد أيضا . (۲) ر ه: ما قال 


ص ۲ه 


1 درء تعارض العقل والنقل 


والأرض (“ > ونزوله عل صخرة بيت المقدس“ » وأمثال ذلك . 

وكذلك ما يضعونه من الكتب بارائهم وأذواقهم/ ويدعون أن هذا 
هو دين الله الذى يحب اتباعه . وأما تحريفهم للنصوص بأنواع 
التاويلات الفاسدة الى رفون بها الكل عن مواضعه » فا کر من ان 
يذ كر » كتأويلات القرامطة الباطنية »> والجهمية »> والقدرية › 
وغيرهم . 

وأما عدم الفهم > فإن النصوص التى بخالفونما > تارة يحرفونها 
بالتأويل » وتارة بعرضون عن تدبرها وفهم معانیها »> فیصیرون كالأميين 


)١(‏ سبق الكلام على الأحاديث الموضوعة الى تتحدث عن نزول الله سبحانه إلى الأرض عشية 
عرفة أورؤيته يوم النفر بمنى على جمل أورق » فى الجزء الأول من هذا الكتاب » ص ۷١٠ت٠.‏ وانظر 
الموضوعات لابن الجوزی ٠١١ -۱۲٤/۱‏ . 

(۲) لم جد حدیٹا یذ کر أن الت تعالی یتزل إلى بطحاء مکة › ولکن یذ کر این الجوزی فی کتابه 
« الموضوعات » (ط . محمد عبد الحسن » المكتبة السلفية › المدينة المنورة ۱۹٩٩ /۱۳۸٩‏ ) ص 
.. عن عکرمة عن ابن عباس قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : إن اه تعالی یتزل کل ليلة 
جمعة إلى دأر الدنيا فى ستائة ألف ملك فيجلس على كرسى من نور » وبين يديه لوح من ياقوتة حمراء 
فيه أسماء من يثبتون الرؤية والكيفية والصورة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيباهى بهم الملائكة ... 
الخ » قال ابن الجوزى : هذا حديث موضوع .. وهو عمل أهى السعادات لا أسعده الته . ونقل هذا 
الكلام عنه السيوطى فى د اللالىء المصنوعة » ۲۹/١‏ - ۲۷ » والشوكانى فى « الفوائد المجموعة ص 
٤٤۷ -‏ ۰ وابن عراق الکنانی فى تتزيه الشريعة ٠۴۸/١‏ . ۰ 

(۴) ذکر ابن الجوزی فى « الموضوعات » ۱/ ۱٠١ - ۱١۴‏ : «.. عن أ هريرة قال : قال 
رسول اله صل الته عليه وسام و ی و د .. مآ ي 
إلى الصخرة فقال يا عمد : من هنا عرج ريك إلى السماء » وذكركلامًا طويلا أكره ذكره . قال آبو 
حام :هذا حديث لا يشك عوام أصحاب الحدیث أنه و 

(8) فى الأصل (ر) : تذكر » وليست الكلمة فى (ه). 


الججزء الخامس WV‏ 


الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى » ومذا تجد هؤلاء معرضين عن 
القرآن والحديث » فنهم طوائف لا يقرون القرآن » مثل كثير من الرافضة 
والجهمية › لا تحفظ أيهم القرآن » وسواء حفظوه أو لم بحفظوه لا 
يطلبون المدی منه » بل إما أن يعرضوا عن فهمه وتدبره » کالأمیین 
لّذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى » وإما أن رفوه بالتأويلات 
القاسدة . 

وأمّا الحديث : فنہم من لايعرفه ولم يسمعه » وکثیر مهم لا يصدق 
به » م إذا صدقوا به کان تحريفهم له وإعراضهم عنه › أعظم من 
تحريف القرآن والإعراض عنه » حى أن مہم طوائف يقرون با خب به 
القرآن من الصفات › وأا الحدیث إذا صدّقوا به فهم لا يقرون با أخبر 
به . 

وإذا تبين أن من أعرض عن الكتاب وعارضه بالمعقولات › لا بذ 

له من کیان أو كذب أو ريف أو أمية > مع عدم علم > وهذه الأمور 
كلها مذمومة - دل ذلك على أن هؤلاء مذمومون فی کتاب اللہ » کا ذم 
لته أشباههم من أهل الكتاب » وأن هؤلاء وأمثالهم دخلوا فى قوله صلى 
الله عليه وسلم › لق ي > الذى قال فيه : N‏ 
سنن من کان قبلكم حنو القَدّة بالقدة »۽ حى لو دخلوا و ت 
لدخلتموه . قالوا : يارسول الله : الود والنصاری ؟ قال : 


و ° 

)0( ف النسختين .: يرسول . 

(۴) الحدیث مع اختلاف اللفظ عن أ سعید الخدری فی : البخاری /٤‏ ۱۹۹ (کتاب 
الأنبياء ¢ باب ما ذکر عن بی ا صرائیل ) والحدیث بعناہ عن ایی سعید الخدری فی البخاری : س 


۲۲۸ درء تعارض العقل والنقل 


ولايستشكل معناه » وقد كان الصحابة يفعلون ذلك . 


حت قد ثبت فى الصحبح أنالنبى صلى الله عليه وسلم لا قال : من 
وقش الحساب عدب . قالت عائشة : يارسول الله أليس الله يقول : 


fol oF‏ ےم زو رال م ا او 


فاما من آوتی کتابه بیمینه » فسوف یحاسب حسابا پرا [سورة 
الانشقاق : ۷ ۸]؟ فقال : ذلك العرض › ومن نوقش الحساب 


و 


عزب ( . 

ولا قال : لا يدخل النارً أحد باي تحت الشجرة . قالت له 
: ء ګر هھ ي 1 ا 
حفصة : اليس الله يقول : : وان منکم إلا واردها ې [ سورة مرم : 
E‏ : ألم تسمعی قوله : وئم شی الین نرا وذ این 


فیها جثبا 4 [ سور مرم : ۷۲ 
وقال له عمر عام الحديبية : ألم تكن تحدثنا آنا نای الت ونظرف 


/٩۹ =‏ ۱۰۳ (کتاب الاعتصام باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : لتبعن سنن من كان قبلكم ۽ مسام ۰ 
٤‏ (کتاب ا باب اتباع سنن اليود والنصارى ) ؛ سنن ابن ماجة ۱6۲۲/۲ چ 
الفتن » باب افتراق الأم ) ؛ المسند ر ط . الحلبی ) ٩٤ ۰۸٩ » ۸٤/۳‏ . والحديث معناه عن أبى 
هريرة فى المسند (ظ › الحلبى ) ۲/ ۳۲۷ .٥۲۷ › 0١١ › ٤٥١‏ 

۲۸/۱ الحديث مع اخحتلاف ف الألفاظ عن عبد الله بن أهى مليكة عن عائشة فى :. البخاری‎ )١( 
(كتاب التفسير» سورة إذا السماء‎ ٠۷/١ > ) (کتاب العم > باب من مع شیثا راجع حى يعرفه‎ 
(كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب إثبات الحساب ) ؛‎ ۲۲٠٠ - ۲۲۰٤/٤ انشقت ) ؛ مسل‎ 
. ٤۸ › ٤۷/١ المسند رط . الحلبى)‎ 

(۲) ورد الحديث عن أم مبشر فی : مسام ٤‏ ۲ (كتاب فضائل الصحابة › .باب من فضائل 
أصحاب الشجرة ) . وعن حفصة فى : سنن ابن ماجة ۱٤۳١/۲‏ ر كتاب الزهد › باب ذكر 
البعث ) ؛ المسند ( ط .الحلبی) ۰۲۸١/٩‏ وعن أم مبشر ف المسند ( ط . الحلبی) ۳۹۲/۹ ٤٠١‏ . 


الجزء الخامس ۲۲۹ 


به ؟ فقال : هل قلت لك : إنك تدخله هذا العام ؟ قال : لا قال : 
فإنك آتیه ومطوف به( 

قيل : م يكن فى الصحابة من يقول : إن عقله مقدّم على نص 
الرسول » وإ نما کان یشکل على أحدهم قوله فیسال ٩”‏ عا یزیل شبېته 
فيتبين له أن النص لاشبية فيه 

قا ى اى عل ا ع ول ماو اا الاج : 
ینف کل ما یسمی ناا > والحساب یراد به الموازنة بين الحسنات 
والسيئات » وهذا يتضمن المناقشة › وا الأعال على العامل 
وتعریفه با . 

وهمذا لمًا تنازع أهل السنة فى الكقٌار : هل يحاسبون أم لا ؟ كان 
فصل الخطاب إثبات الحساب » معنى عد الأعال وإحصاتما © 
وعرضها عليهم » لا بمعنى إثبات حسنات نافعة مم فى ثواب يوم القبامة 
تقابل سيئانہم . 

وكذلك لا قال النى صلى الله عليه وسلم : ا 
تحت الشجرة » لم يرد به المرور على الصراط » فإن ذاك لا يسمى 
دعولا » ولکن سماه الله ورودا بقوله : وان نکم إا واردهًا ‏ . 

: هذا بعض حديث غزوة الحديية  رواه البخارى مفرقا فى عدة مواضع من صحيحه مها‎ )١( 

كتاب الحصر » وكتاب الشروط » وكتاب الغازى » وكتاب التفسي . وهذه الجملة من الحديث وردت 
فيه عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحکم یصدّق کل واحد مہا حدیث صاحبه فی ۱۹۹/۳ ( کتاب 
الشروط » باب الشروط فى الجهاد .. الخ ) (والحدیث یستغرق صفحات ۱۹۳ - ۱۹۸ . وجاء 
الحدیث عنہ)ا فی المسند ۴۳۴۱١ - ۴۳۰/٤‏ (الحدیث من ص ۳۲۸ - )۳۳١‏ . 


(۲) فى النسختين : فيسل » ولمل الصواب ماأثبته . 
(۳) فى النسختين : واحصاها . 


۴° دره تعارض العقل والنقل 


ولفظ « الورود » بحتمل العبور والدخول . وأيضا » فالورود 
والدخول قد يراد : ورود أعلاها . 


وقد ثبت فى الصحيح أنهم إذا عبروا على الصراط ::منهم من يمر 
کالطرف » ومنہم من یر کالربح » ومنہم من یر کأجاوید الیل“ . 


ق الى صلى الله .عليه وسم الورود هذا »›. وهذا م جي 
الخلتق . فلا قالت حفصة : أليس الله يقول : وان منکم إلا 
راردا ) 1 سوره مم : ا۷ م تکن ٩٩‏ هذه معارضة صحيحة لما خير 
به ٤‏ فیین ها الى صل اله عليه وسل - - بعد أن برها" - أن الله 


۶ ير 


قال : م جى انين اقرا : [ سورة مرم : ۷۲ ] فتلك النجاة هى 
المعى الذى آراده بقوله 3 y+:‏ یدخحل التار اخ بایع تحت الشجرة . 


فان قيل : فعائشة قد عارضت مارواه عمر وغيزه عن الى صلى الله 

٠۳۲ - ۱۲۹/۹ الحدیث مع اختلاف فی اللفظ عن ابی سعید الیدری فی : البخاری‎ )١( 
۱۷١ - 10۷/١ (كتاب التوحيد » باب قول اله تعالى وجوه يومف ناضرة إلى ربها ناظرة ) ؛ مسلم‎ 
(كتاب الإيمان باب معرفة طريتى الرؤية ) وأول الحديث - وهنا لفظ البخارى - عن أبى سعيد‎ 
الخدرى قال : قلنا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تضارون فى رؤية الشسس‎ 
. والقمر إذا كانت صحواً ؟ . . الحديث وفيه : قلنا يا رسول القه . وما الجسر؟ قال : مدحضّة مزلة‎ 
عليه خطاطيف وكلاليب وحَسكة مفلطحة ها شوكة عقيقاء تكون بنجد يقال ها السعدان . الؤمن‎ 
. عليها كالطرف . وكالبرق . وكالریح . وکأجاوید اليل والركاب . فاج مسلم وناج دوش‎ 
ومکدوس فى نار جه . . وجاءت بعض هذه الألفاظ فى حديث آخر عن عائشة رضى اله عنها فى‎ 
أوله : قالت : قلت : يارسول اله : هل يذكر الييب حبيبه يوم‎ ٠٠١/١ ) المسند راط . الطبى‎ 
. القيامة ؟ قال : يا عائشة : أما عند ثلاث فلا . . . الحديث‎ 

(۲) فى الأصل (ر) : لم يكن . وفى (ه) : الكلمة غير منقوطة . 

(۴) زبرها : أى نهاها . وف اللسان : « وزبره بالحجارة أى رماه بها . . . وفى حديث أهل 
النار : وعد منم الضعيف الذى لا رَبْرّ له . أى لا عقل له يزبره وينهاه عن الإقدام على ما لا 
ينبغی » 


الجزء الخامس ۲۴۳۱ 


عليه و : إن المت يعدب ببكاء أهله عليه . بقول الله تعالى : 


$ ولا تزر وازرة وزر اي [ سورة الأنعام : ٠٦٤‏ ] () » وعارضت ما ص ه٠‏ 
IEC‏ 
بقوله : (إنك ا تسم الموتى 4 [ سورة اّمل : 
قيل "“ : الجواب من وجهين : 
أحدها : أا ل ننکر آنہم کانوا E‏ بنص آخر » وانما 
أنكرنا معارضة النصوص ممجرد عقلهم » والنصوص لا تتعارض فى 
نفس الأمر » .إلا فى الأمر والہى » إذا كان أحدها ناسخاً والآحر 
منسوخاً »> وأما الأخبار فلا جوز تعارضها . 
وأما إذا در أن الإنسان تعارض عنده خبران أو أمران : عام 
وخاص » وقدّم الاص على العام » فإنه يعم أن ذلك ليس بتعارض فى 


)١(‏ وردت أحاديث كثرة عن عدد من الصحابة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن اميت 
لیعذب بیکاء اهله علیه ( انظر مثا : مسل ٩۳۸/۲‏ - 44 (کتاب المنائز › باب المیت يعذب ببكاء 
أهله عليه ) . ولكن الحديث الذى يشير إليه ابن تيمية هو حديث رواه البخارى ومسلم وغيرها جاء فيه 
اعتراض عائشة رضى القه عا على فهم عمر رضى الله عنه عى الدیث وهو ف : البخاری ۲/ ۷۹ - 
۰ ر تاب ال نائ » باب قول الى صلى القه عليه وسلم يعذب اميت ببعض بکاءأهله عليه ) ؛ ملم 
14١ -- ۲‏ ( نفس الكتاب والباب السابقين ) ؛ الترمذى رط . المدنى › القاهرة » /١١۸4‏ 
4 ) ۲۳۹/۲ - ۲۳۷ (کتاب الالز » باب ما جاء فى الرحصة ق اليكاءعلى الميت ) + سنن ابن 
ماجة ۱/ ٠٠۹ - ٠۰۸‏ (كتاب ال نائ » باب ما جاء فى الميت يعذب با نيح عليه)؛ المسند (ط . 
المعارف ||۸۰( « A —A^ «< oY — €4%/V‏ . 

(۲) المحدیث عن ابن عمر رضی اله عنه فی-: البخاری ۲/ ۹۸ (کتاب المناثر › باب ماجاء فی 
عذاب القبر) › ۷۷/١‏ (کتاب الغازی › باب قتل آي جهل ) ؛ as‏ (کتاب السائز › باب 
ایت یعذب ببکاء هله عليه ) ؛ سنن النسانی ۹۰/٤‏ (کتاب الیائز › باب آرواح المؤمنين ) ؛ المسند 
١ط‏ . العارف) ٤۸ - 4٩/۷‏ › ۰۸۸ (ط . الحلی) ۲۷٩/٩‏ . 


YY‏ درء تعارض العقل والنقل 


نفس الأمر » وأن المعى يلو د لمتكم باللفظ العام 
فالدلیل ااخاص بین ما برد بالفظ العم » کا ى قول : ( ویک 
الله فی آولادکم 4 7 سورة النساء : ٠ ] ١١‏ فالستة بينت أن الكافر والعبد 
والقاتل يدخحل فى ذلك . 

هذا عند من بجعل اللفظ عاما هؤلاء > وأما من قال : العام فى 
الأشخاص مطلق فى الأحوال » فإنه يقول : إن الآية تعم كل ولار › 
ولکن لم بین فیا الحال الذى يرث فيا الولد » والحال الى م يرث 
فیہا » ولکن هذا مبین فی نصوص أخری . 

وهؤلاء يقولون : لفظ القران ا عل ر ولکن ما سکت 
عنه لفظ القران من الشروط والموانع بین فی نصوص أخرى . 

وهکذا يقولون فی قوله : والسّارق والسارقة1 سورة المائدة : 
۴۸ ] » وأمثال ذلك من عمومات القرآن وظواهره » لا یقولون : إن 
ظاهر اللفظ مروك › ولكن بقولون : اکت غه اللفظ سن فى 
نصوص أخرى . ويقولون : فرق بين ما يعمه اللفظ » وبين ما سكت 
عنه من أحوال : ما عمّه فإن اللفظ مطلقق فى ذاك لا عام له 

وإذا کان فی کلام الله ورسوله کلام مجمل أو ظاهر قد فسر معناه 
وبینه کلام آخر متصل به أو منفصل عنه » لم یکن فی هذا خروج عن 
کلام الله ورسوله » ولا عیب فی ذلك ولا نقص › کا فی الحدیث 


)١(‏ لم يدخل : كذا فى النسختين » ولعل الصواب أن يقال إن كلا من الكافر والعبد والقاتل م 
يدخل .. الخ » أو يقال : لم يدخلوا . 


mw ٠٠ الجزء الخامس‎ 


الصحيح : يقول الله : عبدى » جعت فلم تطعمبى . فيقول : ا 
كيف اطعمك » وانت رب العالمين ؟ فيقول : اما علمت ان عبدى 
فلاتا جاع » فلو أطعمته لوجدت ذلك عندی . عبدی » عطشت فام 
قى قزل ك امقك وات درب الان ؟ | فرك أا 
علمت أن عبدى فلانا عطش » فلو أسقيته لوجدت ذلك عندی . 
عبدی » مرضت فلم تعدفی . فقرل : کف أغوذك .واآنت رت 
العالمين ؟ فيقول : أما علمت أن عبدى فلانا مرض » فلو عدته لوجدتى 
عنده € () 

فهذا الحدیث قد قرن به الرسول بیانه > وفسر معناه ‏ فلي ببق ی 
ظاهره ما يدل على باطل » ولا يحتاج إلى معارضة بعقل ولا تأويل 
بصرف فيه ظاهره إلى باطنه بغیر دلیل شرعی . 


فأما أن يقال : إن فی کلام اله ورسوله ما ظاهره کفر وإلخاد » من 
غير بيان من الله ورسوله لا يزيل الفساد ويبين المراد » فهذا هو الذى 
تقول أعداء الرسل » الذين كفروا من المشركين وأهل الكتاب › وهو 
الذى لا يوجد فى كلام الله أبداً . 


وإيضاح ذلك فى : 


(۱) الحدیث عن أب هريرة رضى الله عنه وسبق وروده والتعلیق عليه فی هذا الكتاب جا » 
ص۹٤۱‏ ت۲ . کا ورد فی ج۲ . ص۳٤۱‏ - ۱٤٤‏ . 


۹٩ ص‎ 


۳4 درء تعارض العقل والنقل 


الوجه السابع والعشرون“ 

وهو أن نقول”“ : الذين يعارضون كلام الله ولام رسوله 
بعقوهم : ان كانوا من ملاحدة الفلاسفة والقرامطة . قالوا : إن الرسل 
أبطنت خلاف ما أظهرت لأجل مصلحة الجمهور . حى يؤول الأمر 
بهم إلى إسقاط اا ا المحرمات : اما للعامة ٠.‏ وا 
للخاصة دون العامة . ونحو ذلك ما يعم كل ممن أنه فاسد حالف لا 
عم بالاضطرار من دين الإسلام . وان كانوا من أهل الفقه والكلام 
والتصوف الذين لا يقولون ذلك . فلابد هم من التاويل الذى هو 
صرف اللفظ عن الاحال الراجح إلى الاحتال المرجوح . 

ولفظ د التأويل » تراد به التفسير . كا يوجد فى كلام المهسرين : 
بن جرير وغيره . ويراد به حقيقة ما يؤول إليه الكلام . وهو المراد بلفظ 
التاويل فی القرآن . 

وهذان الوجهان لا ريب فيم] . والتأويل بمعنى التفسير والبيان . 
كان السلف يعلمونه ويتکلمون فيه . 

وأما بالمعنى الثانى . فنه ما لا يعلمه إلا الله . وهذا كانوا بشبتون 
العم بعانى القرآان» .وينفون العلم بالكيفية » كقول مالك وغيره 
الاستواء معلوم . والكيف هول . 

: فى الأصل (ر) : الوجه السادس والعشرون . وشطبت كلمة « السادس » وكتب فى الامش‎ ١( 


السابع . وليست العبارة فى (ه) . وبداً الوجه السادس والعشرون فى ص ۲۲۳ . 
(۲) فى الأصل (ر) : يقول . 


الحرء الخامس 2 Yo‏ 


فالعام بالاستواء من باب التفسير » وهو التأويل الذى نعلمه . وأما 
الكيف فهو التأويل الذى لا يعلمه إلا الله > وهو الجهول لنا . 

ويراد بالتأويل فى اصطلاح كثير من التأخرين : صرف اللفظ عن 
الاحتال الراجح إلى الاحال / المرجوح » وهذا هو الّذى تدعيه نفاة 
الصفات والقدر ونحو ذلك من نصوص الكتاب والسنة . 

وهؤلاء قوم متناقض » فإنهم بنوه على أصلين فاسدين : فانم 
یقولون لابد من تأویل بعض الظواه رکا فی قوله : جعت فلم تطعمنى . 
وقوله : الحجر الأسود يمين اله فى الارض › ونو ذلك . م أى نص 
حالف رأيهم جعلوه من هذا الباب » فيجعلون تارة المعنى الفاسد هو 
الظاهر ‏ ليجعلوا فى موضع آخر المعنى الظاهر فاسدا > وهم طون فی 
هذا وهذا . 

) ومضمون کلامهم أن کلام الله ورسوله فی ظاهره کفر وإلحاد » من 
غیر بیان من الله ورسوله للمراد . 

وهذا قول ظاهر الفساد » وهو أصل قول أهل الكفر والإلحاد . 

أما النصوص الى يزعمون أن ظاهرها كفر » فاذا تدبرت النصوص 
وجدتها قد بينت المراد » . وأزالت الشببة » فإن الحديث الصحيح 
لفظه : عبدی » مرضت فلم تعدنی . فیقول : كيف أعودك وأنت رب 
العالمين ؟ فيقول : أما علمت أن عبدى فلانا مرض » فلو عدته لوجدتى 


علله., 


فنفس ألفاظ الحديث نصوص فى أن الله نفسه لا رض . وإنا 


الذى مرض عبده المؤمن . 


ص ۹۷ 


۲۳٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


ومثل هذا لا بقال ظاهره أن الله عرض ۰ فيحتاج إلى تأويل لأن 
اللفظ إذا فرن به ما بين معناه » كان ذلك هو ظاهره كاللفظ العام » 
ٍ ء ٤ء‏ سے ەم ر 
إذا قرن به استثناء أو غاية أو صفة » كقوله : ط فليث فيهم الف سنةٍ 


سے راا an‏ 


الا خحمسین عاما [ سورة العنكبوت : ٠١‏ ] : وقوله : إفصيام شهرين 
متابعین 4 [ سورة النساء: ۹۲[ وجو ذلك م فان الناس متفقول عل انه 
حينئذ ليس ظاهره ألفاً كاملة ولا شهرين » سواء كانا متفرقين أو 


متتابعین () 


وأما قوله : الحجر الأسود بين الله فى الأرض » فهو أولا : 
لیس من الحديث الصحيح الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم › فلا 
نعتاج أن ندخل فى هذا الباب .ولكن هؤلاء يقرنون بالأحاديث 
الصحيحة أحاديث كثيرة موضوعة » ويقولون بتأول الحميع > کا فعل 
بشر المریسی ومحمد بن شجاع الثلجی ' وابوبکر بن فورك فی کتاب 
« مشکل الحدیث » حى أنہم يتأولون حديث عرق الخيل 7“ وأمثاله من 
الموضوعات . 

)١(‏ أى أن الناس متفقون على أن نوحا لم يعش ألف سنة كاملة بل أقل من ذلك لوجود الاستشناء 
فى الآية ‏ ومتفقون على أنه لا حب صيام شهرين متتابعين على كل مسلم » بل على من لم جد رقبة 
مؤمنة محررها كفارة لنطفه فى قتله من قتل من مؤمن أو معاهد لعسرته بشمنما (وانظر تفسير الطبرى للاآية 
الكرية ) . 

(۲) سبق الکلام على هذا الحدیث : ج۳ ص ۳۸٤‏ . 

(۳) سبقټ ترجمته . جا : ص ۱٤۸‏ . 

)٤(‏ ذکر ابن الجوزی هذا الحدیث فی کتابه « الموضوعات » ۱۰٥/۱‏ - ۱۰۹ ء۰ کا ذكره السيوطی 
فى كتابه « اللالىء المصنوعة » ۴/۱ » وذكره ابن عراق الكنافى فى كتابة ١‏ تنزيه الشريعة » ۱١6١/١‏ . 
ونص هذا الحديث الموضوع : ,قيل يارسول الله . مم ربنا ؟ قال : من ماء مرور » لا من أرض ولا من 
سماء » حلت خيلا فأجراها . فعرقت . فخلق نفسه من ذلك العرق » . قال ابن الجوزى والسيوطى إن 


الذى وضعه هو محمد بن شجاع الثلجى . 


الحزء الخامس YY‏ 


هذا مع أن عامة ما فيه من تأويل الأحاديث الصحيحة هى 
تأويلات المريسى وأمثاله من الجهمية . وقد يكون / الحديث مناما 
کحدنث زۇبة رق اخ سور فيجعلونه بقظة › ومجعلونه ليلة 
المعراج تا ولون ٩‏ 

وقد صنف القاضی أبو يعلى کتابه فی « ابطال التأویل »ردا لکتاب 

٤ 2‏ ء ت 
ابن فورك » وهو وان کان اسند الاحادیث الى ذکرها وذکر من 
رواها »> ففيما"“ عدة أحاديث موضوعة كحديث الرؤية عيانا ليلة 
المعراج ونحوه . وفيا اشياء عن بعض السلف رواها بعض الناس 
مرفوعة > کحدیث قعود الرسول صل الله عليه وسلم على العرش رواه 
بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة » وهى كلها موضوعة » وإعا 
الثابت أنه عن ماهد وغيره من السلف » وكان السلف والأعة يروونه 
ولا ینکرونه » ویتلقونه بالقبول . 

(۱) ذکر ابن الجوزی ی کتابه « الموضوعات ٩‏ ۱۱۵/۱ هذا الحديث الموضوع : قال رسو الله 
صلى عليه وسم : ما اسری ہی إلى السماء واننہیت رأیت رب عز وجل بینی وبینه حجاب بارز فرأیت 
کل شىء منه حى رأيت تاجا مخوصا من لول . وذكره السيوطى فى الالء المصنوعة ٠١ - ۱۳/١‏ 
وذکر السیوطی فی کتابه ۲۸/۱ - ۳١‏ عدة أحاديث عن رؤية الله فى صورة شاب أوها ( ۲۸/١‏ - 
۹ ) عن أم الطفيل مرفوعا : رأيت رهي فى المنام فى أحسن صورة شابا موفرا رجلاه فى حضرة له نعلان 
من ذهب . على وجهه فراش من ذهب ( روی ابن المجوزی هذا الحدیث فی کتابة ۱۲۵/۱ - ٠١١‏ 
ورواه الشوكانى فى الفوائد المجموعة . ص ٤٤۷١‏ ) وثافى الأحاديث الى رواها السيوطى عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأیت رب فی صورة شاب له وفرة . وثالا )۳١/۱(‏ عن 
عائشة قالت : رأى النبى صلى الله عليه وسلم ربه على صورة شاب جالس على كرسى رجله فى خضرة 
من نور يتلالاً . ورابعها (۳۱/۱) عن ابن عباس أن محمداً رأى ربه فى صورة شاب أمرد دونه ستر من 
لول قدماه فى خحضرة . وانظر ما ذكره علماء الحديث عن هذه الأحاديث الموضوعة فى : ييز الطيب 
من البيث فما يدور على ألسنة الناس من الحديث .٠ص‏ ۷۹ (ط . صبيح » ٠۳١١۷١‏ ) ؛ تذكرة 


الموضوعات للفتى . ص ٠١۲‏ ؛ موضوعات على القارى . ص ٤٤‏ . تنزيه الشريعة ٠٤١/١‏ . 


(۲) ه : ففيه : 


ص ۹۸ 


۴۸ درء تعارض العقل والنقل 


وقد يقال : إن مشل هذا لا يقال إلا توقيفاً > لكن لا بد من الفرق 
بین ما ثبت من ألفاظ الرسول »› وما ثبت من کلام غیره » سواء کان من 
المقبول أو المردود . ) 

ولذا وغیره تکلم رزق الله القیمى ‏ وغيره من أصحاب أحمد فى 
تصنيف القاضی آي يعلى هذا الكتاب بكلام غلبظ » وشنم عليه 
أعداؤہ ” باشیاء هو مہا بریء » کا ذكر هو ذلك فی آخر الکتاب . 

ا نقله عنه أبو بكر بن العربي فى « العواصم » كذب عليه عن 
مجهول لم يذ كره أبو بكر » وهو من الكذب عليه" » مع أن هؤلاء - 
وان کانوا نقلوا عنه ما هو کذب عليه » فی کلامه ما هو مردود نقلا 
وتوجیماً > ونی کلامه من التناقض من جنس ما یوجد فی کلام 
الأشعرى » والقاضى اہی بکر الباقلانی » وای المعالی » وأمثاهم من 
يوافق النفاة على نفيهم › ويشارك أهل الاثبات على وجه » يقول 
الجمهور : إنه جمع بين النقيضين . 


ويقال : إن أبا جعفر السمنانى ‏ » شيخ أبى الوليد الباجى قاضى 


)١(‏ أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الخحارث بن أسد القيمى » المتوفى سنة 
١ ۸‏ أشهر الميميين من أصحاب أحمد: انظر ترجمته فی : طبقات الینابلة ۲١۱ - ۲٠۰/۲‏ ؛ 
الذیل لابن رجب ۷۷/۱ - ١۸؛‏ التتظم لابن الجوزی ۸٩ - ۸۸/٩‏ . 

(۲) ر: أعداه » والتصويب من (ه) . 

(۳) یقول ابو بکر بن العرنی فی کتابه « العواصم » ۲۸۳/۲ : « وأخبرنی من أثق به من مشیخی أن 
ابا يعلى محمد بن الحسين الفراء > رئيس النابلة ببغداد » كان يقول » إذا ذكر الله تعالى وما ورد من 
هذه الظواهر فى صفاته » يقول : ألزمونى ما شثم فإنى ألترمه إلا اللحية والعورة » وانظر ٠٠٠/۲‏ . 

ره أبو جعفر محمد بن احمد بن محمد السمنانى »› المتوق سنة ٤6٤‏ › سبقت ترجمته » جا »› 

ص ۲۷۱ . 


الحزء الخامس ۳۹ 


الموصل ‏ . کان یقول عليه مام یقله : ویقال عن السمنانی إنه کان 
A Ts‏ 

والمقصود هنا أن ما لم يكن ثابتاً عن الرسول . لا نحتاج أن ندخله 
ئى هذا الباب » سواء احتيج إلى تاويل او لم يحتج . 

E e 
: کلام ابن عباس ۰ وروی مرفوعا » وفی رفعه نظر . ولفظ الحدیث‎ 
الحجر الأسود يمين الله فى الأرض » فن صافحه أو قبله فكأنما / صافح‎ 
الله وقبّل ينه . فى لفظ هذا الحديث أنه يمين اله فى الأرض » وأن‎ 
للصافح له كأنما صافح اله وقبّل ينه . ومعلوم أن المشبّه ليس هو المشبه‎ 
به > فهذا صريح فى أنه ليس هو نفس صفة الله فلا يمكن أحد" أن‎ 
بی بنص صحیح صربح يدل على معنى فاسد . من غير بيان للنص‎ 
أصلا : فالحمد لله الذی سل کلامه وکلام رسوله من کل نقص‎ 
. وعيب » وسبحان ربك رب العزة عمًا يصفون : وسلام على المرسلين‎ 
. والحمد لته رب العالمين‎ ٠ لسلامة ما قالوه من النقص والعيب‎ 

وأما الخطأً الثانى فيأتون الى نصوص صحيحة دالَة على معانٍ دلالة 
بينة »> بل صريحة قطعية » كأحاديث الرؤية ونحوها . ما فيه إثبات 
الصفات . فيقولون : هذه تحتاج إلى التأويل كتلك » وقد تبين استغناء 
كل من الصنفين عن التحريف » وأن التفسير الذى به يعرف الصواب 


(1) أبو الوليد سلمان بن خلف بن سعد الباجئ . المتوفى سنة 6۷٤‏ . سبقت ترجمته . ج ١‏ . ص 
۲-.۰ 
(۲) هھ : متسمحا. 


(۳) ر أحداً . و التصويب من (ه) . 


۹٩ ص‎ 


€۰ درء تعارض العقل والنقل 


قد ذکر ما يدل عليه فى نفس الخطاب : إما مقرونا به » وإما فى نص 
خر 

وهذا لما لم يكن همم قانون قوم » وصراط مستقم » فى النصوص › 
م يوجد أحد مهم يمكنه التفريق بين النصوص الى تحتاج إلى تاويل 

5 ت 9 
والى لا تحتاج إليه > إلا با يرجع إلى .نفس المتاول“ المستمع 
للخطاب » لا با يرجع إلى نفس المتكلي بالخطاب » فنجد"" من ظهر 
له تناقض أقوال أهل الكلام والفلاسفة › كأبى حامد وأمثاله » ممن 
يظنون أن فى طريقة التصفية نيل مطلوبهم » يعولون"" فى هذا الباب 
على ذوقهم وکشفهم › فیقولون : إن ما عرفته بنور بصیرتك فقرره › وما 
تعرفه فأوله . 

ومن ظن أن فى كلام المتكلمين ما يهدى إلى الحق » يقول : ما 
ناقض دلالة العقل وجب تأويله » والا فلا . 

م المعتزلى ‏ - والمتفلسف الذى يوافقه - يقول : إن العقل ينع 
إثبات الصفات وإمكان الرؤية . 

ويقول المتفلسف الدهرى : انه يمنع اثبات معاد الأبدان » واثبات 
أكلٍ وشرب فى الآآحرة » ونو ذلك . 

ر١)‏ ر : التأول » والتصويب من (ه) . 

(۲) ر : فيجد» والكلمة فى (ه) غير منقوطة» ولعل الصواب ما أثبته . 


(۳) ر : يعدلون » والتصویب من (ه) . 
)٤(‏ ر: المعتزل » والثبت من (ه) . 


الجزء الخامس 3 


دليلاً فرق به بين الحق والباطل » والهدى والضلال » بل بجعلون 
القارق هو ما تلف باختلاف الناس من أذواقهم وعقوم . 
کان الحقی وإضلال الل » بل الى التکلم ‏ بکلام لا یعرف حقه س 
اظ ودا كان خففة امرخ الأعرافن عن الكاب والسر ل > 
يقة امرهم الإعراض عن الكتاب والرسو 
فلا بستفیدون من كتاب الله وسنةرسوله شيثاً من معرفة صفات الله تعالى » 
بل الرسول معزول عندهم عن الإخبار بصفات اله تعالى نفياً وإثباتاً » 
وا غا ولایته عندهم فى العمليات ”“ - أو بعضها ¬ ام متفقون على 
أن مقصوده العدل بين الناس وإصلاح دنياهم . 
م بقولون مع ذلك : إنه أخبرهم بكلام عن الله وعن اليوم 
الآخر : صار ذلك الكلام 2 للشر بیہم والفىن والعداوة والبغخضاء › 


مع ما فيه عندهم من فساد العقل والدين » فحقيقة أمرهم أنه أفسد 


دیہم ودنياهم . وهذا مناقض لقوهم : انه أعقل الحلى وأكملهم أو 


من أعقلهم وأكملهم » وأنه قصد العدل ومصلحة دنياهم . 
فهم مع قوم المتضمن للكفر والاإلحاد.» يقولون قولاً محتلفا » 
يۇفك عنه ن افك ٠‏ متناقض غاية التناقض » فاسد غاية الفساد . 
وها كشت : 


(۱) ر: المتكلم . والتصويب من (ه). 
(۴) ر : العلميات » والصواب ما أثبته وهو الذى فى (ه). 


ص 0 


ص ۱۰۱ 


4۲ درء تعارض العقل والنقل 


بالوجه الثامن والعشرين “ 

وهو أن يقال : حقيقة قول هؤلاء الذين بجوزون أن تعارض 
النصوص الاإشية النبوية با يناقضها من آراء الرجال » أن لا يحتج 
بالقرآن والحديث على شىء من المسائل العلمية » بل ولا يستفاد 
التصديق بشىء من أخبار الله ورسوله » فانه إذا جاز أن یکون فما اخر 
الله به ورسوله فى الكتاب والسنة أخبار يعارضها صريح العقل »› وبحب 
تقديمه علیها من غير بیان من الله ورسوله للحق الذی یطابق مدلول 
العقل » ولا لمعانى تلك الأخبار المناقضة لصريح العقل › فالاإنسان لا 
بخلو من حالين » وذلك لأن الإنسان إذا سمع خطاب الله ورسوله الذى 
بخبر فيه عن الغيب : فإما أن يقدر أن له رأياً خالا للنص › أو ليس له 
رأی خالفه » فان کان عنده ممأيسميه معقولاً ما يناقض خبر الله 
ورسوله » وکان معقوله هو المقدّم » ققدم معقوله وألغى“ خبر الله 
ورسوله » وکان حينئذ كل من اقتضى عقله مناقضة خبر من أخبار 
الہ / ورسوله قدّم عقله على خبر الله ورسوله ولم یکن مستدلا با أخبر 
الله به ورسوله على ثبوت بره » بل ولم یستفد من خبر الله ورسوله فائدة 
علمية »> بل غايته أن يستفيد إتعاب قلبه فما بحتمله ذلك اللفظ من 
المعانى الى لا يدل عليها الحطاب الا دلالة ا ليصرف الا اللفظ . 


» فى الأصل ر ر) : الوجه السايع والعشرون » وشطبت كلمة « السابع » وكتب فوقها « الثامن‎ )١( 
وصوبت كلمة « العشرون » إلى « العشرين » وليست هذه العبارة فى (ه) . وبداأً الوجه السابعم‎ 
. ۲۳٤۲ والعشرون › ص‎ 

(۲) ر: وألغا » والتصويب من (ره) 


الجزء الخامس 4۳ 


ومعلوم أن المقصود بالنطاب الإفهام » وهذا لم يستفد من الخطاب 
الاإفهام » فان الحی م يستفده من الحطاب بل من عقله » والمعى الذى 
دل عليه النطاب الدلالة المعروفة لم يكن المقصود بالخطاب إفهامه › 
وذلك المعى البعيد الذى صرف الحطاب اليه > قد کان عالا بثبوته بدون 
٠‏ الخطاب ٠‏ ولم يدله عليه الخطاب الدلالة المعروفة » بل تعب تعباً عظما 
با لخطاب »› فلم یکن فی حطاب الله ورسوله على قول هؤلاء ۰ لا اإفهام 
ولا بیان » بل قوهم يقتضى أن خطاب الله ورسوله انما أفاد تضليل 
الإنسان » وإتعاب الأذهان » والتفريق بين أهل الايان » وحصول 
العداوه بيهم والشنان » وتمكين أهل الإلحاد والطغيان » من الطعن فى 
القرآن والا يان . 

وأما إن لم يكن عنده ما يعارض النص ٠‏ ما يسمى رأياً ومعقولا 
وبرهاناً ونحو ذلك › فإنه لا جزم" بأنه ليس فى عقول جميع الناس ما 
يناقض ذلك الخبر الذى أخبر الله به ورسوله . 

ومن المعلوم أن الدلالات الى تسمى عقليات » ليس ها ضابط › 
ولا هى منخصرة فى نوع معين » بل ما من أمةٍ إلا وهم ما يسمونه 

واعتبر ذلك بأمتنا > فاإنه ما من مدة الا وقد ي 
بدعاً ¿ يزعم آنا معقولات . 


(۱) ر: افاده. وهو خطاً . ولیست الكلمة فى (ه). 
(۲) د : بحرم . والتصويب من (ه) ففيما : بحزم . والمعى يقتضى ما أثبته . 


E3:‏ درء تعارض العقل والنقل 


ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن فيه" من يعارض 
النضوص بالعقليات » فاإن النوارج والشيعة حدثوا فى آخحر خلافة 
على » والمرجئة والقدرية حدثوا فى اواخر عصر الصحابة » وهؤلاء كانوا 
ينتحلون النصوص ويستدلون با على قوهم > لايدعون ام عندهم 
عقليات تعارض النصوص . 
ولكن لا حدثت الجهمية فى أواخر عصر التابعين » كانوا هم 
ص ٠٠١‏ المعارضين للنصوص / برأہم > ومع هذا فکانوا قلیلین مقموعین فى 
الأ 


وأوفم الجعد بن درهم ry‏ به خالد ب عبد الله القسرى 
يوم الأضحى ا وقال : .أا النانن e‏ تقبل الله ٠‏ 
ضحایاکم » فإنی مضح بالجعد بن درهم » انه زعم أن اله لم يتخ 
راهم خلیلاً » ولم یکلم موسی ‏ : ا ا اعا نا 


کبیراً > م نزل فذیه( . 
وا عا صار هم ظهور وشوكة ف أوائل المائة الغالثة › 1 قواهم من 

(۱) هھ : فم . 

(۲) فى النسختين : خلد. 

(۴) الجعد بن درهم » من الموالى » كان مؤديا مروان بن محمد - آخر خلفاء بى أمية - ولكنه أظهر 
القول لتق القران » بعد آن اخذه کا محدثنا ابن نباته عن إبان بن معان » واخحذه هذا عن 
طالوت بن أعصم الذى سحرالنبى صلى الله عليه وسل . وقد أمر هشام بن املك خالد بن عبد اله 
القسرى واليه على الكوفة بقتل الجعد لذلك ولقوله بالقدر فقتله نحو سنة ٠۱٠۸‏ انظر : لسان الميزان 
٠٠۵/۲‏ ؛ ميزان الاعتدال ۱۸١/١‏ ؛ الكامل لابن الأئير ٠٠٠/١‏ ؛ جال الدين القاسمى : تاريخ 
الجهمية والمعتزلة »> ص ۲۷ - ۲۸ » القاهرة » ۱۳۳١‏ ؛ سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون جال 
الدين بن نباته المصری ر تحقیق الاستاذ محمد اى الفضل إبراهم)» ص ۲۹۳ - ۲۹٤‏ › القاهرة › 
۳ + الأعلام ۱۱6/۲ . 
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قواهم من الخلفاء > فامتحن الناس » ودعاهم إلى قوم > ونصر الله 
الاإبمان والسنة بمن أقامه من أنمة الهدى » الذين جعلهم اله أنمة فى 
الدين با آتاهم الله من الصبر واليقين » كا قال اله تعالى : : ل وجعلنا 
مھم ا مرا ا وا ا اانا يوقنون چ س 


. 7] ۲٤ : السجدة‎ 


والمقصود هنا أن ما تذكره الجهمية نفاة الصفات من العقليات 
امناقضة للنصوص » لم يكن معروفاً عند الأمة اإذ ذاك » ولا ابتدعوه م 
E O‏ 

م قد وضعت الجهمية من المعتزلة وغيرهم من ذلك فى الكتب ما 
شاء الله »> وأكثر المؤمنين لا يعلمون ذلك »› وما من أحاٍ من التفاة إلا 
وقد يذكر على النى من حججه العقلية ما لا يذكره الآخر » ولا تجد 
طائفتين يتفقان على طريقة واحدة عقلية › بل المعتزلة عمدمم فى النى 
أن الصفات أعراض » والأعراض لا تقوم إلا بحسم » وعمدتهم فى نى 
الجسم كونه لا ينفك من الحوادث » ا وكونه مركبا من الأجزاء المفردة › 
فهم يستدلون بالأكوان الأربعة الى للجسم -وهى : الاجماع › 
والافراق » والحركة » والسكون - على حدوثه . 

وأا ابن كلب وأتباعه فينازعونهم فى أن الصفات لانقوم إلا 
بمحدَث » ويسلّمون مم أن الأفعال ونحوها من الأمور الاختيارية لا 


(۱) ی الأصل رں) : کتب أول الآيه. 0 اة » ولغله طا من النساخ » ولم یذ کر 
اهكارى الآية فى (ره). 


٠١۰۳ ص‎ 
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تقوم إلا بمحدث . وكذلك الأشعرى وأتباعه ينازعونهم فى أن الصفات 
لا تقوم إلا بحسم » وتوافقهم على أن الأفعال لا تقوم إلا بحسم . 

ومن أتباعهم المتفلسفة من نازعهم فى أن الأفعال لا تقوم الا 
ھ 

وطوائف غير هؤلاء من المشامية والكرامية وغيرهم يسلّمون هم أن 
الصفات / والأفعال لا تقوم إلا بحسم » وينازعونهم فى كون الجسم لا 
بخلو من الحوادث » ویجوزون وجود جسم ينفك من قیام الحوادث به › 
م بحدث فتقوم به بعد ذلك وقد ینازعونہم فی کون کل جسم مركا من 
الأجزاء المنفردة . 

وهذه الطوائف وأمثالما من طوائف أهل الكلام »> من المسلمين 
واليمود والنصارى وغيرهم » كلهم متفقون على أن الممكن لايكون إلا 
جسماً» أو قاعا بجبع » ومتنازعون فى الواجب . 

والمتفلسبفة المشاءون الذين بش یشبتون مکنا لسن جم ولا قام جسم › 
يقولون : إن الجسم اللمكن قد يكون قدياً أزلياً أبدياً تله الحوادث 
والأعراض » وأن الجسم الممكن لا ينفك من الحوادث » وليس هو 
عندهم بمحدث » وهو مرگب کرکیب الأجسام » وهو عندهم قديم 
أزلى » فهذا عندهم لا ينافى القدم والأزلية”“ » واإنما ينفون ذلك عن 
واجب الوجود بناء على أن إثبات الصفات تركيب » وواجب الوجود 
اس مرکا 


. فى الأصل رر) : القدم الأزلية > ولم ترد العبارة فى (ه)‎ )١( 
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والركيب الذى يعنيه“ هؤلاء أعم من الركيب الذى يعنيه () 
أولئك » فإن هؤلاء يزعمون أن هنا خمسة أنواع من الركيب يحب نفيا 
عن الواجب » فيقولون : ليس له حقيقة سوى الوجود المطلق › إذ لو 
كان له حقيقة سوى ذلك لكان مركباً من تلك الحقيقة . 

والوجود يثبتونه وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق » أو بشرط النى » أو 
لا بشرطٍ » مع علي كل عاقل أن هذا لا يكون إلا فى الأذهان لا فى 
الأعيان » ويقولون : ليس له صفة ثبوتية : لا عل » ولا قدرة » إذ لو 
کان كذلك لکان مرکا من ذات وصفات . 

م يقولون : هو عاقل ومعقول وعقل » وعاشق ومعشوق وعشق »› 
وهو ملتذ ومبېج » وملتذ به مبتهج به » وذلك کله شیء واحد»› 
فيجعلون الصفة هى الموصوف » وهذه الصفة هى الأخرى . 

ومعلوم أن هذا أك تناقضاً من قول النصارى » ويقولون : لا 
يدخحل هو وغيره تحت عموم » لثلا يكون مركباً من صفة عامة وخاصة › 
كركيب النوع من الجنس والفصل » أو من الناصة والعرض العام » مع 
ام يقولون : الموجود ينقسم إلى واجب / ويمكن » والواجب يتميز عن 
الممكن با بختص به » ويقولون : ليس فوق العام » لأنه لوكان كذلك 


لكان له جانبان » فيكون جسماً مركباً من الأجزاء المغردة > أو المادة 


والصورة . 
نم أتباع. هذه الطوائف يحدثون من الحجج العقلية على قول متبوعهم 


( فى الأصل : يعينه » ولم ترد الكلمة فى (ه) . 


٠٠٤ ص‎ 
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مالم تکن عند متبوعهم » فيکونون - بزعمهم - قد تبين هم من 
العقليات النافية ما لم يتبين“ لتبوعهم . 

واعتبر ذلك با تجده من الحجج لأبى الحسين البصرى وأمثاله ما م 
يسبقه الها شیوخه » وما تجده لاي هاشم › ولابې عل الجبای » وعبد 
الجبار بن أحمد مما لم يسبقهم إلبها شيوخهم . 

بل أبو المعالى الجوينى» ونحوه ممن انتسب إلى اللأشعرى » ذكروا فى 
کتہم من الحجج العقليات النافية للصفات الحبرية ما لم يذ كره ابن 
كلاب والأشعرى وآغة أصحاب) » كالقاضى أب بكر بن الطيب 
وأمثاله › فإن هؤلاء متفقون على إثبات الصفات القبرية » كالوجه 
واليد » والاستواء . 

وليس للأشعرى فى ذلك قولان » بل لم يتنازع الناقلون لمذهبه نفسه 
فى أنه يثبت الصفات الخبرية الى فى القرآن » وليس فى كتبه المعروفة إلا 
إثبات هذه الصفات » وابطال قول من نفاها وتأول النصوص . وقد رد 
فى كتبه على المعتزلة - الذين ينفون صفة اليد والوجه والاستواء › 
ويتأولون ذلك بالاستيلاء - ماهو معروف فی کتبه لمن يتبغه » ولم ینقل 
عنه أحد نقيض ذلك »› ولا نقل أحد عنه فى تأويل هذه الصفات 
قولین . 

ولكن لأتباعه فيا قولان : فأما هو وأعة أصحابه فذهبهم إثبات 
هذه الصقات البرية » واربطال ما ينفيما من الحجج العقلية » واإبطال 
تأويل نصوصها , 


() ر: تبن » والتصویب من (ه) . (۲) فى الأصل رر) : ما وليست فى (ه) . 
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وأبو امعالى وأتباعه نفوا هذه الصفات موافقة للمعتزلة والجهمية . م 
هم قولان : أحدها تأويل نصوصها » وهو أول قولى أبى المعالى » كا 
ذکرہ فی «الاإرشاد» . والثانی تفویض معانیہا إلى الرب › وو آحر قولی 
أبى المعالى كا ذكره فى « الرسالة النظامية » وذكر ما يدل على أن السلف 
کا شین ع أن التأويل لیس بسائغ لاوا 

م هؤلاء منم من ينفيا ويقول : إن العقل الصريح نى" هذه 
الصفات › ومهم من يقف ويقول : ليس لنا دليل سمعى ولا عقلى › لا 
على اثباها ولا على نفا » /وهى طريقة الرازى والآمدى . ص ٠۰۵١‏ 

وأبو حامد تارة يشت الصفات العقلية > متابعة للأشعرى 
وأصحابه » وتارة ينفيما أو يردها إلى العم موافقة اللمتفلسفة › وتارة 
يقف » وهو آحر أحواله » ثم يعتصم بالسنة ويشتغل بالحديث » وعلى 
ذلك مات . 


. ر: مجتمعين » والثبت من (ه)‎ )١( 

(۲) يقول الجوبى فى كتابه العقيدة النظامية » تحقيق الدكتور أحمد حجازى السقا» ص ۳۲ 
( القاهرة » ۱۹۷۹/۱۳۹۹ ) : « وقد اخحتلفت مسالك العلماء فى الظواهر الى وزدت فى الكتاب 
والسنة » وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواها > وإجراؤها على موجب ما تبتدره أفهام أرباب اللسان 
ملا » فرأى بعضهم تأويلها والتزام هذا المنبج فى آى الكتاب › وما يصح من سنن الرسول صلى الله 
عليه وآله وسم . وذهب أنة السلف إلى الانكفاف عن التأويل » وإجراء الظواهر على مواردها 
وتفويض .معانيها إلى الرب تعالى . والذى نرتضيه رأيا » وندين الله به عقلا : اتباع سلف الأمة . فالأولى 
الاتباع وترك الابتداع » وانظر نفس الکتاب › ص ۳۲ - ۳۳ . وانظر ما سبق فی کتابنا هذا ج ۳ » 
ص ۳۸۱ ( وانظرت ۳) ۔ ۰ ۰ 

(۳) ر: نفا ء والثبت من (ه). 
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لطريقة داود وأمثاله من نفاة القياس أصحاب الظاهر › قد بالغ فى نى 
الصفات وردها إلى العم » > مع أنه لا ب يثبت علماً هو صفة » ويزعم أن 
أساء الله › کالعلم والقدير وجوها > ل ټتدل على الم والقدرة › 
وينتسب إلى الإمام أحمد وأمثاله من أعمة السنة » ويدعى أن قوله هو 
قول السنة والحدیث › 2 e‏ وأصحابه ذا عظما ¢ 

ومن المعلوم الذى لا يمكن مدافعته أن مذهب الأشعرى وأصحابه 
فى مسائل الصفات أقرب إلى مذهب أهل السنة والحديث من مذهب 
ابن حزم وأمثاله فى ذلك . 

٤‏ المتفلسفة الدهرية › كالفارابي وابن سينا » يزعمون أن العقل 
E‏ معاد الأبدان > فیجب تقدم العقليات على دلالة السمع ¢ 
ويخاطبون من أقر بالمعاد من المعترلة وموافقيهم فى ذلك › با حاطب 
به المعترلة المثبتة الصفات › ويقولون هم : قولنا فى نصوص العاد 
کقولکم ی نصوص الصفات ‏ . 

: فى (ه) توجد إشارة بعد كلمة الصفأت إلى المامش حيث كتب ما يلى : « قإذا قالوا لك‎ )١( 
هذه الطريقة الى احتججت بها عارضها دلائل عقلية » فا كان جوابك فهو جواب أهل الإثبات قإن‎ 
. قلت : ثيوتها معلوم بالضرورة قال لك الشبتون : امعلول هذا معلوم لنا بالضرورة » قإن قلت : لا أسام‎ 
قال من عارض من الفلاسفة والقرامطة : واسلم لك هذه الضرورة . فإن قلت : لا تقدح فى على‎ 
الضرورى . قال لك الثبتون : لا يقدح فى علمنا الضرورى منازعوك فإن قلت : إذا نازعنى مازع فى‎ 
علمى الضرورى سكت عنه ولم أنازعه » قيل : وهذا يمكن اقبت أن يقوله لك فا تقوله لتازطف؟لكن‎ 
أنت لا تؤمن بهذا بل ناجم أهل الإئبات وتكفرهم . قإن قلت : لا أثى بصدقهم آنيم يعلمون ذلك‎ 

يعنى العلو على العرش اضطراراً » أو لا أثق بخبرهم بالعلم الضرورى .قيل لك : ومنازعك يقول لك 
ذلك أبضا" . واعلم آنه ليس من أهل الأرض إلا من يمكنه خاطبته بهذه الطريق حى غلاة التفاة من 
القرامطة والجهمية والفلاسفة فإنهم لا بد أن يثبتوا شيثا من السمعيات بوجه من الوجوه إذ لا يمكن أحد 1 
ان ينی جمیع ما ته السع من القضايا الخبرية والطلبية » . 
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وهكذا خاطبت القدرية من المعتزلة والشيعة وغيرهما لمتكلمة() 
الإثبات فى مسألة القدر» وقالت : القول فى النصوص المثبتة 
للقدر » وأن الله خحالتق أفعال العباد » كالقول فى نصوص الصفات . 

وبهذا أجاب من أجاب من المعتزلة والشيعة لاء » فقالوا فى 
ا لجواب عمًا يحتج به هؤلاء من الحجج السمعية » على أن الله خالق 
أفعال العباد » من جهة الحملة ومن جهة التفصيل . 

اما من جهة الحملة ق وجوه : 

أحدها : أنه إذا ثبت كونه تعالى عادلاً » لا يفعل قبيحا » ولا بخل 
بواجب فی حکته › وجب أن یکون للایات الى يتعلقون پا وجوه 
لا تنانی ماثبت من الدلالة › وإن ل تعړ) الوجوه على سبيل التفصيل . 

وقالوا : هذا كا نقول نحن وهم/ق الآيات الى تتعلق بها المشبهة فى ص ٠١١‏ 
کون الله تعالی جسما » نحو قوله تعالی : بل یداه مبسوطتان) [ سورة 
المائدة : ٠٤‏ ] » وما مجرى مرى ذلك من الآيات الى يفيد ظاهرها 
التشبيه »› من انه اذا ٹہ أنه تعالى لا يشبه الأشياء وجب أن يكون ذه 
الآيات وجوه تطابق أدلة العقول » وإن لم نعلمها على سبيل التفصيل . 

فهذه الطريق الى سلكها هؤلاء القدرية » هى الطريق الى سلكها 
من وافقهم على نى الصفات أو بعضها › من الجهمية »> كجهم بن 


. لمقكلمة : كذا فى ( »> (ه)‎ )١( 
. ر : مثل »> والصواب من (ه)‎ )۷( 


هھ : لم نعم . 
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صفوان » وحسین النجار › وضرار بن عمرو »› وغيرهم ٤‏ فان هؤلاء 

ومن المعلوم أن الحجج العقلية الى يحتج بها المعتزلة والشيعة ليس هأ 
ضابط » بل قد سلك أبو الحسين البصرى مسلكاً حالف فيه شيوخه › 
وادعی أن العلم پإحدانها ضرورى . 

فهذا وأضعافه ما يبين أنه ليس لا يدعى من العقليات الى يقال إنْها 
لا تزال تحدث فى النفوس . 

فإذا جوز اجوز أن یکون لبعض ما أخبر الله به ورسوله معقول صریح 
يناقضه ويقدّم عليه » م يأمن أن يكون كل ما يسمعه من أخبار الله . 
ورسوله من هذا الباب غايته أن يقول : ليس عندى من العقليات ما 
يناقض ذلك › أو لم أسمع » أو لم أجد» ونحو ذلك . 

وهذا القدر لا ينن آن يكون فى نفس الأمر قضايا عقلية م تصل إإبه 
بعد » وإذا قال : العقل لا يننى ما أقر به . 

بل ل ارد اتد ا ب موا بان داف او ج اه 
لیس یکن أن یکون فى المعقول ما ينای ذلك › إذا جوزت أن یکون فی 
المعقول ما يناقض أخبار الرسول ؟ 

فان قلت بالأول › > ينفعك ذلك . 

وإن قلت بالثانی لم يكن لامك صحيحا » لأنك جوزت أن یکون 
فى المعقول ما يناقض أخبار الرسول . 
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ومع هذا فال جزم بنى ‏ كل معقول جزم بلا علي » بحلاف المؤمن 
يجميع ما أخبر الله به » الذى جزم بأنه ليس فى المعقول ما يناقض 
منصوص الرسول » فإن هذا قد علم ذلك علما يقينا عاما مطلقا . 

واذا قال الذى يقر ببعض ”' النصوص/دون بعض » المضاهى لمن 
آمن يعض الكاب ذون بخ : الذى فته عيلة العقل>. والذى 
أ ا ا ل هر كن ى اق 

قيل له : أتعنى بقولك : لا عيله العقل » وهو ممكن فى العقل : 
الامكان الذهنى »› أو الخارجى ؟ 

فإن عنيت الإمكان الذهنى : معنى أنه م يقم دليل عقلى يله › 
فهذا لا ينی أن یکون فى نفس الأمر ما بيله ولم تعلمه . 

وإن عنيت به الإمكان الخارجى » وهو أنك علمت بعقلك أنه 
يمكن ذلك فى الحارج »› فهذا لا يتأى لك فى كثير من الأخبار. 

وهؤلاء الذين يدعون أنهم يقررون إمكان ذلك بالعقل » يقول 
أحدهم : هذا لو فرضناه لم يلزم منه محال » كا بقول ذلك الآمدى 
ونحوه » أو يقول : هذا لايفضى إلى قلي الأجناس › ولا تجوير 
الرب » ولا كذا ولا كذا » فيعددون أنواعا عصورة من الممتتعات . 

ومعلوم أن نى الات معدودة لا يستلزم نى كل محال . 

وقول القائل : لو فرضناه لم يازم منه حال : إن أراد به : لا أعلم أنه 
یازم منه حال » لم ينفعه . 


. ر : يني »› والكلمة غير منقوطة فى (ه)‎ )١( 
. فى النسختين : بعض‎ )۲( 


ص ۱۰۸ 
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وإِن قال : أعلم أنه لا يازم منه محال » فھو لم یذ کر دلیلا على هذا 
العم ء فا الدلیل على أنه علم أنه لا یلزم منه محال ؟ 

فتبين أن من جوز على خير الله » أو تخر زول أن يناقضه شىء 
من المعقول الصريح › ل بمکنه أن يصدق بعامة ما أخبر الله به ورسوله 
من الغيب » لا سيا والأمور الغائبة ليس للمخبرين بها خبرة يمكنهم أن 


يعلموا بعقوهم ثبوت ما أخبر به » أو انتفاء جميع ما تتخيله النفوس من 


المعارضات له . 

بل إذا كانت الأمور المشاهدة الحسية » وما بى ی علیہا من العلوم 
العقلية › قد وقع فيا شبهات كثيرة عقلية تعارض ما علي بالحس أو 
العقل » وكثير من هذه الشبه السوفسطائية يعسر على كثير من الناس - 
أكرهم - حلها » وبیان وجه فسادها » وا نما یعتصمون فی ردها بان 
هذا قدح فيا عم باحس أو الضرورة فلا يستحق الحواب › فیکون 


جوابم عنْها آنا معارضة للأمر المعلوم الذى لا ريب فيه › فيعلم انها 


باطلة من حيث الجملة » واإن لم يذكر بطلامما على وجه التفصيل . 
ولو قال قائل : هذه الأمور / المعلومة لا تثبت إلا بالجواب عا 
يعارضها من الحجج السوفسطائية »> لم يثبت لأحار عِلْم بشئ من 
الأشياء » إذ لانماية لا يقوم بنفوس بعض الناس من الحجج 
السوفسطائية . 
فهکذا تصدیق خبر الله ورسوله › قد علم علماً يقينباً أنه صدق 


(۱) هھ : وما ینبی . 
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مطابق بره » وعلمنا بثبوت جميع ما أخبر به أعظم من علمنا بكل فر 
فردٍ من علومنا الحسية والعقلية » واإن كنا جازمين جنس ذلك › فان 
حسنا وعقلنا قد یعرض له من الغلط ما یقدح فی بعض إدراکاته کالشبه 
السوفسطائية . 

وأما حبر القه ورسوله فهو صدق » موافق لا اللأمر عليه فى نفسه » لا 
جوز أن کون شىء من أخباره باطلا ¿ ولا مالفا لما هو الأمر عليه فى 
نفسه » E ERIE‏ 
وناقضه » فإنه باطل من جنس حجج السوفسطاثية » وإن كان العالِم 
بذلك قد لا يعم وجه بطلان تلك الحجج المعارضة لاأخباره . 

وهذه حال المؤمنين للرسول » الذين علموا أنه رسول الله الصادق 
فیا پخبر به » يعلمون من حيث ال جملة أن ماناقض خبره فهو باطل » 
وأنه لا جوز أن يعّارض خبره دليل صحيح : لا عقلى » ولا سمعى » 
وأن ما عارض أخباره من الأمور الى يحتج بها المعارضون ويسمونما 
عقلیات » أو برهانيات » أو وجديات » أو ذوقيات » أو مخاطبات » أو 
مكاشفات » أو مشاهدات » أو نحو ذلك من الأمور الدهاشات ١‏ » 
أو يسمون ذلك تقيقاً اوخا ٤‏ أو عرفانا )١‏ أو حكة حقيقية › 
أو فلسفة » أو معارف يقينية » ونو ذلك من الأسماء الى يسميما با 
أصحابما » فنحن نعلم علا يقينيا لا بحتمل النقيض أن تلك جهليات » 


(۱) ف المعجم الوسيط : دهش بمعی دهش . وف القاموس الحيط : ودش تدهیشا وأدهشه 
غيره . والمعى : ونحو ذلك من الأمور المدهشة المذهلة العجيبة . 
(۲) هھ : أو عرفا . 
م درء تعارض العقل جه 
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وضلالات » وخيالات » وشہات مکذوبات »> وحجج سوفسطائية › 
وأوهام فاسدة » وأن تلك الأسماء ليست مطابقة لمسمًاها » بل هى من 
جنس تسمية الأوثان آلمة وأرباباً > وتسمية مسيلمة الكذاب وأمثاله 
IIo 2 Ar co © o ٤‏ کے ٤ے‏ ب ت 
انبياء :نمی , الا اسما سەيتموھا وابا ؤم ما اتزل الله بها من 
سان ن ان تيعون إل اظن .وما ا الأنشسر" E‏ 
المد 
لھدی ې [ سورة النجم : ۲۳] . 
e‏ 5 ء I‏ 5 

والقصود انه من جوز ان يکون فيا علمه سه وعقله حجج 
صحيحة تعارض ذلك › یی بشیء من علمه » / ولم يبق له طریق 
ا التصديق بشىء من ذلك . 


e e. °‏ 
فهکذا من جوز ان یکون فيا أخبر الله به ورسوله حجج صحيحة 


تعارض ذلك لم یثق بشیء من خبر الله ورسوله » ولم يبق له طریق الى 


التصديق بشىء من أخبار الله ورسوله . 

وهذا كان هؤلاء المعرضين عن الكتاب » المعارضين له »> سوفسطائية 
متپاهم السفسطة فى العقليات » والقرمطة فى السمعيات » يتأولون كلام 
اله وکلام رسوله بتأویلات عل بالاضطرار أن الله ورسوله لم ردها 
بکلامه » وینېون فی أدلہم العقلية الى ما يعلم فساده باحس والضرورة 


العقلبة . 


م إن فضلاء‌هم يتفطنون لا بهم من ذلك فيصيرون فى الشك 


والحيرة والارتياب » وهذا منتى كل من عارض نصوص الكتاب . 
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وا ذا کان قد عم بالاضطرار من دين الااسلام أن التصديق الجازم 
ما أخبر به الرسول حق واجب » وطريق هؤلاء تناقضه › ع بالضرورة 
من دين الاسلام أن طريتى هؤلاء فاسدة فى دين الإسلام »> وهذه هى 
طريقة أهل الالحاد فى أسماء اله واياته . 

وإذا كان ما أوجب الشك والريب ليس بدليل صحيح › واإنا 
الدليل ما أفاد العم واليقين > وطریق هؤلاء لأ يفيد لعل الى 
يفيد الشك والحيرة › عل آنا فاسدة فى العقل » كا نها إلحاد ونفاق 
ف الشرع . 

وهذا کله بین لمن تدبره » والأمر فوق ما أصفه وأبينه »> وهذا 
اوضع لا بحتمل البسط والاإطناب . ولا ريب أن موجب الشرع أن من 
سلك هذه السبيل فانه بعد قيام الحجة عليه كافر با جاء به الرسول . 


وهذا كان السلف والأعة يتكلمون فى تكفير الجهمية النفاة با لا 


يتكلمون به ف تكفير غيرهم من أهل الأهواء والبدع » وذلك لأن 
الاإ مان ايان بالله وإبمان للرسول » فإن الرسول أخبر عن الله بجا أخبر به 
من أسماء الله وصفاته » فی الاإییان خر وبر به » فالإ يان للرسول 
تصديقق خبره » والإيمان با أخبر به والإقرار بذلك والتصديق به . 
وهذا كان من الناس من مجعل الكفر باإزاء المخر به كجحد الخالق 
وصفاته »> ومهم من بجعله بإزاء الخبر» وهو تكذيب الرسول . 


ولا الأمرین حق » فان الاٍ یمان والکفر یتعلق بہذا وبهذا » وكلام ص 


)١(‏ بعد كلمة « والحيرة » توجد إشارة الى هامش (ه) حيث كتب : « ولا يبى عندهم فى قلوهم 
لكلام الله ورسوله من الحرمة ما يوجب تحقيق ذلك مضمون ذلك » . 
(۲) ر : خبر وبر به ؛ ه : خبرا وعخبرا به . ولعل الصواب ما أثبته . 
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ال اة الات افك ر الل الهادق و ا ر انت 
لله من صفات کاله . 

وما يوضح الأمر فى ذلك أنك لا تجد من سلك هذه السبيل وجوز 
على الأدلة السمعية أن يعارضها معقول صر يح ينافيما إلا وعنده ريب فى 
جنس خبر الله ورسوله » ولیس لكلام الله ورسوله فى قلبه من الحرمة ما 
و فعلم أن هذا طریق الخاد ونفاق » لا 
طریق عل وا يمان . 

ونحن نبين فساد طريق هؤلاء بالطرق الإيانية والقرآئية تارة » 
وبالأدلة الى يمكن أن يعقلها من لا يستدل بالقرآن والإان . 

وذلك لاق مقام الاطبة من يقر بان ما حير به الأسول عت , : 
ولکن قد یعارض ما جاء عنه عقلیات یجب تقدیها عليه » واذا کنا فی 
مقام بیان فساد ما يعارضون به من العقليات عل وجه قمر ٠‏ 
فذلك - وله الجمد - هو علينا من أيسر الأمور. 

N E O 
الحجج المعروفة للقلاسفة والجهمية والقدرية ونحوهم » الى يعارضون‎ 
بها كتاب الله » وعلمتا بالعقل الصريح فساد أعظم ما يعتمدون عليه من‎ 
ذلك » وهذا - وله الحمد - مما زادنا الله به هی واعانا » فان فساد‎ 
المعارض مما يؤيد معرفة الحق ويقويه »> وكل من كان أعرف بفساد‎ 
. 0 الباطل كان أعرف بضحة الحى‎ 

ر١)‏ فى الأصل ر(ر) : التفضيل . وليست الكلمة فى (ه). 

(۲) بعد كلمة « الحق » توجد إشارة إلى هامش ر( ھ) حیث کتب ما يلل : کا إذا قدر مفتيان 


حدثان أو قاضيان أحدها یتک بعلم وعدل > والآخر يجهل وظلم »> وكذلك الصانعان اللذان أحدها 
ناصح قادر »> والآحر كاذب خؤون » . 
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ویروی عن عمر بن الطاب رضی اه عنه أنه قال : انما تنقض () 
عری الإسلام عروة عروة إذا نشا فى الإسلام من لا يعرف الجاهلية"“ . 

وهذا حال کثیر من نشا فی عافية الإسلام وما عرف ما يعارضه ليتبين 
له فساده » فإنه لا یکون ف قلبه من تعظم الإسلام مثل ما فی قلب من 
- عرف الضدين . 

ٍ و‎ E 

ومن الكلام السائر : « الضد يظهر حسنه الضد» » « وبضدها 
تشبين الأشياء» . 

والاعتبار والقياس نوعان : قياس الطرد » وقياس العكس . فقياس 
ا الطرد اعثبار الشىء بنظیره › حی- جع حکه مثل حکه . وقياس 
العكس اعتبار الشىء بنقيضه » حى يع أن حکه نقیض حکه . 

ا ا وز ا C0‏ 

وقول تعالی : 3 روا ایی ا الأبصار ر [ وة اشر [١:‏ 

ببى النضير › ا 
u‏ قياس الطرد فى الرهبة » وقياس العكس فى الرغبة . 

ومن أمثلة قياس العكس : قياس من بحتج على أن الوتر ليس 
بواجب » فإنه يفعل على الراحلة بسنة النى صلى الله عليه وسل . 


. ر: ينقض ؛ ه: الكلمة غير منقوطة‎ )١( 

(۲) م أتعكن من معرفة مكان هذا الأثر. 

() ر: یتین › والثبت من ((ه) . 

(۴) روی البخاری عن ابن عمر رضی الله عنہا أن الى صلى الله عليه وسلم کان يوتر على الدابة وأنه 
کان یصلى فی السفر على راحلته حیث توجهت وأنه کان یوتر على راحلته . انظر الحدیثین فی :. البخاری = 
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والواجبات لا تفعل على الراحلة » والنوافل تفعل على الراحلة » فلا كان 
مفعولاً على الراحلة » كان حكه عكس حكم الفرائض › ونقيض 
حكم الفرائض »› ومثل حكم النوافل » فيقاس بالواجبات قياس 
العكس » وبالنوافل قياس الطرد . 
وكذلك إذا قيل : دم السمك طاهر» لأنه لو كان نجساً لوجب 
سفحه بالتذكية » لأن الدماء النجسة بحب سفحها بالتذكية » فلا م 
حب سفحه » کان حکه نقیض حکها › وکان ملحقاً بالرطوبات 
الطاهرة الى لا تسفح . 
وف الحقيقة فكل قياس جتمع فيه قياس الطرد والعكس » فقياس 
الطرد هو الجمع والتسوية بينه وبين نظيره » وقياس العكس هو الفرق 
والحخالفة بينه وبين سحالفه . فالقايس المعتبر ينظر فى الشىء فيلحقه عا ياثله 
لا با بخالفه » ویبین له حکه فی اعتباره بهذا وهذا . 
والمقصود هنا أن معرفة ما يعارض الكتاب والمرسلين » كنبوة مسيلمة 
ونحوه من الكدًابين » وأقاويل أهل الإلحاد الذين يعارضون بعقوهم 
وذوقهم ما جاء به الرسول »كلا ازداد العارف معرفة بها وبا جاء به 
الرسول » تبین له صدق ما جاء به الرسول وبیانه وبرهانه » وبطلان هذه 
وفسادها وکذہما » کا اذا در مفتيان أو قاضيان أو حدثان أحدهما یتک بعلم 
وعدل » والآحر يجهل وظلم › فانه كلا اعتبرت أحدها بالآخحر ظهرت 
۲١ - ۲۵/۲‏ ركاب الوتر. باب الوتر على الدابة > وياب الوتر فى السض) . وانظر هقين الحديئين 


وأحاديث غیرها فی : ملم ٤۸۸ - ١‏ (كتاب صلاة المسافرين » باب جواز صلاة النافلة على 
الدابة فى السفر حيث توجهت ) . 
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الحقيقة الفارقة بيبا » وكذلك الصانعان اللذان أحدها قادر ناصح › 
والآحر عاجز غاش » وكذلك التاجران اللذان احدهما صادق أمين »› 
والح ركاذب خحؤون » وكذلك المتوليان اللذان أحدها قوى أمين » والآخر 
عاجز خحاثئن وأمثال ذلك . 

فنحن - وله الحمد - قد تبين لنا من فساد الأقاويل المعارضة / لقول 
الرسول ما ليس هذا المقام مقام تفصيله › فإنه بحتاج أن تتکلم فی كل مسألة 
من مسائل الدين » ونستوق حجج المبطلين فيها » ونتبين فسادها » وليس 
هذا موضع استيفاء ذلك . 

وإنغا المقصود بيان فساد القانون الزائغ الذى دون به مذاههم 
امبتدعة على المنصوص من كلام الله ورسوله» وهم قد وضعوا عبارات 
بجحملة مشتبة » سوا بها على کثير تمن عنده إيان بالله ورسوله » من كبار 
أهل العم والدين » وأولئك لم يعرفوا حقيقة ما فى تلك الأقوال من 
الالحاد » فقبلوها ممن ابتدعها من اهل النفاق . 

کا قال الله تعالی عن المنافقین : ل و خرجوا فیکم مازادوکم إلا الا 
ریا اکم رکم ی یکم س سوه هوه 
۷ بین سبحانه أن المنافقين لو حرجوا فى غزوة ما زادوا المؤمنين إلا 
خبالا » ولأوضعوا - أى أسرعوا - خلاهم » أى بيهم » يطلبون هم 
الفتنة »> وف المؤمنين من يقبل مهم - وهم السماعون مم - أى يستجيبون 
هم > ليس المراد من ينقل الأخبار إلييم » كا يظنه بعض الناس . 

بل هذا نظیر قوله : ل سماعون للکذبٍ سماعون لوم آخرين لم 


١۱۲ ص‎ 


4Y‏ درء تعارض العقل والنقل 


باتو 4 [ سورة امائدة : ١‏ أى يسمعون الكذب فیقبلونه ویصلنقونه 
ويسمعون لقوم آخرين لم بأتوك فيستجیبون هم » فبین ام يصدقون 
الكذب » ويستجيبون لمن يحالف الرسول . 

وأما من ظن أن الراد بقوله : ل سماعون لهم چ أنہم جواسيس لن 
غاب » وأخحذ حكم الجاسوس من هذه الآية » فقد غلظ » فإن ما كان 
بظهره النی صلى الله عليه وسلم حنی يسمه النافقون والہود م یکن مما 
بکتمه حتی یکون نقله جا عليه » وإغا الراد ہم سمّاعون الكذب : أى 
يصدقون به سمًاعون:أی مستجیبون لقوم آخرين مالين للرسول › وهذه 
حال كل من خرج عن الكتاب والسنة »> فإنه لابد أن يصدق 
الكذب » فيكون من السمًاعين للكذب » ولابد أن يستجيب لغير الله 
والرسول » فیکون سماعاً قوم آخرین لم يتبعوا الرسول . 
وعؤلاء هم نصيب من قوله تعالى : و ووم يض الام على يده 
بقول انی اتخذت ن الرسولو سبلا « یاویلتی لیتتِی م اتخذ فلانا 
خلیلا » مد ایا عن الذکر ا اد جا۶نی وکان الشيطَان انان 


ره ري رورو ووه 


خدذولاً 4% [ سورة الفرقان : ۲۷ - ۲۹ ] وقوله :ض ب تقلب وجوههم ف الار 
يوون ياتتا اطعا الله واطعنا ار سولاً » وقالّوا ربا 0 اطعتا ادنا وکیراءنا 


مرق ا و0 ت 


فاضلونا السبيلاً 3 ربت آم ضعفين من الات والعنهم لحن کیا % [ سورة 


. ] ۸-٩٦ : الأحزاب‎ 


فتبين أن أصل طريق من يعارض [ النصوص ] النبوية " برايه 
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وعقله > هى طريق أهل الفاق والإلحاد / وطريق أهل الجهل والارتياب » ص ٠٠١‏ 
لا طریق ذی عقل ولا ذی دین . 
کک ومن الاس من پجاول فی ال بقیر عم ولاهْدّی َل 
ب منیر مير 4 [سورة الحج : ۸] . 
وقال تعالی : ف ومن الاس من بجاول فى اله ير عر ویتیع کل 
يمان مریلر » کیب عليه آنه من تولاه فاه بضله ویهدیه إلى عَذَابٍِ 
السر 4 [سورة الحج : ٤.۳‏ ] . 
فانه قد بال : هذه حال کل من عارض ابات الله ععقوله › فانه لا 
علي عنده » إذ ذلك المعارض » وإن سمه معقولا » فإنه جهل وضلال › 
فلیس بعلم ولا عقل ولا هدّی » إذ لا مان عنده لیکون مهتدياً > فان 
الهندين:الذين عل دى من ريم هم مؤمنون جا جاء به الرسول ‏ ولا 
كتاب منير» فإن الكتاب المنير لا يناقض كتاب الله . 
وهؤلاء المعارضون ليس عندهم لا علم ولا إيمان ولا قرآن » 
فهم ‏ یجادلون فی آیات الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر. 
وام « العم » يتناول هذا وهذا » لکن هو من باب عطف الخاص 
على العام » وهذا ذكر تارة وحذف أخرى . 
وذلك أنه قد يقال : إنه سبحانه ذكر ثلاثة أصناف : صنف ادل 
)١(‏ فى الأصل (ر) : 0 ولیت فی (ه). 
(۲) یشیر ابن تیمیة فیا بلی إلى قوله تعالی : ( ومن اناس من بجادل فی الته بغیر علم ویتبع کل شیطان 


مرید ه کتب عليه آنه من تولاه فاته يضله ويہدية إلى عذاب السعير) [ سورة الحج : ۳ .  ] ٤‏ وقوله : 
(ومن الناس من ادل فى الله بخیر عم ولا هدی ولا کتاب منیر» انی عطفة ليضل عن سبیل الله ) کد 
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ف الله بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید » مکتوب عایه إضلال من تولاه . 
وهذه حال المتبع لمن يضله . 
وصنف بجادل فی اللہ بغیر عل ولا هدی ولا کتاب منیر » انی عطفه 
ليضل عن سبيل الله › وهذه حال المتبوع المستكبر الضال عن سبيل الله . 
م ذكر حال من يعبد الله على حرف » وهذه حال المتيع واه » الذى 
إن حصل له ما هواه من الدنیا عبد الله » وإِن أصابه ما یمتحن به فی دنیاه 
ارتد عن دینه › فهذه حال من کان مریضاً فی ارادته وقصده › وهی حال 
أهل الشهوات والأهواء . 
وهذا ذكر الله ذلك فى العبادة الى أصلها القصد والإرادة › وأما 
الأولان : فحال الضال والمضل » وذلك مرض فى العلم والمعرفة »> وهى 
حال أهل الشبهات والنظر الفاسد والجدال بالباطل . فانه تعالى" بحب 
البصر الناقد عند ورود الشبهات » وبحب العقل الكامل عند حلول 
الشهوات » ولا بد للعبد من معرفة الحق وقصده . 
ھے وم ےم ور - م ےر ق م ٤ھ‏ يھ ےم سه ° 
کا قال : فإ اهدتا الصراط المستقيم ه صراط الذين انعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 »> [سورة الفاتحة : ]۷٠ ١‏ فمن لم يعرفه 
کان ضالاً »> ومن عَم ولم یتبعه کان مغضوباً عليه . 
كا أن أول الخير الهدى » ومنناه الرحمة والرضوان » فذ كر سبحانه ما 
سے [ سورة الحج : ۰۸ ٩‏ . وقوله : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خير اطمأن به وإن 
أصابته فتنة انقلب على وجهه ) [ سورة الحج : .]١١‏ 


)١(‏ ر: الحال » والتصويب من (ه). 
() ر: وأنه تعالى . وى (هم) : فالله . 
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عرض ف العم من الضلال والاضلال » وما يعرض فى الإرادة من اثباع 
E‏ إن تیعون إلا الظن وما تهوى 


ےق 4 


الأنشسر ولقد جاءهم من رهم ادى 4 [ سورة النجم : ۲۳] . 


فقال أولا : ومن الاس من بجادل ف اله بغير عم [سورة 
E‏ 
حمل وفك یت آذ یکین ادل تی وکاب من لکن هذه حال 
الضال التيع ن بضلهء فلم يحتج إلى تفصيل > فیین آنه چادل بغیر عام 
ویتبع کل شیطان مرید » كتب على ذلك الشیطان أنه من تولاه فأنه يضله 
ويهديه إلى عذاب السعير. 

وهذه حال مقَلّد اة الضلال بين 1[ أهل ] الكتاب وأهل الدع » 
فانم يحادلون فى اله بغير عل » ويتبعون من شياطين الجن والإنس من 

ثم ذکر حال التبوع الذی شی عطفیھ تکبراً کا قال : ل ودا تی عله 
ياتتا و م مستکیر کان لم يست | (سورة لقان : ۷] وقال : فإ فلا صق 
رلا شل 2 ولکی کت بزو ا ذهب إلى هله می چ [ سورة 


القيامة : ۴۳١‏ - ۳۳] . 
وهذا النوع مجادل ليضل عن سبيل الله > وجداله بغير علي أيضا» 
ولکن ل حاله › فبین آنه لا جادل بہدی کایان المؤمن » ولا بكتاب 


. فى الأصل (ر) : بين الكتاب وأهل البدع . وفى (ه) : من الكفار والتبدعة‎ )١( 


٠١١ ص‎ 
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منیرکالجدال بكتاب مرل من السماء ء فليس معه على من هذا الطريق ولا 


من -غرها . 

کا قال تعالی : e‏ [ سورة القيامة : ۴١‏ ] وكل من 
يصق م يصل 

وقال تعالی : فلم تك ين المصلين ‏ وم تك نيم 3 


وک ننخوض ‌ ا وکا نکذب وم الدين ‏ [ سورة المدثر : 


[N ~۳ 


کو ر ر رو و 0 ر رر ل اص ر 
وقال تعالی : ل انه کان لايومن بال العظيم » ولا يحض على طعامٍ 
المسكين 4 [ سورة الحاقة : ۳۳~ ۳4 ] . 
ومثل هذا کثیر › قد بن () الشئ الذى نفيه يستلزم نىى غيره › لکن 


تذكر تلك اللوازم على سبيل التصريح للفرق بين دلالة اللوازم ودلالة 


المطابقة » كا قد ذكرنا نحو ذلك فى قوله : فإ ولا تلبسوا الح بالباطِلِ 
وتكتموا الْحَ ‏ [ سورة القرة : ٠۲‏ ] » وأن كل من لبس بالباطل فلا بد أن 
يكم بعض احق ءوبينا أن هذا ليس من باب الى عن الجموع المقتضى 
لجواز حدما » ولا من باب النہی عن فعلین متباینین » حى لا یعاد فيه 
حر ای ل ھر ن پا انی عن لارا یا قال :لا كر 
ردب بالرسول » ولا تجادل فی الله بغیر علمرٍ ولا هدی ولا کتاب منیر . 


والمقصود أن کل من عارض کتاب الله ععقوله أو وحده أو ذوقه 4 


(۱) ر : بی والتصويب من (ه). 


الحزء الحامس ۷ 


وناظر على ذلك › فقد جادل فی الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب متیر » 
ليضل عن سبيل الله » فان كتاب الله هو سبيل الله . 

م وهنا فر انى صلى اقه عليه ومام الصراط المستقيم بكتاب الله ء 

فسره ‏ بالإسلام » کلاهما مأثور عن الى صلى الته عليه وسلم › فی 

E‏ عن الى صلى الله عليه وسل » قال : ضرب 
الله مثلا صراطا مستقما » وعلى جنبى الصراط سوران » وفى السورين 
أبواب مفتحة > وعلى الأبواب ستور مرخاة » وداع من فوق الصراط › 
وداع على رأس الصراط . فالصراط المستقيم هو الإسلام > والسوران 
حدود الله » والأبواب المفتحة محارم الله > والداعى على رأس الصراط 
کتاب الته » والداعی فوق الصراط واعظ الله فی قلب کل مسام > فاذا اراد 
العبد أن بح با من تلك الأبواب دعاه الداعی : ياعبد الله لا تفتحه › 
فإنك إن تفتحه تلجه - رواه الإمام أحمد والرمذی وصححە 0 . 

ومن المعلوم أن من أعظم الحارم معارضة كتاب الله با يناقضه ويقدّم 
ذلك عليه . 


ونی حدیث على رضی الله عنه الذی رواه الرمذی وأبو نعم من عدة 


. فى الأصل (ر) : وفسر؛ وليست الكلمة فى (هع‎ )١( 

(۲) الحديث عن النواس بن معان رضى الله عنه مع اخحلاف فى الألفاظ فى : سنن الترمذى(بشرح 
ابن العرنی ) ۰۲۹/۱۰ ۲۹ (كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » » باب ما جاء فی مثل 
اله عز وجل لعباده ) وأوله :إن الله ضرب مثلا مستقما . .. وقال الرمذى : هذا حدیث حسن غريب . 
واللحدیث ف المسند رط . الخلی ) ۱۸۲/٤‏ - ۱۸۳ سجاه فة هرقي أوله ى الأول + ضرب الله . . وی 
الثانية : إن الله عز وجل ضرب .. 


طرق »› قال رسول الله صلی اله عليه وسل : إنهاستکون فن . قلت : فا 
احرج منہا بارسول اله ]7 ؟ فقال : كتاب الله : فيه نبأ ما قبلكم » 
وخر ما بعدكم » وحکم ما بينم » هو الفصل لیس با مزل › من ترکه 
من جبار قصمه الله » ومن ابتغی الهدی فی غه أضلّه الله › وهو حبل الله 
المتين » وهو الذكر الحكي » وهو الصراط المستقى » وهو الذى لا تزیغ به 
ص۱۱۹ الأهواء » ولا تختلف به الآراء » ولا تلتبس / به الألسن › ولا يخلق عن 
كثرة الرد » ولا تنقضى عجائبه » ولا تشبع منه العلماء »> من قال به 
ونی رو کک ل عله ار ومن دعا إليه هدى إلى 
صراط 


يلط الكلام على مشل هذا بطول جدا » وإنما نينا هنا على أصله . 
الوجه التاسع والعشرون " 

أن يقال : العقل ملزوم لعلمنا بالشرع ولازم له . ومعلوم أنه إذا كان 
اللزوم من أحد الطرفين » لزم من وجود الممزوم وجود اللازم » ومن نفى 
اللازم نى ال ازوم > فكيف إذا كان التلازم من ال جانبين ؟ 
() فى الأصل (ر) : يارسول . وليست العبارة فى (ه) . : 

(۲) الحدیث عن على رضى اه عنه مع اخحلاف فى الألفاظ فى : سنن الترمذى ( بشرح ابن العرى ) 
۴۰/۱۱ -۴۱ (کتاب فضائل القرآن » باب ما جاء فی فضل القرآن ) وأوله : ألا إنْها ستكون فن ... قال 
الرمذى : : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزبات › وإسناده بجهول › وى حديث 
ارت مقال . والمحدیث فی سنن الدارمی ٤۳٠/۲‏ (کتاب فضائل القرآن » باب فضل من قرأ القرآن ) 
وأوله : ستكون فتن ؛ وقد جاء الحديث عن على رضى القه عنه بألفاظ عختلفة فى المسند ( ط . اللعارف) 
—~AN/Y‏ 


(۴) فى الأصل ر : الوجه الثامن والعمشرون » وليس عليها شطب . وف ره) : الوجه العشرون . 
٠وكلا‏ النسختين خط > والصواب ما أثبته »> ويداً الوجه الثامن والعشرون فيا سبق »› ص ۲٤١‏ . 


الججزء الحامس ۲۹ 


فإن هذا التلازم يستازم أربع نتائج : فيلزم من ثبوت هذا اللازم“ 
ثبوت هذا » ومن نفيه نفيه » ومن ثبوت الملازم الآخر ثبوت ذلك " › 


ومن نفیه نفیه . 


وهذا هو الذى يسميه ‏ النطقيون : الشرطى المتصل »› ويقولون : 
استشناء عین المقدم ينتج عين التالى » واستثناء نقيض التالى ينتج نقيض 
لمقدّم » فإذا كان التلازم من ال جانبين كان استثناء عين كل من المتلازمين 
يتج عين الآحر» واستئناء نقيض كل مها ينتج نقيض الآخر. 

وبيان ذلك هاهنا : أنه اذا كان العقل هو الأصل الذی به عرف () 
صحة الشرع » كا قد ذكروا هم ذلك »> وقد تقدم أنه ليس المراد بكونه 
أصلاً له أنه أصل فی ثبوته فی نفسه“ » وصدقه فی ذاته » بل هو أصل فی 
علمنا به > ی دلیل لنا على صحته . 

فإذا كان كذلك » فن المعلوم أن الدليل ججحب طرده » وهو مازوم 
للمدلول عليه » فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه : ولا يحب 
عكسه » فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه . 

وهذا كالخلوقات ‏ فاا آية للخالق » فيلزم من ثبو مما ثبوت الاق : 
ولا يلزم من وجود الحالق وجودها . 
() اللازم كنا فى رهم . وى رى : اتلازم . 

(۲) هه : ذاك. 

(۳)ر : تسمه . 

. ر: عرفت‎ )٤( 


(۵) هھ : بنفسه . 


ص ۱۱۷ 


١ ۷‏ درء تعارض العقل والنقل 

وكذلك الآيات الدالات على نبوة النبى » وكذلك كثير من الأخبار 
والأقيسة الدالة على بعض الأحكام : يزم من ثبوتها ثبوت الحكم » ولا 
يازم من عدمها عدمه » إذ قد يون الحكم معلوماً بدليل آخر» اللهم إلا 


أن یکون الدليل لازماً للمدلول عليه » فیازم من عدم اللازم عدم المازوم ْ 


واذا کان لازماً له أمكن أن يكون مدلولاً له ء إذ المتلازمان / بمكن أن 
يستدل بكل مها على الآحر» مثل الحكم الشرعى الذى لا يثبت إلا 
بدلیل شرعی » فانه ازم من عدم دلیله عدمه . 

وكذلك ما تتوفر الهمم والدواعى على نقله » إذا لم ينقل لزم من عدم 
نقله عدمه » ونقله دلیل عليه » واذا کان من المعقول ما هو دلي على 
صحة الشرع ٠‏ لزم من ثبوت ذلك المعقول بوت الشرع > ولم يازم من 
ثبوت الشرع ثبوته فى نفس الأمر. 

لكن نحن إذا لم يكن لنا طريق إلى العلم بصحة الشيع إلا ذلك . 
العقل » لزم من علمنا بالشرع علمنا بدليله العقلى الدال عليه » ولزم من 
علمنا بذلك الدليل العقلى علمنا به » فإن العم بالدليل يستازم العلم بالمدلول 
2 


- وهذا هو معنى كون النظر يفيد العم . وهذا التلازم فيه قولان : قيل : 
إنه بطريق العادة الى يمكن خرقها . وقيل : بطريق اللزوم الذاتى الذى لا 
یکن انفصاله » كاستازام العم للخياة > والصقة موصو ما > وكاستلرام 
جنس العرض لجنس الجوهر» لامتناع ثبوت صفة وعرض › بدون 
موصوف وجوهر . 


وامقصود هنا أنه إذا كان صحة الشرع لا تعلم إلا بدليل عقلى » ؤإنه 


يلزم من علمنا بصحة الشرع » علمنا بالدليل العقلى الدال عليه » ويلزم من 
علمنا بذلك الدليل العقلى » علمنا بصحة الشرع . 

ردا لی کل ا لا بعلم إلا الدليل» ويازم أيضا من ثبوت 
ذلك الدليل المعقول فى نفس الأمر ثبوت الشرع » ولا يازم من ثبوت 
الشرع ثبوت ذلك الدليل . 

وإذا كان العلم بصحة الشرع لازماً للع بالمعقول الدال عليه » ومازوماً 
له > ولازما لثبوت ذلك المعقول فى نفس الامر» كا ان ثبوت ذلك 
امعقول فى نفس الأمر > مستلزم لثبوت الشرع فى نفس الأمر » فمن الممتتع 
تناقض اللازم وال ازوم » فضلاً عن تعارض المتلازمين . فإن المتعارضين 
هما المتنافيان اللذان يزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر» كالضدين 
والنقيضين . 

والمتلازمان یلزم من ثبوت کل مہا ثبوت الآخر» ومن انتفائه 
انتفاؤه » فكيف يكن أن يكون التلازمان متعارضين ٩”‏ متنافيين 
متناقضين › أو متضادین ؟ 

ولفظ التتاى:/ والتضاد والتناقض. والتعارض ألفاظ « متقاربة » فى 
٠‏ أصل اللغة » وان كانت تختلف فيما الاصطلاحات » فكل مضاد فهو 
مستلزم للتناقض اللغوى . 


وهذا يسمى أهل اللغة أحد الضدين نقيض الآخر »وكل تعارض فهو 


)0 هھ : اللازمين . 


(۲) ر :. معارضین . 


ص ۱۱۸ 


V۲‏ درء تعارض العقل والنقل 


مستازم للتناقض اللغوى » لأن أحد الضدين ينقض الآحر » أى يازم من 
ثبوته عدم الآحر» كا يازم من ثبوت السواد انتفاء البياض . 
والنقيضان »› فى اصطلاح کثير من اهل النظر » هما اللذان لا جتمعان 

ولا يرتفعان » والضدان لا حتمعان لکن قد يرتفعان .` 

وف [ اصطلاح ] آخرين مہم ها : النى والإثبات فقط »› 
كقولك : اما أن کون › واما أن لا یکون . 

وهذا يقولون : التناقض اختلاف قضيتين بالسلب والإيجاب » على 
وجه يازم من صدق إحداهما كذب الأخحرى » فالتناقض فى عرف أولئك 
اعم منه فى عرف هؤلاء »> فإن ما لا مجتمعان ولایرتفعان قد یکونان 
تبوتیین » وقد یکونان عدمیین › وقد یکونان ثبوتاً وانتفاء » ولو کان أحدها 
وجودا والأحر عدا فق مر غا بصيغة الايات الى الا تذل بها 
على التناقض الاص » كا إذا قبل للموجود : إما أن يكون قابا بنفسه › 
وإما أن یکون قابا بغیړه » واما أن یون واجباً بنفسه » وإما أن یکون 
مكنا بنفسه » واما أن يكون قدياً » واما أن يكور محدثاً » ونو ذلك . 

فن المعلوم أن تقس الموجود إلى قام بنفسه وغیره » وواجب وممکن › 
وقديم ومحدث » تقسيم حاصر كتقسم العلوم إلى الثابت والمنى . 

وهذان القسمان لا بجتمعان ولا يرتفعان كا أن الوجود والعدم لا 
جتمعان ولا يرتفعان . 


. ( كلمة « اصطلاح » فى (ه) ومکانما بياض ف‎ )١( 
. ر : والنتى‎ )۲( 


الجزء الخامس NY‏ 


وأما أهل اللغة فالنقيضان عندهم أعم من هذا كله كالمتنافيين » فكل 
ما نى أحدها الآحر فقد نقضه وأزاله وأبطله > فيسمونه نقيضه . 

وللمتفلسفة المسّائين اصطلاح آخر فى التقابلين بالسلب والايجاب › 
يسمونه تقابل العدم والملكة » وهو نى الشئ عم من شأنه أن يكون قابلا 
له » كتنى السمع والبصر والكلام عن الحيوان » فإنه بسمى عى وصمما 
ويكمًا > لأن المحيوان / بقبل هذا وهذا » لاف نى ذلك عن الماد ص۹١٠٠‏ 
کالجدار › فاته لا سی فی اصطلاحھم عمّی ولا صممًا ولا بکاً › لأن 
الجدار لا يقبل ذلك . 

ثم إنهم تذرعوا بذلك إلى سلب النقيضين عن الخالق تعالى » فاحتج 
السلف والأمة وأهل الإثبات بأن الخالتق سبحانه لو لم يوصف بالسيع 
والبصر والكلام » ونحو ذلك من صفات الكال » لوجب أن يوصف با 
يقابل ذلك من الصمم والعمى والبكم ونو ذلك من صفات النقص . 

فقال مم هؤلاء : البمى والبصر» والبكم [ والكلام ] متقابلان 
تقابل العدم والمَّلکه » وهو سلب الشئ عمًا من شأنه أن [ يكون )١]‏ 
قابلاً له کالحیوان › فأما ما لا يقبل ذلك کالماد » فلا یوصف بعمی ولا 
[ بصر› ولا کلام ] ولا بکم » ولا مع ولا صمم › ولا حیاة ولا 
موت . 


والجوابت عن هذا من وجوه : 


. كلمة « والكلام » ساقطة من الأصل (د) وزدما ليستقم الكلام » والعبارة ليست ف (ه)‎ )١( 
كلمة « يكون» غير واضحة فى الأصل (ر) . وليست فى (ه).‎ )۲( 
عبارة : «بصر ولا كلام » غير واضحة فى الأصل (ر) . ولیست تی (ه).‎ (۳) 


VE‏ درء تعارض العقل والنقل 


) أحدها ”“ : أن يقال : هذا اصطلاح لكم » والا فا لیس بجی 
یسمی میتا » کا قال تعالی : ل والذین يعون من دون الله لا يخاقون شيا 
وهم يخاقون » ا اموات راء 4 3 سورة النحل : ۲۰ » ۲١‏ ] وقال تعالى : 

وابة ا لهم الأرض اميت احیتاھا ‏ [سورة يس : ۳ ] وقال : ل اعلموا 


a:‏ م وھ 


ان الله یحیی الأرض بعد موتا [ سورة الحديد : ۱۷ ] , 

والثانی : أن مالا يقبل صفات الكال أنقص ما يقبلها ولم يتصف 
مها » فان الماد أنقص من الحيوان الأعمى الأصم الأبكم › فإذا کان 
اتصافه بصفات النقص » مع إمكان اتصافه بصفات الكال » نقصاً وعياً 
يحب تتزيهه عنه » فعدم قبوله الصفات الكال أعظم نقصاً وعياً . 

وھذا کان منہی' آمر هؤلاء تشبیپه با ادات » م بامعدومات » م 
بالممتنعات . 

الثالث : أن م 2 الحياة والعلم والقدرة نقص لكل ماعدم 
عنه ذلك » سواء فرض قابلاً أو غير قابل » بل ما لا يقبل ذلك أنقص 
ما يقبله › کا أن نفس الحياة والعلم والقدرة و . فنفس وجود 
هذه الصفات کال » ونفس عدمها نقص › سواء سمی موتاً وجھلا 
وعجزاً أو م یسم > وكذلك السع والبصر والکلام کیال ٤‏ وعدم ذلك 
نقص . وقد بسط الكلام على ذلك فى مواضع بسطاً لا يليق بهذا 
الموضع . 


(1) فى الأصل رر) : أحدها » وليست الكلمة فى زه . 
(۲) ی الأصل ڑں : منتها . وليست الكلمة فى (ه). 


الحزء الخامس Ye‏ 


واذا ت بين أن الدليل العقلى الذى به بعلم صحة الشرع مستلزم للعلم 
بصحة / الشرع »> ومستلزم لثبوت الشرع فى نفس الأمر › وعلمنا 
بالشرع يستلزم العلم بالدليل العقلى الذى قيل قيل : إنه أصل للشيع » وإذ 
العم بصحة الشرع موقوف عليه › ولیس ثبوت اشع فى تفسه مستازماً 
لثبوت ذلك الدليل العقلى فى نفس الأمر- عر أن ثبوت الشرع فى 
نفس الأمر أقوى من ثبوت دليله العقلى فى نفس الأمر » وأن ثبوت الشرع 
فى علمنا أقوى من ثبوت دليله العقلى » إن قيل : إنه بمكن أن تعلم 
صحته بغير ذلك الدليل › والا کان العم مپذا والعلم ذا متلازمین . 
وإذا كان كذلك » كان القدح فى الشرع قدحافى دليله العقلى الدال 
على صحته » بخلاف العكس » فكان القدح فى الشرع قدحاً فى هذا 
العقل » وليس القدح فى هذا العقل مستلزماً للقدح فى الشرع مطلقاً . 
وأما ما سوى المعقول الدال على صحة الشرع › فذلك لا يزم من 
بطلانه بطلان الشرع » كا لا يلزم من صحته صحة الشرع . 
فتبين أنه ليس فى المعقولات ما بحب تقديه على الشرع لكونه أصلا 
للشرع » لأن المعدّم عليه إن لم يكن هو المعقول الدال عليه » فليس هو 
أصلاً له » فلا مجحب تقديه عليه بهذا الاعتبار » وإن كان هو المعقول 


الدال عليه » امتنع أن يكون صحيحاً مع بطلان الشرع › لأن صحته 


مستازمة لصحة الشرع › وإلا م يكن دليلا عليه . 
وثبوت اللزوم بدون اللازم حال » فن قد العقل على الشرع » فقد 


5 ع جواب الشرط لعبارة ۾ وإذا تبين أن الدليل العقلى ... الخ . 


٠۲۰١ ص‎ 


ص ۱۲۱ 


YV‏ درء تعارض العقل والنقل 


E ك‎ 


es‏ الذين قالوا : ل و كنا نسمع 
اوقل ا کا ف اجات و السمير ي [سورة اللك : ١٠١‏ ] . 

وإذا قال القائل : نحن انما قدحنا فى القَدر الذى خالف اقل من 
الح :ندح ى كل الع 


قيل : ومن قَدّم الشرع إنما قدح فى ذلك القذر ما يقال إنه عقل » 
م يقدح فى كل عقل » ولا فى العقل الذى هو أصل بعلم به صحة 
الشرع . وإنما قلنا : « ما يقال إنه عقل » لأنه ليس بعقول صحيح › 
وان شماه أضتخانة رلا : 

فإن من خالف الرسل عليهم الصلاة والسلام » ليس معه لا عقل 
صريح ولا نقل صحيح » وإنا غايته أن يتمسك بشبهات عقليه أو 
نقلية » كا يتمسك / الشركون والصابثون من الفلاسفة وغوهم بشهات 
عقلية فاسدة » وكا يتمسك أهل الكتاب المبدّل المنسوخ بشبهات نقلية 
فاسدة . 

قال اللہ تعالی : ہل والنین کذبوا بایاتتا صم وبکم فی الظلمَاتِ 4 


[ سورة الأنعام AT:‏ 


e 0‏ ل ھ2 رش oro‏ 2 ت 


و eS‏ 
کالانعام بل هم أضل سبلا [سورة الفرقان : ٤‏ 

وهذا كان من قَدّم العقل على الشرع لزمه بطلان العقل والشرع › 
ومن قم الشرع لم يلزمه بطلان الشرع » بل سم له الشرع . 


الجزء الخامس ۷V‏ 


ومعلوم أن سلامة الشرع للإنسان »> خير له من أن بطل عليه العقل 
والشرع جميعا . 

وذلك لأن القائل الذى قال : العقل أصل الشرع » به علمت 
صحته » فلو قَدّمنا عليه الشرع للزم القدح فى أصل الشرع . 

يقال له : لیس المراد بکونه أصلاً له : أنه أصل فى ثبوته فى نفس 
الأمر» بل هو أصل فى علمنا به › لكونه دليلاً لنا على صحة الشرع . 

ومعلوم أن الدليل مستازم لصحة المدلول عليه > فإذا قَدّر بطلان 
امدلول عليه لزم بطلان الدليل » فإذا در عند التعارض أن يكون العقل 
راجحا والشرع مرجوحاً > بحیث لا یکون خبره مطابقا لخبره › لزم أن 
يكون الشرع باطلاً > فيكون العقل الذى دل عليه باطلاً » لأن الدليل 
مستلزم للمدلول عليه » فإذا انتنى المدلول اللازم وجب انتفاء الدليل 
ازوم قطعا . 

وهذا يمتنع أن يقوم دليل صحيح على باطل › بل حيث كان المدلول 
باطلاً م يكن الدليل عليه إلا باطلا . 

أما إذا ذم الشرع » كان اعدم له قد َر بالشرع › ولو فذر مع 
ذلك بطلان الدليل العقلى » لكان غايته أن يكون الإنسان قد صدّق 
بالشرع بلا دليل عقلى » وهذا ما ينتفع به الإنسان › بخلاف من م يبق 
عنده لا عقل ولا شرع › فإن هذا قد خسر الدنيا والآحرة . فكيف 
والشرع يتنع أن يناقض العقل المستلزم لصحته ؟ ! وإنا يناقض شيثا 
آخر لیس هو دلیل صحته » بل ولا یکون صحیحا فی نفس الأمر. 


۷۸ درء تعارض العقل والنقل 


وأيضا فلو در أنه ناقض دليلاً خاصا عقلياً يدل على صحته › 
ص١١٠‏ فالأدلة العقلية الدالة على صحة الشرع متنوعة متعددة › فلا / ازم فش 
۰ واحلٍ مہا بطلان غیره › بحلاف الشرع الدلول عليه » فانه اذا 
قدر بطلانه لزم بطلان جمیع ما يدل عليه من المعقولات . 
وأيضا فإن هؤلاء المعارضين للشرع بالعقل » هم يدعون فی 
معقولات معينة آم عرفوا بها الشرع » كدعوى الجهمية والمعتزلة ومن 
وافقهم أن الشرع إنا تعلم صحته بالدليل الدال على حدوث الأجسام › 
المبى على أن الأجسام مستلزمة للأعراض › والأعراض حادثة() 
لامتناع حوادث لا أول هما . 
وهذا الدليل یمم بالاضطرار من دين الإسلام أن العم بصدق 
الرسول ليس موقوفاً عليه » لأن الذين آمنوا بالله ورسوله » وشهد هم 
القرآن بالإيعان » من السابقين الأولين »> من المهاجرين والأنصار 
والتابعين هم بإحسان » لم يستدلوا على صدق الرسول بهذا الدليل . 
وخا فل در .أن هذا الدليل صحيح » ل يزم من عدم 
الاستدلال به بطلان الإإيان بالرسول » بل يمكن الاستدلال على صدق 
الرسول بالأدلة الأخحرى » كالأدلة الى استدل بها السلف وجاهير الأمة . 
وحينئذ فإذا در أن هذا المعقول المعين مناقض لبر الرسول » ل يلزم 
من تقديم خبر الرسول عليه » القدح فى أصل السمع الذى لا يعم إلا 
به » فکیف اذا کان هذا الدلیل باطلا؟ ! 


)١(‏ كلمة « حادثة » غير واضحة فى (ر) ولم يظهر مہا الا : «دثة» 


الجزء الخامس ۲۷۹4 


فانه حینئذ لا جوز أن یعتمد عليه فی اثبات شی ولا نفیه » فشبت أنه 
على کل تقدير لا يحب تقديه على الشرع . 

ومن زعم من أهل الكلام أنه لا طريق إلى معرفة الصانع وصدق 
رسوله إلا هذا » فانه من أجهل الناس شرعاً وعقلاً . 

اما الشرع » فقد عل أن السابقين الأولين لم يستدلوا به . 

وأما العقل » فإن قول القائل : إنه لا دليل الا هذا » قضية كلية 
سالبة » وشهادة على النى العام › وأنه ليس لأحار من بى آدم علم يعم 
به صدق الرسول إلا هذا › وهذا ما لم يقيموا عليه دليلا » بل لا كن 
أحد العلم بهذا التنى لو كان حًا » فكيف إذا كان باطلا؟ ! 

وكذلك جميع ما يعارضون به الشرع من العقليات »› فإمما لا تخلو 
س أمرین :ان کانت صحيحة فلم [تصح] الدلالة فى ذلك المسلك 
العقلى " » ولا يزم من بطلانه بطلان دليل الشرع › إذ كان لاشرع 
أدلة عقلية تدل عليه غير ذلك /المعين العقلى > وإن كانت باطلة فهى 
من العقليات الباطلة » وليست أصلا للشرع »> فيجب أن يعرف معى 
كون العقل أصلا للشرع : أن المراد به أنه دليل . 

ونحن قد بينا أن كل ما عارض الشرع من العقليات فليس هو دليلاً 
صحيحا » فضلا عن أن يكون هو الدليل على صحة الشرع » ولكن 
قبل أن نبين ذلك تقول : معلوم أنه لا ينحصر الدال على صحة الشرع 

() إن كانت صحيحة فلم الدلالة فى ذلك المسلك العقلى : كذا فى (ر) وزدت كلمة [ تصح ] . 


وليست العبارة فى (ه) › ويبدو أن العبارة محرفة » والمعنى : إن كانت صحيحة فان الخطاً يكون ى 
بطلان الاستدلال بہذا الدليل العقلى ... الخ . 


ص ۱۲۳ 


YA*°‏ درء تعارض العقل والنققل 


فى دليل عقلى خاص » بل غيره من الأدلة العقلية يدل على الشرع › 
وحينئذ فلا يلزم من بطلان ذلك الدليل العقلى بطلان أصل الشرع › 
فكيف إذا كان ذلك الدليل باطلا؟ ! 


فإن قيل : نحن إذا قدّمنا العقل لم يبطل الشرع » بل نفوضه أو 


نتأوله . 

قيل : إن م يكن الشرع دالا على نقيض ما “ميتموه معقولاً » فليس 
هو محل التزاع » وإن كان الشرع دالا فتفويضه تعطيل لدلالة الشرع › 
وذلك إبطال له > وإذا دل الشرع على شئ » فالإعراض عن دلالته 
كالإعراض عن دلالة العقل . 

فلو قال القائل : أنا قد علمت مراد الشارع » وأما المعقول 
فأفوضه › لأنی م أفهم صحته ولا بطلانه » فا [ آنا ] جازم مخالفته ٩‏ 
لمادل عليه الشرع » وقد رأيت المدعين للمعقولات متلفين › فا أنا واثق 
بهذا المعقول المناقض للشرع - كان هذا أقرب ” من قول من يقول : 
إن الله ورسوله م بین الق » بل تكلم بباطل یدل على الکفر » ولم یبن 
مراده » فان المقدّم للمعقول عند التعارض لابد أن يقول : إن الشرع 
يدل على خلاف العقل : إما نصا »> وإما ظاهرا . 

وإلا فإذا لم يكن له دلالة محال تحخالف العقل امتنعت المعارضة › 
وحينئذ فحقيقة قوله : إن الله - ورسوله - أظهر ما هو باطل وضلال 


(۵ فا آنا جازم بمخالفته : کذا فی (ه) ؛ وف (ر) : فا جازم عالفته . 
(۲) عبارة : كان هذا أقرب : جواب لقوله : فلو قال القائل . 


الجزء الحامس ۲۸۱ 


وكفر ومحال » وم بين الق ولا هدى الق » وإنما انلق عرفوا احق 

بعقوهم . 

والمقدم للشرع يقول : إن لله - ورسوله - بین المراد »> وهدى 
العباد » وأظهر سبيل الرشاد » ولكن هؤلاء الخالفون له ضلا وأضلوا » 
وهم الذين قال الله فيهم : ل إن الین الوا فى اكناب لى شاق 
بعيار ‏ [ سورة البقرة : ٠۷١‏ ] » فأنا أطعن فيا خالفوا به الرسول » ونبذوا 
به کتاب الله وراء ظهورهم »> وخالفوا به الكتاب / والسنة واللإجاع › لا ص ٠١١‏ 
أطعن فى العقليات الصحيحة الصريحة »› الدالة على أن الرسول صادق 
باغ البلاغ البين » فإن هذه المعقولات يتنع معها أن يكون الرسول هو 
الرسول الذى وصفوه . 

فهذا القاثل قد صدّق بالعقول الصريح والمنقول الصحيح › 
وصدق بوجب الادلة العقلية والنقلية . 

وأما ذاك القائل فإنه لم يتقبل بموجب الدليل العقلى الدال على 
صدق الرسول وتبلیغه وبیانه وهداه للخلق »› ولا قام بموجب الدلیل 
الشرعى الذى دل عليه مادل عليه نصا أو ظاهراً > بل طعن فى دلالة 
الشرع » وف دلالة العقل الذى يدل على صحة الشرع .. 

فتبيّن أن ذلك للدم للشرع هو ابع للشرع وللعقل الصحبح › 
دون هذا الذی لیس معه لا مع ولا عقل . 

وما بوشّح هذا : أن ما به عرف صدق ارسول صلی اته عليه ومام 
فیا یبلغه عن الله تعالی » وانه لا یکون فيه کذب ولا خطا یدل على 


YAY‏ درء تعارض العقل والنقل 


وت ذلك کل مر بن ر رل الددل الدال عل صد 
بقتضى ثبوت جميع ما أخبر به . وإذا كان ذلك الدليل عقلياً » فهذا 
الدليل العقلى يمنع ثبوت بعض أخباره دون بعض » فن أقر ببعض ما 
أخبر به الرسول دون بعض » فقد أبطل الدليل العقلى الدال على صدق 
[ الرشول وقد ]“ أبطل الشرع » فلم ببق معه لا عقل ولا شرع . 

وهذا حال من آمن يعض اكناب دون بعض کک 


ر راګ راو # g2‏ رار ار ا 
1 کون بالل ورسله ویریدون ان رقا بین الله ور ويقولون 


or .‏ ر وار 7ت 6 ګ/ E‏ ف 
پعن E‏ ویریدون ان يتخذوا بین ذلك سبلا * 


ەا ر 4 ر 


۱۲١ ص‎ 


أولئك مم الكافرون حًا واعتد للکافرین عذابا موا 4 [ سورة النساء ٠:‏ 
1e‏ < 101[ 
a‏ ءٍ ۴ ك 3 
ولا ریب ان [ من ° قدم على کلام الله ورسوله ما یعارضه من 
معقول أو غيره » وترك ما یلزمه من الایمان به » کا آمن با یناقضه › فقد 


وهذا حقيقة حال أهل البدع » كا فى كتاب « الرد على الزنادقة 
وة لأحمد بن حنبل وغيره من وصفهم نهم : « محتلفون فى 
الكتاب » محالفون للكتاب › متفقون على معالفة الكتاب » . 


وقوله : « محتلفون فى الكتاب » يتضمن الاختلاف / المذموم 


)١(‏ عبارة : « الرسول وقد » مكانها بیاض فی (ر) ولیست فی (ھ) : ولعل :باہا یوافق سياق 
الحملة › ویم به الكلام . 


(۲) من: ساقطة ن الال (د) ولیست ئی (ه) › وزدما لیستقم لکلام . 


الحزء الحامس YAY‏ 


امذ کور فی قوله تعالى : إن اين اختلفوا فى الاب لى شقاق 
بعد 4 7 سورة البقرة : ۱۷١‏ ] . 


وأما الاختلاف الم كور فى قوله تعالى : تلك الرسل فصلا 


نو قو o r‏ یو رار م روم ر نھ رر 


بضهم على يعض متهم من کلم اله وزع بعضهم درجاتر واتيا 


عیسی ابن مریم البيتات وایدتاه بروح ادس ولو اء الله ۶ افتتل 
لين ين بوهم من بعلو ما جاعنهم اينات ون اختلفوا فونهم من 
ام م ب o‏ ر0 و 

امن ومهم من كفن ولو شا اله ما اتسوا وين اله قعل ما بريد ) 


[ سورة لبقرة :۳ ] : فهذا الاختلاف خا فيه يه المؤمنون « ويڌم فيه 
الكافرون . 


أا الاختلاف فی الکتاب الذى ^ فنه امحتلفون كلهم ٤‏ 
و ى : a re N‏ 


0 ان يمن هؤلاء ببعض دون [ بعض ] › وهؤلاء ببعض دون بعض › 


كاختلاف الود والنصارى » وكاختلاف النتين وسبعين فرقة . 


وهذا هو الاختلاف المذ كور فى قوله تعالى : ولا يزاون 
وھ کے قي اق ت ت 

مختلفين » إلا من رجحم ربك 4 [سورة هود : 11۸ › 11٩‏ ] » وی قوله 
سے ر ےم ت ê‏ م ار م ر کر g~‏ 5 

تعالى : وين ا إا نصارى أخذتا ميتاقهم سوا حَظًا مم 

ذکروا 4 ۾ فاغريتا نهم الْعداوة والبغضاء 4 [ سورة المائدة : ٤‏ فأغری 
ج المذارة والبغخض › بشت ا ترکوه من الاإان ما أنزل عليهم . 


۰ . ر: الذين » والثبت من (ه)‎ )١( 
. بعض » ساقطة من (ر) > وأثبها من (ه)‎ ١ كلمة‎ )۲( 


۱۲۹١ص‎ 


۸٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


وهذا هو الوصف الثانى فيا تقدّم من قول أحمد : « عالفون 
للكتاب » فإن كلا مم حالف الكتاب . 

وأما قوله بأہم : « متفقون على عحالفة الكتاب » فهذا إشارة إلى 
تقدم غير الكتاب على الكتاب » كتقدم معقومم واذواقهم وارائہم 
ونحو ذلك على الكتاب » فإن هذا اتفاق مهم على عالفة الكتاب . 

ومتى تركوا الإعتصام بالكتاب والسنة فلابد أن يختلفوا » فإن الناس 
ES‏ کان 

ت و‌ 2 ےم کر ر ررر 
الاس أ واحدة فت ت الله اين مبشرین ومنررین وانزل e‏ 
اكاب بالحق ليحكم بين الاس فيما اخملفوا فيه وما اخملّف فيه إلا 
لين ووه من بعد م جاءنهم البيتات بغیایتهم فهدی الله الین آمنوا 
e‏ م ٩ l0‏ کر o‏ ت مت ت ت 
لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدى من يشاء إلى صِراطٍ 
ۇم 
مستقیم 4 3[ سورة البقرة : ]۲٠۳‏ . 
ل e‏ ۶£ ك ور غ 3١‏ ا ا 

وكا قال تعالى : هل ياايها الذرين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول 
oo of2‏ ر مے ‏ ہے oh‏ رم هھ وق ر ے 2 ا o.‏ 
وای الامر نكم فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 

ع ھر 


ومون بال واليوم الآخر ذلك خير وأحسن ويلا ٩‏ [ سورة النساء : ٥۹‏ ] . 


a سے‎ 


وقال تعالى : ل يابا الین آمنوا اتقّوا الهً چ تاه ولا تموتن إلا 


IE‏ ەك 


وانتم مسلمون ٭ واعتصموا الله جیا ولا ترفو واد کرو نعمةً 


coF- oC 4$ ٥ بەر‎ 


اله عليكم ادکنتم اعداء O‏ س فلویکم فاصبحتم ب بنعمته إخوانا 


کیم لی شقا حو ن لار دم مه چ سداد مرد ۲ه co;‏ 
°۳[ 


الجزء الحامس Y۸‏ 


لالع عا رال ف ع ار مل ي 
وسام أبعد الطوائف عن تصديق خبره وطاعة أمره » وذلك مثل الرافضة 
والجهمية ونحوهم »من يغلون فى عصمہم »وهم مع ذلك یردون 
أخباره » وقد اجتمع کل من آمن بالرسول على آنه معصوم فیا بلغ عن 
لله » » فلا یستقر فی خبره حطاً » کا لا یکون فیه کذب » فان وجود 
هذا وهذا فى خبره يناقض مقصود الرسالة » ويناقض الدليل الدال على 
انه رسول الله . 

وأما ما لا يتعاتى بالتبليغ عن الله من أفعاله » فللناس فى العصمة منه 
نزاع وتفصیل › > ليس هذا موضعه » ومتنازعون فى ان العصمة من 
ذلك : هل تعلم بالعقل أو بالسمع ؟ بخلاف العصمة فى التبليغ » فإنه 
متفق عليه » معلوم بالسمع والعقل » ومقصود التبليغ تصديقه فيا أخبر 
وطاعته فما أمر » فن كان من أصله أن الدلالة السمعية لا تفيد اليقين › 
أو أنه يقدم رأيه وذوقه على خبر الرسول » م تع بإثبات عصمته افق 
عليما » فضلا عن موارد التزاع من العصمة » بل هم معظّمون للرسول 
فى غير مقصود الرسالة » وأما مقصود الرساله م بأخذوه عنه » وصاروا 
ذلك النصاري ع E‏ الذى أ امم e‏ 
عنه الدین الذی بعث به » بل غلوا فیه غلوا صاروا مشرکین به لا مؤمنین 


به . 

وكذلك الخالية فى الأنبياء وأهل البيت والمشايخ » تجدهم مشركين 
بهم ٠‏ لا متبعين هم فى خبرهم وأمرهم » > فخرجوا عن حقيقة شهاده أن 
ل اله إلا الله وأن مدا رسول الله . 


ر: يغلوا ؟ ه : يغلو . والصواب ما أثبته . 


ص ۱۲۷ 


YA“‏ درء تعارض العقل والنققل 


وولا يعزلون لاء ارتل ف غيم عن الولاية الى ولعم الله 
إياها باتفاق المسلمين » ويعتقدون أنه ولاهم ولاية لو كانت حقاً ل 
ينفعهم ذلك › فکیف اذا کانوا کاذبین / مشرکین ؟ 

وهذا تجد فيم من تحريف نصوص الأنبياء الى أخبروا بها عن الله 
وملاټکته وکتبه ورسله ما یناقض مقصود أخبارهم . 

الوجه الثلاثون ^“ 

أن هذا الذى ذكرناه يفيد"“ أن الشرع لا يكن أن يخالفه العقل 
الدال على صحته » بل هما متلازمان فى الصحة » وهذا القدر لا يمكن 
مؤمن " بالته ورسوله أن ينازع فيه » بل لا نازع مؤمن بالله ورسوله أن 
العقل لا يناقض فى نفس الأمر » لكن الذى تقوله الجهمية والقدرية 
وغيرهم من أهل البدع أن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم مبى على 
الأدلة النافية للصفات والقدر » كا يقولونه من أن صدق الرسول 
موقوف على قيام المعجزة الدالة على صدقه › وقيام المعجزة موقوف على 
أن الله لا يؤيد الكذاب با معجزة » وذلك موقوف على أن فعل الله 
قبیح › ا > وتنزيهه عن فعل القبيح موقوف على 
أنه غنى عنه عالم بقبحه » والغنى عن القبيح العام بقبحه لا يفعله > 


)١(‏ فى الأصل (ر) : الوجه التاسع والعشرون » وكتب فى الامش : الثلائون . وأما فى (ه) فلا 
يوجد نص على رقم الوجه بل توجد كلمة « فصل » . وبدا الوجه التاسع والعشرون فيا سبق » ص 
4 

(۲) كلمة «يفيد : غير واضحة فى الأصل (ر) » وليست ف (ه). 

(۴) فى الأصل (ر) : مؤمنا ء وهو خطأء وليست الكلمة فى (ه) . 

. ر : قبيح »› والتصويب من (ه)‎ )٤( 


الجزه الخامس YAV‏ 


وغناه عنه موقوف على أنه ليس بحسم » وكونه ليس جسم موقوف على 
نى صفاته وأفعاله »> لأن الموصوف بالصفات والأفعال جسم » ونی 
ذلك موقوف على ما دل على حدوث الجسم > فلو بطل الدال على 
حدوث الجسم بطل ما دل على صدق الرسول . 

وأيضا فالدال على حدوث الجسم هو الدال على حدوث العام 
وإثبات الصانع تعالى » فإذا بطل ذلك بطل الدليل الدال على إثبات 
الصانع » فصار العم باثبات الصانع وتصديق الرسول موقوفا على نی 
الصفات والأفعال » فإذا جاء فى الشرع ما يدل على إثبات الصفات 
والأفعال » لم يكن القول بموجبه » لأن ذلك ينافى دليل الصدق » بل 
يعم من حيث ال جملة أن الرسول م يرد به إثبات الصفات والأفعال » إما 
لكذب الناقل عنه أو لعدم دلالة اللفظ على الإثبات » أو لعدم قصده 
الاثبات . 

م إما أن نقدر احالاتٍ يكن حمل اللفظ عليها وإن لم يعين 
المراد » وإما أن نعرض عن هذا ونقول : لا نعلم المراد . 

فهذا أصل قوم » ومن وافقهم فى نى بعض الصفات أو الأفعال 
قال بما/ يناسب مطلوبه "“ من هذا الكلام » فحقيقة قوم إنه لا يكن 
التصديق بكل ما فى الشرع » بل لا يمكن تصديق البعض إلا 
بعدم تصديق البعض الاخر. ) 

وحينثذ فدليلهم العقلى ليس دالا على صدق الرسول إلا على هذا 
الوجه » فلا يكنم قبول ما يناقضه من نصوص الكتاب والسنة . 

)١(‏ ر : لطلوبه »> والثيت من ره 


م درء تعارض العقل ج0 


ص ۱۲۸ 


۸۸ درء تعارض العقل والنقل 


وحينئذ فيقال مم : لا تسلم أن مثل هذا هو الأصل الذى به عَم 
صدق الرسول صلى الله عليه وسلم › ايل هلا مار فون ارون وا 
يدل على صدقه » فبطل قول من يمول : إا إذا قدّمنا الشرع كان ذلك 
طعنا فى أصله . 

وهذه المقدمات الى ذكروها عامہا منوعه ويتبين فسادها با هو 
مبسوط فى مواضع أخر. 

وإذا قال أحدهم : نحن لا نعلم صدق الرسول إلا بهذا » أو لا نعم 
دليلا يدل على صدق الرسول الا هذا . 

قیل : لا نلم صحة هذا الى » وعدم العل ليس علماً با معدوم » 
وأتمْ مكذبون لبعض ما جاء به الشرع › > وتدعون أنه لا دليل على صدق 
الرسول سوی طريقکم » فقد جمعم بين تكذيب ببعض الشرع » وبين 
نفى لا دليل عليه » فخالفعم الشرع بغير حجة عقلية أصلا . 

وإذا قال أحدهم : فا الدليل على صدق الرسول غير هذا ؟ 

قیل :فی هذا المقام لا بحب بیانه » وإن کنا نبینه“ فی موضع 
آنحر»› بل یکفینا رد املع "“ » ونحن نعلم بالاضطرار أن سلف الأمه 
وأنمنها كانوا مصدقين للرسول بدون هذا الطريق . 

يوضح هذا أن المعارضين الذين يقولون بتقديم العقل على الشرع › 

٤ ت‎ ٤ 

قد اعرف حذاقهم با يبين أن الشرع ليس مبنيا على معقول يعارض شيا 
منه » وبيان ذلك ی : 


. فى الأصل (ر) : نبيه » وليست الكلمة نى (ه) »> ولعل الصواب ها اثبتة‎ )١( 
. فى الأصل (ر) : بل يكفينا سد انع » ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 


الجزء الحامس ۲۸۹ 


الوجه الواحد والثلاثون( 

وهوأن نقول : قد ذكر أبو عبد الله الرازى فى أجل كتبه « ناية 
العقول » ماذكره غيره من أهل الكلام"“ » فقال الرازى " : «المطالب 
على ثلاثة أقام 0 : منها ما يستحيل العم با بواسطة السمع » ومنها 
ما يستحيل العلم با إلا من کک > ومہا ما يصح حصول العام با 

من السمع تارة ومن من العقل أخرى . أما القسم الأول : فکل ما 
يتوقف العم بصحة السمع على العم بصحته استحال تصحيح 
بالسمع » مثل ^ العم بوجود / الصانع > وکونه محتاراً وعالاً بکل ص ۱۲۹ 
المعلومات وصدق الرسول . 


( فى الأصل رر) : الوجه الموفى ثلاثين » وهو خط > وليست العبارة ئى (ه) . وبدا الوجه 
الثلائون فا سبق ›» ص ۲۸١‏ . 

(۲) هھ : ذکر الرازى فى الاية وغيره . 

(۴) فى كتابه ‏ نهاية العقول فى دراية الأصول » . وسنقابل الكلام التالى على نسختين خطيترن منه 
بدار الكتب المصرية : الأولى رقم ۷٤۸‏ توحيد ( ص ٠۳‏ - ظ ٠۳‏ ) » والثانية رقم ٠٠١‏ طلعت عام 
الکلام ر ص ۱۳ - ظ .)١۳‏ 

)٤(‏ نماية العقول : المطالب على أقسام ثلاثة 

(ه) ناية العقول : ما يستحيل حصو العلىم ا . 

)١(‏ نهاية العقول ( نسخة رقم ۷٤۸‏ توحيد ) : وما ما يستحيل حصول العلم بها إلا من جهة 
السعم . (والعبارة كلها ساقطة من نسخة طلعت ) . 

(۷) نهاية العقول ( رقم ۷4۸ توحيد ) : ومها ما يصح أن يعلم من السمع تارة ومن من العقل اخرى 
وى النسخة الأخرى (طلعت) : العبارة ناقصة وعحرفة هھکذا : وما ما يستحيل حصول العقل حر . 

(۸) نباية العقولك : وذلك مثل . 

(ه) نهاية العقول ر( طلعت ) : وكون »> وهو تحريف . 

(۰) لهاية العقول : بكل العلومات ومرسلا للرسل وصدق قول الرسول وبعد كلمة « الرسول » 
توجد إشارة إلى هامش نسخة (ھ) من کتابنا ص ۸۳ہ حیث کتب ما بلی : ه قال وأما القسم الثانی »> = 


4۹۰ درء تعارض العققل والتقل 


8 العم بحدوث العام “ فذلك ما لا يتوقف العم بصحة السمع 
على العم بصحته" » لأنه يمكننا أن نثبت الصانع الحختار بواسطة 
حدوث الأعراض » أو بواسطة " امكان الأعراض › على ما سيأتى 
تفصيل القول فيه > ثم نبت كونه عالما بكل المعلومات » ومرسلاً 
للرسل » ٤‏ اخار الرسول حدوث العا “ » . 

قال“ : « وبہذا يتبين" خطأً قول من زعم أن أول الواجبات 
القصد"“ إلى النظر الصحيح المفضى إلى العم بحدوث العام » . 

قلت : هذا القول الذى خطًأه الرازى هو الذى ذكره أبو المعالى فى 
أول « الإرشاد » كا ذكره طوائف من أهل الكلام : المعتزلة وغيرهم › 
وهو قول من وافقه على هذا من المنتسبين إلى الأشعرى » وقالوا : إن 
العم بحدوث العام لا يكن إلا بالعلم بحدوث الأجسام » ولا يمكن ذلك 
إلا حدوث الأعراض » وليس هذا قول الأشعرى وأعة أصحابه » فإن 


ت وهو ترجح أحد طری الممكن على الآخر!ذا لم بجده الإنسان من نفسه » ولا يدركه بشى من حواسه » 
فإن حصول غراب على قلة جيل قاف إذا كان جائز الوجود والعدم مطلقا » وليس هناك ما يقتضى 
( الكلمة غير واضحة ) وجوب أخد طرفيه صلا » وهو غائب عن النفس والحس » استحال العلم 
بوجوده إلا من قول الصادق . واما القسم الثالث وهو معرفة وجوب الواجبات واستحالة المستحيلات 
الى لا يتوقف العلم بصحة السمع على العلم بوجوها وإمكانبا واستحالنا كمسألة الرؤية والصفات 
والوحدانية وغررها».وسيرد هذا النص - وهو من كلام الرازى فى « ية العقول » بعد صفحات ( ص 
۹ ). 

. نهاية العقول : وما حدوث العام‎ )١( 

(۲) ناية العقول : على العلم به . 

(۳) مباية العقول (نسخة رقم ۷٤۸‏ توحيد ) .: وبواسطة . 
)٤(‏ ماية العقول : حدوث ذات العام . 

(۵) بعد الكلام السابتق مباشرة فى النسختين . 

(1) مهاية العقول : تبين . 

(۷) ماية العقول : هو القصد. 


الجزء الخحامس ۳۹۱ 


إثبات الصانع عندهم لا يتوقف على هذه الطريق »> بل قد صرح 
الأشعرى فى « رسالته إلى أهل الثغر» هو وغيره » بأن هذا الطريق ليس 
هو طريتق الأنبياء وأتباع الأنبياء » بل هى مرمة فى دينهم » ولكن 
الأشعرى لا يبطل هذه الظريق »› بل يقول : هى مذمومة فى الشرع »› 
وإن كانت صحيحه فى العقل » وسلك هو ط بقة ") عحتصرة من هذا › 
وهو إثبات حدوث الإنسان بأنه مستلزم للحوادت » وما لا جلو من 
الحوادث فهو حادث » ووافقهم على أن المعلوم حدوثه هو الأعراض 
كالاجماع والافراق » وأن ما يخلق من الحيوان والثبات والمعادن إنما 
تحدث اعراضه لا جواهره . 

وا الخطابی وطائفة معه » ممن يذم هذه س 7 
الى مھا الأشعرى › يوافقون على صحما مع a‏ 

وأا جمهور الأعة والعقلاء » فهى عندهم باطلة » وهذا ما عم 
معناه کل من له نظر واستدلال › إذا تأمل حال سلف الأمة وأمنها 
وجمهورها › فإمہم کلهم مؤمنون بالله ورسوله › ولم یکونوا یبنون الإان 
على إثبات حدوث الأجسام » بل كل من له أدنى عل بأحوال الرسول 
والصحابة › يعم آنبم ل يجعلوا العم / بتصديقه مبنيا على القول بحدوث 
الأجسام » بل ليس فى الكتاب ولا السنة » ولا قول أحد من السلاف 
والأعة » ذكر القول بحدوث الأجسام ولا إمكانما » فضلاً عن أن يكون 


فيها أن الإإمان بافته ورسوله لا بحصل إلا بذلك » وقد بسط الكلام على . 


هذا فی مواضع . 
والمقصود هنا أن القول بأن أول الواجبات هو سلوك النظر”“ فى 


(۱) ر : طریق . (۷) ه : الكلابية . (۳) ر: للنظرء والتصويب من (ه . 


ص ۱۳۰ 


۹۲ درء تعارض العققل والنقل 


هذه الطريقة - هو فى الأصل قول ال جهمية والمعتزلة » وإن وافقهم عليه 
طائفة غيرهم . وهذه طريقة المعترلة : كأبي على » وأبي هاشم > وي 
الحسين البصرى » وأمثاهم . 

وهم متنازعون فى أن أول الواجبات النظر المفضى إلى العم حدوث 
العام » أو القصد الى النظر » أو الشك السابق على القصد »› على ثلاثة 
أقوال هم معروفة . 

وقد اعترف ال جمهور الذين خالفوا هؤلاء بأن إثبات الصانع لا 
يتوقف على هذه الطريق» بل ولا حدوث العام . ۰ 

وقد ذكر الرازى أن الطرق الى با يثبت العلم بالصانع خمس 
طرق : الأول : الاستدلال بحدوث الذوات ٠”‏ » كالاستدلال بحدوث 
الأجسام » المبنى على حدوث الأعراض » كالركة والسكون وامتناع 
مالا مپاية له أكر المعتزلة » ومن وافقهم من الأشعرية › 
کاب المعالى وأمثاله" . 

الثانى : الاستدلال بإمكان الأجسام » وهذه عمدة الفلاسفة" » 
وهو مبنى على أن الأجسام ممكنة لكونها مركية“ . 

(۱) ذکر الرازى فى كتابه « هاية العقول » : نسخة رقم ۷4۸ توحيد ( ظ )۸١‏ = نسخة رقم 
٠٠‏ طلعت علم الكلام رص )۸١‏ : الأصل الرابع : فى إثبات العلم بالصانع تعالى وفيه ثلاث 
مسائل : المسألة الأولى : فى إثبات المؤثر الموجود وفيه خحمسة مسالك : الأول : الاستدلال بحدوث 
الذوات . . .الخ 

(۲) انظر تفصیل کلام الرازى فى المسلك الأول نسخة ۷٤۸‏ توحيد : ظ ۸٩‏ - ظ ٩۳‏ = نسخة 
طلعت : ص ٩٦۸-ص ٩٤‏ . 


(۴) نماية العقول : المسلك الثانى : الاستدلال بإمكان الأجسام على وجود الصانع وهو عمدة 


لملاسفة . .الخ . 
() انظر تفصيل الكلام فى المسلك الثافى فى : نسخة ۷٤۸‏ (ظ 4۳ ) = نسخة طلعت( ص١‏ ) . 


قلت : وهذا مبى على توحيد ابن سينا ومن وافقه من الفلاسفة › 
العضمن نى الصفات . 

وجاهير العقلاء من المسلمين واليهود والنصارى › والفلاسفة القدماء 
والمتأحرين » يقدحون فى موجب هذا الدليل . وليس هو طريقة أرسطو 
وقدماء الفلاسفة » ولا طريقة ابن رشد وأمثاله من المتأخرين . بل هذا 
املك عند جمهور العام من أعظم الأقوال فساداً فى الشرع والعقل . 
وأما المسلك الأول فهو أيضا عند جمهور أهل الملل وجمهور الفلاسفة 
باطل مالف للشرع والعقل . 

والمسلك الثالث : الاستدلال بإمكان الصفات على وجود 
الصانع > سواء كانت الأجسام واجبة أو قدية أو ممكنة وحادثه › 
وهو مبنى على تماثل الأجسام » وهو باطل عند أكثر العقلاء » وهو مبى 
على مقدمتين : / إحداهما : أن اختصاص كل جسم با له من الصفات 
ل ) 

والثانية : أن ذلك السبب لا يكون إلا خصصا ليس يجس . 
قلت : وهاتان المقدمتان قد عرف تزاع العقلاء فيهما » وما يرد عليهما من 
النقض والفساد » ومحالفة أك الناس لموجيا . 

(1) ناي العقول : نسخة رقم ۷٤۸‏ توحید ( ظ ٩۴‏ - ص ٩4‏ ) = نسخة طلعت رقم ٠٠١‏ عام 


اكلام ( ص ٩٤‏ ) : المسلك الثالث : الاستدلال بإمكان الصفات علن وجود الصانع سواء كانت 
الأجسام واجبة أو تمكنة » قدية أو حادثة . 


ص ۱۳۱ 


(۲) انظر تفصيل القول فى هذا المسلك فى باية العقول : نسخة ۷٤6۸‏ (ظ ۳٩-ص ٠‏ 


. )۹٤ظ‎ - ٩٤ نسخة طلعت ( ص‎ = ) ٤ 


۹٤‏ .درء تعارض العققل والنقل 


قال“ : « المسلك الرابع : الاستدلال بحدوث الصفات 
والأعراض على وجود الصانع »> كصيورة النطفة إنسانا »> فهذا 
حادث » والعبد غير قادر عليه » فلابد له من فاعل آخر لافتقار الحدث 
إلى الحدث : إما لأن ذلك معلوم بالضرورة »> كا يقوله جمهور 
العقلاء » واما لاثبات ذلك بالامكان › وإما لاثباته بالقياس على ما 
حدثه العاد ١‏ ( 
قال ” : «والفرق بين الاستدلال بامكان الصفات وبين 
الاستدلال محدونها أن الأول يقتضى أن لا يكون الفاعل جسما › والثانى 
لا يقتضى ذلك » . 
قال“ : « والطريتق الخامسة : وهى عائدة إلى الأربعة : 
الاستدلال ” با فى العام من الإحكام والإتقان على علي الفاعل › 
ت oF‏ 
والذی يدل على علمه هو“ بالدلالة على ذاته ول » . 
قلت طربقة الاستدلال ¢ یشاهد حدوله حاء ما القرآن ¢ واتهو 
عليها السلف والأعة ». وقد اعترفوا بأن هذه الطريق تفضى إلى العم 
(۱) بى «ماية العقول » نسخة ۷٤۸‏ ص ٩٤‏ = نسخة طلعت ظ ١٤‏ . 
(۲) العبارات السابقة تلخيص لا فى نماية العقول لم ينقل فيما ابن تيمية كلام الرازى بنصه . 
(۴) فى « نهاية العقول » فى الموضعين السابقين والكلام فى العبارات التالية موافق تماما ما فى « نهاية 
العقول » . 
)٤(‏ ف « اية العقول » فى الموضعين السابقين . 
)٥(‏ نهاية العقول : وها هنا طريقة خامسة . 
(1) نهاية العقول : وهى عند التحقيتق عائدة إلى الطرق الأربعة وهى الاستدلال . 


(۷) مماية العقول : والذى يدل على على الفاعل فهو . 
(۸) على : ساقطة من نسخة رقم VA‏ . 


الحز الحامس 1 د 4° 


بإثبات انفاعل » ولا تقتضى كون الفاعل ليس بحسم » وكذلك طريقة 
الع لا تقتفی ذلك » لاف الطرق الثلاثة المتقدمة . 

وإذا تبين ذلك فيقول القائل : إذا علمنا إثبات الصانع بذه 
الطريق الى أنه بمكن العلم بإثبات الصانع وصدق رسله بها » 
وليس فيما ما يقتضى أن الفاعل ليس بحسم » لم يكن فى الأدلة الشرعية 
المثبتة لصفات الته تعالى وأفعاله ما يناقض هذه الطريق » لأن غاية ما 
يقوله النفاة أن إثبات الأفعال والصفات » أو بعض ذلك » يقتضى كون 
الوصوف الفاعل جسماً » وإثبات الصانع مبنى على الدليل النافى لكونه 
جسماً » فلو قلنا بموجب النصوص تقدياً ها على الدليل العقلى النافى 
للجم » لكنّا قد قدّمنا الشرع على أصله العقلى . 

فإذا كان قد تبين أن إثبات الشرع المبى على إثبات الصانع /وصدق 
الرسول لا يتوقف على نى الجسم > عم الضرورة أن الشرع المبت 
للصفات والأفعال لاینای الدليل العقلى الذی به عرف اثبات ذلك › 
فبطل قول من ا أنه قد يتعارض ' الدليل الشرعى للبت لذلك 
وأصله العقلى النافى لذلك » وهذا بين واضح وله الحمد. 


فان قالوا .: هب ان هذا الد ليل العقلى الذى به يعرف صحة الشرع 
لا بعارضه الدلیل الشرعى اغبت للصفات والأفعال لکن غيره من 
الأدلة العملية ینای ذلك - کان الجواب عنه من وجوه : 


)١(‏ فى الأصل : قد نعارض ١‏ وهو تحريف ٠‏ وليست العبارة فى (ه) » وأرجو أن يكون الصواب 


ما أثبته . 


ص ۱۳۲ 


اعراض : إن عارضت 
الدلبل العقلى الذى به 
. يعرف صحة الشرع أدلة 
ف أخرى . 


اواب عنه من وجوه 


الوجه الأول 


الوجه الان 


۲۹٦‏ درء تفارض العقل وا لتقا 


أحدها : أن المقصود بيان أن الشرع يمكن معرفة صدقه بدليل عقلى 
لا يعارض موجب الشرع » وأما ما سوى ذلك من الأدلة فليس على 
الرجل أن يستدل بها » والشئ إذا علمت صحته بدليل عقلى لم يحب أن 
تعلم صحته بکل دلیل » فقد تبین أنه یکن الرجل أن بصق إا أخبر به 
الشارع من أسماء الله وصفاته وأفعاله »> كإثبات العلو لله » والصفات 
الخبرية » من غير أن يعارض ذلك ما يكون أصلاً للع بصحة السع 
من الأدلة العقلية » فتكون المعارضة بتلك الطريق الى يقال إنْها عقلية 


معارضة بطرق لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه ء فلا يلزم من تقديم 


الشرع عليما القدح فى الأصل الذى به عرفت صحة الشرع »> وهذا هو 
الطلوب . 

الوجه الثانى : أن بقال : تلك الطرق لم تدل على صحة الشرع 
مطلقاً > وإنما دلت على صدق الشارع فيا حبر عنه من غير الصفات 
والأفعال الى تنفيما تلك الطرق » وحينئذ فلا تكون دالة على صدق 
الرسول مطلمًا . 

ومعلوم أن دليل الإمان لا بد أن يدل على أن الرسول صادق فى كل 
ما بخبر به مطلقاً من غیر تقییلٍ بقید » فی کان الدلیل إا دل على صدقه 
بشرط أن لا يعارضه موجب ذلك الدليل » صار مضمونه أن الرسول 
مصدّق فا لا يالف فيه » وليس مصدقاً فا بخالفنى فيه . 

ومعلوم أن هذا ليس إقراراً بصحة الرسالة » فإن الرسول لا يجوز 


عليه أن يحالف شيثا من التق ولا يخير بما تحيله ‏ العقول وتنفيه › 


)١(‏ فى الاصل : با تخيله » والصواب ما أثبته » وهو الذى يدل عليه السياق » وليست العبارة فى 
(ھ) ۔ 


الحزء الخامس ۷ ۲۹ 


لكن بر بما تعجز العقول عن معرفته فيخبر"“ بمحارات العقول 
لا عحالات العقول . 

ومذا قال/ الإمام أحمد فى رسالته « فى السنة » الى رواها عبد وس 
ابن مالك العطار ١‏ > قال : لیس“ ف الستة قياس › 
ولا يضرب“ ها الأمثال » ولا تدرك بالعقول © 

هذا قوله وقول ساثر أعة المسلمين › فرنہم متفقون على أن ما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسام لا تدرکه کل الناس بعقوهم » ولو أدرکوه 
بعقوهم لا ستغنوا عن الرسول » ولا يجوز أن يعارض بالأمثال المضروبة 
له › فلا جوز أن يعارضه الناس بعقومم » ولا یدرکونه بعقوهم » فن 
قال للرسول : أنا أصدقك إذا لم تخالف عقلى » أوأنت صادق فيا م 
تالف فيه الدليل العقلى » فإن كان يجوز على الرسول أن يالف دليلاً 
عقلیاً صحیحًا لر یکن مؤمناً به وان قدم على کلامه دلیلا عقلیا لیس 


. فى الأصل (ر) : فنحن › والصواب ما أثبته »> وليست الكلمة فى (ه)‎ )١( 

(۲) أبو محمد عبد وس بن مالك العطًار > من أنمة الحنابلة » كان صديمًا وتلميذا للإمام أحمد بن 
حنبل › ومن روى عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل . يقول الأستاذ قؤاد سزكين : « وتاریخ وفاته غير 
معروف » ومن الحتمل أنه توفی حوالی ۲۵۰ ه/ ۸٤‏ م » وأما رسالة « فى السنة » الى روأها عن الإمام 
أحمد بن حنبل فقد أوردها اين أي يعلى فى طبقات الخنابلة - أو أورد قسماً مها على الأقل - وذكر 
سزكين أنه توجد نسخة مها فى المكتبة الظاهرية بدمشق وانظر ترجمة عبدوس فى : طبقات النابلة /١‏ 
۱ - ۲۲۹ +ماقب الإمام أحمد لابن ال وزی ص ۱۰۰ ۱۱4 › القاهرة › ۱۳٤۹‏ ؛ تاريخ 
بغداد ۱۱۵/۱۱ ؛ تاریخ الراث العربی لسزکین ۲۰۷/۲ . 

( فى طبقات الحنابلة لاین ا آي يعلى ( ولم ينص على عنوان الرسالة) ۲6١ /١‏ . 

. رسالة السنة : وليس‎ )٤( 

(ه) رسالة السنة ٠‏ ولا تضرب . 

ر() رسالة. السة : ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء . 


ص ۱۳۲۳ 


الوجه الثالن 


الوجه الرايع 


الوجه المامس 


ص ۱۳۲ 


۹۸ درء تعارض العققل والنقل 


بصحيح لم یکن مؤمنا به » فامتنع أن يصح الإيمان بالرسول صلى الله 
عليه وسلم مع هذا الشرط .. 

الوجه الثالث : أن تلك الطرق اذا أمكن العم بصدق الرسول 
بدومہا » م یکن 2 بالشرع محتاجاً إليها » وحينئذ فإذا عارضت الشرع 
کان المعارض له دلیلاً أجنبیا » کا لو عارضه من کذبه واحتج على أنه 
کاذب . 

ولاريب أن هذا من باب المعارضة للرسول والقدح فما جاء به › 
كمعارضة المكذبين للرسل » وحينئذ فيكون جوابه با يجاب به أمثاله 
من الكمار الملحدين الطاعنين فما جاء به الرسول أو فى بعضه › لا يكون 
جوابه ما بُجاب به المؤمنون بالرسول الذی بقرون أنه لا يقول على الله 
إلا الح . 

الوجه الرابع : أنا لا نسلّم صحة شئ من تلك الطرق » حى تكون 
دليلا يصلح أن يعارض به شئ من الأدلة : لا العلمية ولا الظنية ولا 
العقلية ولا غيرها » فضلا عن أن يعارض بها كلام المعصوم الذى لا 
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يقول إلا حقَا وبيان فساد تلك الوجوه العقلية النافية للصفات 
والأفعال » أو بعض ذلك » مذ كور بتفصيله فى غير هذا الموضع . 

الوجه الخامس : أن يقال : لا ريب أن النصوص دلت على إثبات 
الصفات والأفعال لله تعالى » ولم تتعرض للجسم بى ولا إثبات › 
والنفاة إنما ينفون ما ينفونه بناء على أن الإثبات يستلزم / كون الموصوف 
جسماً » والعقل ينی أن يكون جما » وأدلتہم على نى الجسم إما دليل 
الإمكان » وإما دليل الحدوث » فليس هم ما مرج عن هذا . 


الحزه الحامس \EbÎ‏ 


وحينئذ فبقال : إما أن يقال : وهذا إثبات ما أثبته الدليل الشرعى 
من الصفات والأفعال » موجب لكون الموصوف بذلك مكنا وحادثاً » 
وأن استلزام ذلك للحدوث أو الإمكان معلوم بالأدلة العقلية كا يقوله 
النفاة - وإما أن لا يقال ذلك . 

فإن لم يقل ذاك › أو قيل : ليس فى الأدلة العقلية ما يدل على 
ذلك » لم يكن معارضاً . 

وإن قيل : بل ذلك يدل فى العقل على أن الموصوف ممكن أو 
حادث » فحينئذ إما أن نفسد ذلك الدليل المعارض على وجه ٠‏ 
التفصيل » وإما أن بقال : قد علي بالعقل صدق الرسول » وعلم أنه 
أثبت هذه الصفات والأفعال » فالنافی نما لا جوز أن يكون دليلاً 
صحيحا » لأن تعارض الأدلة الصحيحة ممتنع » وحينئذ فكل من كان 
أعلم بدلالة الشيع على الإثبات وبضعف أدلة التفاة » كان أعلم بهذا 
الكلام › فيكون العم و هذه المعارضات ٠‏ تارة بطريق إجالى › 
وتارة بطريق تفصيلى » كا يعلم فساد ا حجج السوفسطائية » فإن من عام 
الشئ علماً يقينيا عل قطماً فساد ما يناقضه » وإن لم يعلم تفصيل فساد 
تلك الحجج » فن علي صدق الرسول وأنه أخبر بأمر » على قطعا أنه لا 
يقوم دليل قطعى على نفيه . 


الوجه السادس : أن هؤلاء الذين يرون تقدبم عقوم على كلام الله جه الاس 
ورسوله › عادمم یذ کرون ذلك ى مسائل العلو والصفات الحبرية ونحو 
ذلك غا جاء به الكتاب والسنة 


foe‏ درء تعارض العققل والنقل 


وهؤلاء يقولون : عِلْمنّا بأن الرسول أخبر بالعلو وبمذه الصفات علم 
ضروری من دینه › أبلغ من علمنا بثبوت اللعان والشفعة وحد القذف 
وسجود التلاوة والسهو ونحو ذلك . 

وإذا كان ذلك معلوماً بالاضطرار من دين الإسلام » لم بمكن أن 
قال : إن الرسول لم بخبر به » بل لا يمكن إلا أحد أمرين : إما تكذيب 
الرسول » واما رد هذه. المعارضات المبتدعة . 

قالوا : وعلمنا بصدق الرسول عل بقیى لا ريب بتخلله » فالشبه 
القادحة فى ذلك كالشبه القادحة فى العلوم العقلية اليقينيه »> وهذه من 

ص ٠۴١‏ جنس / شبه السوفسطائية » فنحن نعلم فسادها من حيث الجملة من غير 

خوض فى التفصیل . 

ولا ريب أن هذا الأصل مستقر فى قلب كل مؤمن بالله ورسوله › 
فإن اهل الإاد قد یذکرون له شبات یقدحون با فیا جاء به الرسول فی 
مواضع كثيرة › وقد لا يكون للمؤمن خبرة بالمناظرة فى ذلك › لعدم 
العم بعبارا هم ومقاصدهم فی کلامهم > کمن یتکلم بلفظ « الجسم » و 
«الجوهر» و «الميننزه» و «الميولى» و 
« المادة » و « الصورة » و « الكلى » و « ال جزفى » و « الماهية ٠‏ ونو ذلك 
عند من ليس له خبرة بېذه الأوضاع والاصطلاحات > ويۇلفي(٩‏ 
تأليفا يتضمن القدح فما أخبر الله به ورسوله » فإن المؤمن يعم فساد ذلك 
محملاء وإِن لم یعرف وجه فسادھا › لا سما اذا م یکن خیږاً ٩‏ طرق 


را فى الأصل (ر) : وتؤلفها » وليست الكلمة فى (ه) . 
(۲) فی الأصل (0 : خبير» وهو.خطأ » والكلمة ليست فى (ه) . 


امناظرة وترتيب الأدلة »> وكيف يفسد المتعارض بالمانعة فى موضعها › 
والمعارضة فى موضعها » ونحو ذلك ما يبين به فساد الأقوال الباطلة ° 
المعارضة للحق . ) 

وقول هؤلاء لنفاة الصفات نظير قول كل من آمن باليوم الآخر 
للملاحدة النفاة »> إذا قالوا : قد قام الدليل العقلى على نى المعاد 
مطلقا » أو ننى الأكل والشرب والنكاح ونحو ذلك فى الجنة » أو على 
نی معاد البدن » والنصوص ‏ المعارضة لذلك اما أن تأول وأما أن 
تفؤض » فإن المؤمنين بالآخرة من أهل الكلام وغيرهم قالوا هم : نحن 
نعلم ثبوت المعاد بالاضطرار من دين الإسلام » فلا يمكن دفع العلوم 
الضرورية › فلو نم يكن معاد حمًا لزم : إما خد كو الرسول خر 
به » وإما جحد صدقه فيا أخبر› وكلاهما ممتنع › وإلا فن عم أن 
الرسول أخبر به » وعلم أنه لا يخير إلا بحق - علم بالضرورة أن المعاد 
حق . 

وهذا بعینه بقوله مثبتو الصفات والأفعال للنفاة حذو القَدَة بالقذة 
فإن هؤلاء النفاة للصفات الثبتين للمعاد هم بين المؤمنين بالجميع 
كالسلف والأنمة » وبين الملاحدة المنكرين للصفات والمعاد > فالملاحدة 
تقول هم : قولنا فی تن المعاد کقولكم فى نى الصفات » فلا بستدل 
بالشرع على هذا ولا على هذا لمعارضة العقل له »> والمؤمنون بالله ورسوله 
يقولون هم : قولتا لكم فى الصفات كقولكم / للملاحدة فى المعاد .ص ٠١١‏ 


. فى الأصل رر) : الباطة » وهو تحريف » ولم ترد الكلمة فى (ه)‎ )١( 
. فى الأصل رر) : فالنصوص » وليست فى (ه) » ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 


۳۲ درء تعارض العققل والنتقل 


فادا قلم للملاحدة : اثبات المعاد معلوم بالاضطرار من دين 


الرسول . 
قلنا لكم :وإثبات الصفات والعلو والأفعال معلوم بالاضطرار من دين 
الرسول . 


وقد تقدم من كلام الملاحدة » كابن سينا ونحوه » ما يبين ذلك » 
وکل من تدب ر کلام السلف والأنمة فى هذا الباب » عام أن الجهمية النغاة 
للصفات كانوا عند السلف والاعة من جملة الملاحدة الزنادقة . 
وهذا لما صنف الإمام أحمد ما صنّفه فى ذلك سمّاه"“ « الرد على 
الزنادقة والجهمية » وكذلك ترجم البخارى آخ ر كتاب الصحيح بكتاب 
« التوحيد والرد على الزنادقة والحهمية ». 
وقال عبد الله بن المبارك : إلا لنحكى كلام اليهود والنصارى ولا 
نستطيع أن نحكى كلام الجهمية . وقال يوسف بن أسباط وابن المبارك : 
أصول البدع أربعة : الشيعة » والخوارج » والمرجثة » والقدرية . 
قيل : والجهمية ؟ فقالا : ليست الجهمية من أمة محمد . ونقل مثل 
ذلك عن الزهرى أنه قال : ليس الجعدى من أمة محمد صلى الله عليه 
وسل . 
کلام الدارمی ی کاب وقال عیان بن سعيد الدارمى فى كتاب « الرد على الجهمية" » : 
الرد على الجهمية . 
(۱) ر: وسماه . 
(۲) الكلام التالى فى كتاب « الرد على الجهمية » للدارمى فى مواضع متفرقة » وسأرجع إلى طبعة 
مطبعة بريل بليدن بمولندا سنة 1۹٦١‏ : وهى الى حققها المستشرق جوستا ويتستام ٠‏ وإلى الطبعة 
المنقولة عا وهى طبعة مجموعة عقائد السلق وهى الى سبق لى الرجوع إلا من قبل . 


« ما الجهمية عندنا من أهل القبلة » بل هلا الجهمية " أفحثر 
زندقة »› وأظهر كفراً › وأقبح تأويلاً لکتاب الله ورد صفاته »> من 
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. الزنادقة الذين قتلهم" على وحرقهم بالنار»‎ 

قال “١‏ : « والزنادقة“ والجهمية أمرهما واحد » ويرجعان إلى 
معی واحد » ومراد واحد » ولیس قوم اشبه بقومٍ مہم بعضهم 
ببعض » ۰ 

قال ٩‏ : « ولو کان جهم وأضانة فی زمن أُصحاب رسول الله 
صلی الته علبه وسلم وکبار التابعین لفتلوهم » كا قتل على الزنادقة " الى 
ظهرت فی عصره › ولقتلوا کا ټل أهل الردة . أك تری أن الحعد بن 
درهم أظهر بعض رأيه فى زمن خالد بن عبد اله القسرى › فزعم أن الله 

‌ 
لم یکلم موسی تکلما › ولم بتخذ إبراهم خلیلا ‏ فذجه خالد بواسط (© 

)١(‏ الرد على الجهمية (ط . ليدن) ص ٩۳‏ = ط . بحموعة عقائد السلف ص ۳١١‏ : ما الجهمية 
عندنا من أهل القبلة وما نكفرهم إلا بكتاب مسطور . .الخ . 

(۲) الكلام الذى يبدا بعبارة : « بل هؤلاء الجهمية » فى « الرد على الجهمية » ص ٩٤‏ لط . 
ليدن ) = ص ۳١۷‏ ر عقائد السلف ) ويبدأ بعبارة « فرأينا هؤلاء الجهمية . . . ٠‏ 

(۴) الرد على الجهمية : ورد صفاته فيا بلغنا عن هؤلاء الزنادقة الذين قتلهم على عليه السلام 
وحرقهم . 

. ۳٤۹ (ط . عقائد السلف) ص‎ = ٩۷ الرد على الجهمية (ط . ليدن) ص‎ )٤( 

(ه) الرد على الحهمية : الزنادقة . 

»( ى نفس الموضعين السابقين . 

(#)الردعل امه : فلم يظهر جهم وأصحاب جهم ف زمن أصحاب رسول الله صلى افته عليه 
وسلم وکبار التابعین فبروی عنہم فیہا أثر منصوص مسمی › ولو کانوا بين أظهرهم مظهرین آراء‌هم لقتلوا 
کا فتل على رضى الله غنه الزنادقة . 


(۸) الرد على الجهمية : فى زمن خالد القسرى فزعم E‏ تبارك وتعالی م يتخذ إبراهم خليلاً وم 


یکلم موسی تکلما . 
)٩(‏ فى الأصل (ر) : بواسطه › ولیست الكلمة فى (ه). 


“f‏ درء تعارض العققل والنققل 


يوم عيد الأضحی على روس من حضره من المسلمين م بوبه به عائب › 
ولم يطعن عليه طاعن » بل استحسنوا ذلك من فعله وصویوه . 
وكذلك لو ظهرهؤلاء فی زمن أصحاب رسول الله صلی الته عليه وسل ما 
كان ”"' سبيلهم عند القوم إلا القتل كسبيل أهل الردة › / وكا فقتل ص ٠۴۷‏ 
على“ من ظهر منم فى عصره وأحرقه » وظهر بعضهم بامدينة فى عهد 
سعد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف » فأشار على" والى المدينة 
يومئذ بقتله » . 


قال ) : « ويكى العاقل من الحجج فى إكفارهم ما تأولنا فيه من 
کتاب الله » وروینا فیه عن على وابن عباس »› وما فسرنا من واضح 
کفرهم » وفاحش مذهبہم »› وسنروی عن بعض ”“ من ظهر ذلك بین 
أظهرهم من العلماء . 


نا“ محمد بن المعتمر السجستانى » وكان“ من أوثق أهل 


(1) الرد على الجهمية ص ٩۷‏ رط . ليدن ) = ٠٠١‏ رط . عقائد السلف ) : صلى الله عليه وسام 
وكبار التابعین ما کان . 

(۲) الرد على الجهمية : على رضى الله عنه . 

(۴) الرد على الجهمية : . . بن عوف رضى الته عنه فأشاروا على . 

ري بعد الكلام السابق مباشرة . 

() الرد على الجهمية : . .وابن عباس رضى الله عا . 
)١(‏ الرد على الجهمية : . .وفحش مذاهبهم شيئ شيا » فأما إذا أبيم أن تقبلوا إلا المنصوص فيم 
المقصود بها اليم بجلاهم وأسمائيم فسنروى ذلك عن بعض . . 

رم الرد على الجهمية : حدثی . 

(۸) الرد على الجهمية : السجستانى أبو سهل وكان . . 


الحزء الحامس 6“ 


سجستان وأصدقه ‏ » عن زهيربن نعم الباي ۽ ا 
أي مطيع يقول : الجهمية كقار . 

اوسجعت محمد بن العتمر يقول : ممعت زهيرين نعم يغول : سثل 
حماد بن زيد - وأنا معه فى سوق البصرة - عن بشر المريسى › فقال : 
ذلك کافر. 

قال عیان بن سعید : وبلغی ‏ عن یزید بن هارون أنه قال : 
الجهمية كقار» وقال : حرضت أهل بغداد غير مرة"“ على قتل 
المریسی . ثنا) يمى الحمّانى : ثنا الحسن بن الربيع » معت( ابن 
البارك يقول : من زعم أن قوله : هل إننى الله لا له إلا أا ¢ 
7 سورة طه : ].٠٤‏ حلوق فهو کافر . معت محبوب بن موسى الأنطاكى » 
يذكر أنه مع وکیعا يكفر الجهمية . قال : وحدثت ٩‏ عن سفیان 
الثوری » عن حمّاد بن أهى سلهان آنه أكفر“ من زعم أن القرآن 
عحلوق » وسمعت الربيع بن نافع أبا توبة يكفر الجهمية . 


: وأصدقهم : كنا فى «الرد على الجهمية » وى هامش رر . وفى أصل رر كتب‎ )١( 
. وأحذقهم » ولکن اشیر الى الامش حیث کتب « وأصدقهم » › وليست الكلمة فى (ه)‎ 

(۲) الرد على الجهمية › ص ۹۸ (ط . ليدن ) ص ٠١‏ رط . عقائد السلف ) : فقال ذاك 
کافر . قال أبو سعيد : وبلغى . . 

(۴) الرد على الجهمية : حرضت غير مره أهل بغداد . 

. الرد على الجهمية : حدثنا‎ )٤( 

(ه) الرد على الجحهمية : قال : معت . 

. الرد على الحهمية : إفى آنا‎ ) ٩( 

(۷) الرد على الحهمية : قال ابو سعيد وحدثت . 

(۸) الرد على الجهمية : أنه كفر. 


۳۰۹ درء تعارض العقل والنقل 


٠‏ وحدثنا الزهرانى أبو الربيع قال : كان من هؤلاء الجهمية 
رجل » وکان الذى يظهر من حاله "“ الرفض وانتحال حب على بن 
ی طالب رضی الله عنه » فقال رجل ممن خالطه" ویعرف مذهبه : 

قد علمت نکم لا ترجعون. إلى دين الإسلام ولا تعتقدونه فا الذى 
حملكم “١‏ على الرفض وانتحال حب على ؟ قال : إذاً أصدقك . إا 
إن أظهرنا رأينا الذى نعتقده رمينا بالكفر والزندقة » وقد وجدنا أقواماً 
ینتحلون حب على ویظهرونه › م یقعون یمن شاءوا ویعتقدون ماشاءوا 
فيقولون“ ما شاءوا» فنسبوا بذاك "“ إلى الرفض والتشيع > فلم نر 
لذهبنا أمراً ألطف من انتحال حب هذا الرجل » a Ê‏ 
ونعتقد ما شثنا » ونقع بمن ششنا › فلن پقال : a Û‏ 
أحب إليثا من أن يقال : زنادقة وكقمّار > وما على عندنا باحس © 
نحالاً من غیره ممن نقع بهم . 


قال آبو سعيد عیان بن سعید. الدارمی ° : وصدق هذا الرجل فيا 


. ط‎ (٩٩ › ٩۸ الكلام الذى يبدأ بكلمة « وحدثنا ه بعد الكلام السابق بعدة أسطر» ص‎ )١( 
. (ط . عقائد السلف ) » وأوله : حدفنا.‎ ٠١١ ليدن ) = ص‎ 

(۲) الرد على الجهمية : من رأيه . 

(۴) الرد على الجهمية : ممن بخالطه . 

. الرد على الجهمية : فا الذى سنتكم‎ )٤( 

(ه) الرد على الجهمية : ويقولون . 

ر(١)‏ الرد على الجهمية : بذلك . 

(۷) فى الأصل (ر). e‏ 

(۸) الرد على الجهمية : أحسن 

. لله‎ NT الرد على الجهمية : قال‎ )١( 


الحزء الحامس ج ¥ 


عبر عن نفسه ولم براوغ » وقد استبان لى“ ذلك من بعض کرائہم 
ونظرائم ”“ أنهم يستترون بالتشيع : يجعلونه تسبيبا لكلامهم 
وخحطائہہ ° > وسلا“ وذريعة لاصطياد الضعفاء وأهل الخفلة ء مم 
یبذرون بین ظهرانی خطم ‏ بذر کفرهم وزندقہم › لیکون أنجع فی 
قلوب الجهال وأبلغ فيهم » ولن كان أهل الجهل فى شك من أمرهم » 
إن أهل الع مهم على يقين" » . 

قلت : قد قال عبد الرحمن بن مهدى » وغيره من أعة السنة : هما 
صنفان فاحذروهما : الجهمية والرافضة . 

وهذا الذى حكاه ا مد ما الرجل هو لسان حال أعمة 
الجهمية المتشيعة » كالقرامطة الباطنية » من الإماعيلية والنصيرية ٩‏ 
ونحوهم » وهم رؤوس الملاحدة وأعہم »> وقد دخل كثير من إلحادهم 
على كثير من الشيعة والتكلمين > من العتزلة > والنجًارية ء 
والضرارية » والأشعرية »> والكرامية › ومن أهل التصوف والفقه 
ادىت وال واا : 

لكن عامة هؤلاء لا يعتقدون الزندقة » بل يقرون بنبوة النى صلى الله 


. ٠ لى : ليست فى «الرد على الجهمية‎ )١( 

(۲) ف الأصل (ر) : ونضرائہم . وى «الرد على الجهمية » : وبصرائهم . 

(۴) الرد على الجهمية : تشبيثا لكلامهم وخطبيم ( وكتب محقق طبعة ليدن : فى الأصل : 
ا 

ري) فى الأصل (ر) : سلا ء والتصويب من «الرد على الجهمية ٠‏ 

ره) الرد على الجهمية : خطبيم . 

ر الرد على الجهمية : على يقين ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

(۷) فى الأصل (ر) : من الإسماعيلية والنصرية » وليست العبارة فى (ه) 


تابعم کلام الدر می 


ص ۱۳۹ 


۳۰۸ درء تعارض العقل والنقل 


عليه ومام »> لكن دخل فيہم نوع من الإلحاد » وشعبة من شعب النفاق 
والزندقة أضعف إيانہم » وحصل فى قلوبهم نوع شك وشبهة فی کثیر مما 
جاء به الرسول » مع تصديقهم للرسول . 

وتجدهم فى هذا الباب فى حيرة واضطراب » وشك وارتياب » م 
حققوا ما ذکره الله تعالی فی قوله : و الموّمنونَ ا ا باللّه 
ورسوله تم لم پرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنشيهم فى سيل الله اوليك 
م الصادقون 4 سورة الحجرات : ٠١‏ ] ولکن لیس کل من دخل عليه 
شعبة من شعب النفاق والزندقه > فقبلها جهلاً أو ظلماً > يكون كافرا 
منافقا فی الباطن » بل قد یکون معه من الاإ یمان بالته ورسوله ما مجزیه الله 
عليه > ولا يظلم ربك أحداً. 

قال أبو سعيد عمان بن سعيد“ : « والزندقة أكبر فى نفوس أهل 
العم من الارتداد" » ومن كفر الود والنصارى ولذلك / قال ابن 
المبارك : لأن احکی کلام الود والنصارى ات الف من أن أحکی 
كلام الجهمية . حدثناه الحسن بن الصباح البغدادى »> عن على بن 
شقيق » عن ابن المبارك قال أبو سعيد : وصدق ابن المبارك إن فى 
کلامھہ ۳ ما هو أوحش من کلام الود والنصارى .١‏ 


)١(‏ الرد على الجهمية »> ص ٠٠١‏ (ط . ليدن ) = ٠٠٤‏ (ط . عقائد السلف) 

(۲) الرد على الجهمية : قال أبو سعيد رحمه الته : فأى كفر أعظم من كفر قوم رأى فقهاء المدينة 
مثل سعد بن إبراهم ومالك بن أنس أنهم يقتلون ولا يستتابون إعظاماً لكفرهم » والرتد عندهم يستتاب 
ويقبل رجوعه » فكانت الزندقة أكبر فى أنفسهم من الارتداد . . 

(۴) الرد على الجهمية : ان من كلامهم . 


« قال ابو سعید .: وذهبت یوما أُحکی لیجی بن بحیی كلام 
الجهمية » لأستخرج منه نقضاً عليهم » وفى مجلسه يومثذ الحسين بن 
عيسى البسطامى » وأحمد بن حريش ” القاضى » وحمد بن رافع » 
وأبو قدامه السرخسى - فيا أحسب - وغيرهم من المشايخ » فزبرنى ( 
بغصب وقال .: اسكت ٠»‏ وأنكر على المشايخ الذين فى مجلسهء 
استعظاماً أن أحكى كلام الجهمية › وتشنيعاً عليهم > فکیف بمن بمحکی 
کلامهم دیانة ۳ ! ۰ م قال بجی .: القرآن كلام الله » فن "“ شك 
فيه أو زعم أنه مخلوق فهو كافر» . 

قلت : وكلام السلف والأنمة فى تكفير الجهمية › وبيان أن قوهم 
يتضمن التعطيل والإلحاد كثير ليس هذا موضع بسطه . 

وقد سثل عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط عنهم فأجابا با 
تقدم . ) 

وقد تبين أن الجهمية عندهم من نوع اللاحدة الذين يعم بالاضطرار 
أن قوم مالف ما جاءت به الرسل » بل إنكار صفات اله أعظم إلحاداً 
فى دين الرسل من إنكار معاد الأبدان » فإن إثبات الصفات لته أخبرت 
به الرسل أعظم مما أخبرت بعاد الأبدان . 


)١(‏ الكلام الذى يبدا بعبارة « قال أو سعيد » فى«الرد على الجهمية » بعد الكلام السابق بعدة 
اسطر ص ٠۰۲‏ (ط . ليدن) = ص ٠٠١-۴٠٤‏ رط . عقائد السلف) . 

(۲) الرد على الجهمية : وأحمد بن يونس . 

(۳) ای : فہانی . 

. الرد على الجهمية : بمن محكى عم ديانة‎ )٤( 

(ه) الرد على الجهمية : م قال لی یی ۔. 

. الرد على الجهمية : من شك‎ )١( 


تعليق ابن تيمية . 


درء تعارض العقلل والنقل 

وهذا كانت التوراة ملوءة من اثبات صفات الله » وأما ذكر المعاد 
فليس هو فيها كذلك » حى قد قيل : إنه ليس فيا ذكر المعاد" . 
- والقرآن فیه من ذکر أسماء الله وصفاته وأفعاله اکر ما فیه من ذکر 
الأكل والشرب والنكاح فى الجنة › والآيات المتضمنة لذكر أسماء اله 
وصفاته » أعظم قدراً من آيات العاد » فأعظم آية فى القرآن آية 
الكرسى المتضمنة لذلك . 

كا ثبت ذلك ف الحديث الصحبح الذى رواه مسل عن النى صلى 
الله عليه وسام اه ول لای بن کیت 2 اتدری ای ایی غات ال 
أعظم ؟ قال : ( اله لا لله إلا هو الحى الوم [ سورة البقرة : ٠٠٠‏ ] 
فضرب بيده فى صدره » وقال : لبهنك العم أبا امتذر" . 

وأفضل سورة سورة م القرآن » كا ثبت ذلك فى حديث أب 
سعيد بن المعلى فى الصحيح › قال له النبی صلى الله عليه وسلم إنه م 
یتزل ٩‏ فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى القرآن مثلها › 


» يقول الدكتور على عبد الواحد وافى فى كتابه « الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام‎ )١( 
هذا وقد كانت الديانة اليهودية فى‎ « : ۱۹1٤/۳١۸١ >» ص ۲۹ » ط . مكتبة نهضة مصر › القاهرة‎ 
أصلها تقرر البعث والنشور واليوم الآخر والحساب والجنة والنار » كا ينبئ بذلك القرآن » ولكن أسفار‎ 
العهد القدم قد خلت من ذكر اليوم الآخر ونعيمه وجحيمه › ومن ثم لا نجد من بين فرقهم الشهيرة من‎ 
. » يؤمن باليوم الاخحر › على النحو الذى يقرره الإسلام‎ 

(۲) الحديث بألفاظ مختلفة عن أي بن کعب رضی الله عنه فی : ملم ۹/۱٥ه‏ (کتاب صلاة 
المسافرين وقصرها » باب فضل سورة الكهف وآية الكرسى ) » وفى المسند عنه ( ط . الحلى ) ٠٤٠١/١‏ 
وعن صحابی آخر لم یذ کر امه ٥۸/٩‏ . 

(۴) فى الأصل رر) : م يزل » وليست العبارة فى (ه) » :ولعل الصواب ما أثبته . 


الجزء الخامس 1 


وهى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته "“ › وفما من ذكر أسماء 
الله وصفاته أعظم ما فيها من ذكر المعاد . 

EEC 
. قل هو الله احد 4 تعدل ثلث القرآن"‎ 


(۱) ى الأصل ر( : للذى أوتيته . وليست العبارة فى (ه) . ولعل الصواب ما أثبته . وجاء 
الحديث يشمل كل هذه العبارات الى أوردها ابن تيمية عن أهى هريرة رضى الله عنه فى أكر من 
موضع > وجاءت أحاديث عن أي سعيد بن المعلى فما الجزء الأخير من هذه العبارات . ۰ 

أما الحديث بأ كمله فهو عن آي هريرة : آن رسول لته صلل الله عليه وسلم حرج على ی بن 
کعب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا اې - وهو یصلی - فالتقت اې فلم به » وصلى اڼې 
فخفف n r Sa‏ . فقال : السلام عليك يا رسول الته ء فقال 
زوك اق صل اد عل وتم : ما منعك يا أهى أن تجيبى إذ دعوتك ؟ فقال a‏ 
الصلاة . قال : أفم تجد فا أوحى اله إلى آن : استجیبوا لله والرسول إذا دعا کم لما بحییکم ؟ قال : 
بى » ولا أعود إن شاء الله . قال : أب أن أعلمك سورة م ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ٤‏ ق 
الزبور ولا فی القرآن مثلها ؟ قال : نعم يا رسول الله . . فقال رسول الته صلى الله عليه وسلم : كيف تقرا 
الصلاة ؟ قال : فقرأً أم القرآن . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sS‏ 
التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلها + واا سبع من المثانى ¿ والقران العظم الذى 
آوتیته . هذه رواية الرمذى » وقال : هذا حديث حسن صحيح » وف الباب عن انس بن مالك . 
وانظر الحدیث فی : الرمذی ( بشرح ابن العرنی ) ۲/۱۱ - ٦‏ (کتاب فضائل القران › باب ما جاء 
فى فضل فاتحة الكتاب ) ؛ المسند (ط الحلى ) ٠٠١/١ ,١ 4۱١ ۴١۷/۲‏ . 

وأما القسم الأخير من الحديث وهو قوله صل الته عليه وسام : الحمد لته رب العالمين هى السيع 
المخانى والقران العظم الذى اوتیته فالحدیث م احتلاف فى الألفاظ عن ای سعيد بن المعلى فى عدة 
مواضع من : البخاری ۱۷/١‏ ركتاب التفسيرء باب ماجاء فى فاتحة الکتاب)۰)٦/۱١٠-۲٦(كتاب‏ 
التفسير » سورة الأنفال ) » ۸١/١‏ (كتاب التفسير » سورة الحجر) . وف هذا الموضع تكرر الحديث 
عن أي هريرة »> ۱۸۷/١‏ (كتاب فضائل القرآن » باب فاتحة الكتاب ) . والحديث فى المسند رط . 
ا لحلی ) ۲۱/٤‏ ؛ سنن ابن ماجة. ۱۲٤٤/۲‏ (كتاب الأدب » باب ثواب القرآن ) ؛ سنن أب داود 
۲ (كتاب الوتر» باب فاتحة الكتاب ) . 

(۲) الحديث عن جاعة من الصحابة مهم : أبو هريرة » وأبو سعيد الخدرى » وأبو الدرداء ء 
ونس بن مالك فى : البخارى ۸۹/١‏ (كتاب فضائل القرآن » باب فضل قل هو الله أحد) 
۱۱١-۸۹‏ (کتاب التوحید » باب ما جاء فى دعاء النى صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى ) ؛ مسلم ٠٥۷ - ٠٥٦/١‏ (كعاب صلاة المسافرين » باب فضل قراءة قل هو الله = 


۳1۲ ڊرء تعارض العقل والنقل ِ 


وثبت فى الصحيح أنه بشر الذى كان يقرأها ويقول : إنى لأحہا 
لأنها صفة الرحمن : بأن الته يحبه ٠‏ فبين أن الله حب من يحب ذكر 
صفاته سبحانه وتعالى ¢ وها باب واسح 


اج الع الوجه السابع : أن يبين أن الفطرة الى فطر الله عليها عباده » 
والعلوم الضرورية الى جعلها فى قلوبهم › توافق ما اخبر به الرسول من 
علو الله على خلقه ونحو ذلك » فامعقول الضرورى الذى هو أصل العلوم 

. النظرية » موافق للأدلة الشرعية > مصدق ها » لا مناقض معارض ها‎ ٠ 
” ك‎ ¢ 

الوجه الثامن . الوجه الثامن : أن يقال : الإرادات والقصود الضرورية الى تضطر 
العباد عندما يضطرون إلى أن يطلبوا من الله قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات » موافقة لا أخبر به الرسول » لا معارضة لذلك . 

رجه اسع الوجه التاسع : أن يقال : الأدلة العقلية البرهانية المؤلفة من 
المقدمات اليقينية › هى موافقة احبر الرسول لا معارضة له ¢ ومن کان له 
خبرة بالأدلة العقلية وتأليفهاءوتأمل أدلة المثبتة والنفاة » رأى بيا من 
الفرق أعظم مما بين القدم والفرق" » فإن أدلة الإثبات أدلة 
صحيحة » مبنية على مقدمات يقينية خالصة من الشبة » وأما حجج 

احد ) ؛ الرمذی ( بشرح ابن العربی ) ۲۵/۱۱ - ۲۸ (کتاب واب القرآن » باب ما جاء فى سورة 
الإخحلاص ) ؛ سنن ابن ماجة ٠۲٤٤/۲‏ (كتاب الأدب : باب ثواب القران ) ؛ المسند رط . 
الحلی ) ٤۲۹/۲‏ ؛ سنن اې داود ٩۷/۲‏ - ۹۸ (كتاب الوتر» باب فى سورة الصمد) . 

(۱) الحدیث عن عائشة رضی الہ عہا تی : البخاری ۱٠٣۹/۹‏ ( كتاب التوحید › باب ما جاء فى 
دعاء النبى ) ؛ مسل ٠٥۷/١‏ (كتاب صلاة المسافرين » باب فضل قراءة قل هو الله أحد) ؛ سنن 
النسالى ( بشرح السیوطی ) ۱۳۲/۲ (کتاب الافتتاح > باب الفضل فى قراءة قل هو الله أحد. 

(۲) ما بين القدم والفرق : كذا فى الأصل رر) » وليست العبارة فى (ه) . والمعى : أعظم مما بين 


o ١ e‏ َه ره و وور 
القدم والرأس . وفى اللسان : « والقرق : موضع المفرق من الراس ومفرقه ومفرقه كذلك : وسط 


٤ 
. » راسه‎ 


النفاةفجميعها مبناها على ألفاظ محملة متشابهة » ومعان متشابهة . وهذا 
ی وقع الاستفسار والتفصيل محم ل كلامهم» ووقع البيان والتفصيل 
لمشتبه معانيهم » تين لكل عاقل فاهم أن النفاة جمعوا بين الختلفات › 
وفرقوا بين الماثلات » وسووا بين الشيئين اللذين هما فى غاية التباين › 
لاشراكها فى بعض الصفات . 

وهذا كان مال أمرهم إلى أن جعلوا الوجود واحداً » فجعلوا وجود 
الخالتق رب العالمين/ - الذى لا باثله شئ من الموجودات بوجهٍ من ص١١٠‏ 
الوجوه » ومباينته لكل موجود أغظم من مباينة كل موجود لكل 
موجود - هو وجود أحقر الخلوقات وأصغر الخلوقات » أو ماثلا له 
لاتفاقها فى مسمّى الوجود أو مسمّى الذات أؤ الحقيقة »> وصار أعهم 
النظار فى هذه المسألة الى هى أول ما ينبغى لذى النظر أن يعرفه فى حيرة 
ية قا رل الريوة واحد هراك اوداك فى مى 
الوجود » ولا ييز بين الواحد بالعين » والواحد بالنوع أو الجنس 
اللغوى . 

وهذا يقول : وجوده وجود مطلق : إما بشرط الاطلاق › وإما 
مطلقاً لا بشرط » وإما بشرط سلب جميع الأمور الثبوتية عنه › وهذا 
ينع ثيوته فى الموجودات »> وإنما يكون مثل هذا فا تقدره الأذهان » لا 
فیا يوجد فی الأعيان . 

وغاية من بجعل ذلك ثابتاً فى الخارج » أن بجعل وجود الخالق هو 
وجود الخلوقات » أو جزءاً مها > فيجعل افتقاره إلى الحخلوقات كافتقار 
امخلوقات إليه » كا يقوله من يفرق بين الوجود والبوت . 


1٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


وهذا يقول : لفظ « الوجود » و « الذات » وغيرهما » مقول عليه 
وعلى الموجودات بالاشتراك اللفظى اجرد » كاشتراك « المشتّرى » و 
« سهيّل » فتخرج الأمماء العامة الكلية كاسم E TT‏ 
« النفس » و « الحقيقة » و « الحى » و « العام » و « القادر» ونحو ذلك 
عن مسميانها + وتسلبه العقول ما جعلة آله فيا من العانى والقضايا الغامة 
الكلية » وهذه خاصة العقل الى نمز بها عن الحس » إلى أمثال هذه 
المقالات الى هى عند من فهمها وعرف حقيقة قول أصحاا › 
ضحكة للعاقل من وجه › وأعجوبة له من وجه » ومسخطة له من وجه . 

ومثل هذه المعقولات لو تصرف بها فى تجارة أو صناعة من 
الصناعات لأفسدت ”" التجارة والصناعة » فكيف يتصرف بها فى 
الأمور الإلهية وفى صفات رب البرية « م پعارض مہا كلام اله الذى 
بعث به رسله » وأنزل به کتبه ؟ ! 

فن تبحر فى المعقولات » وميز بين البينات والشبهات › تبين له أن 
العقل الصريح أعظم الأشياء موافقة لما جاء به الرسول » وكلا عظمت 
معرفة الرجل بذلك » عظمت موافقته للرسول . 

ص ٠4١‏ ولكن/دخلت الشببة فى ذلك بأن قوماً کان هم ذکاء تمیزوا به فى 
أنواع من العلوم : إما طبيعية كالحساب والطب › وإما شرعية كالفقه 
مثلا . وأما الأمور الإلهية فلم يكن لمم بها خبرة كخبرتهم بذلك » وهى 
أعظم المطالب » وأجل المقاصد » فخاضوا فما بحسب أحوالهم › وقالوا 

. فى الأصل (ر) : من عند من » وليست فى (ه)‎ )١( 


(۲) ى الأصل (ر) : لأفسدته » وليست فى (ره) › ولعل الصواب ما أثيته . 
(۳) ر : كانوا » والئيت عن (ه) . 


الجزء الحامس Plo‏ 


ف عا پارات وا ن لعل کثیراً من ن أعة المتكلمين ا لا 
يحصلون حقائق تلك الكلات » ولو طالبہم بتحقيقها م يكن عندهم إلا 
الرجوع الى تقليد اسلافهم فما . 

وهذا موجود فى منطق اليونان وإلهياتہم » وكلام أهل الكلام من 
هذه الأمة وغيرهم بتکم را الطائفة كأرسطو مثلد بکلام وأمثاله 
الإسلام بكلام » ويب ذلك الكلام داثراً فى الأتباع » يدرسونه كا 
يدرس المؤمنون كلام الله » وأكثر من یتک به لا يفهمه . 

وكلا كانت العبارة أبعد عن الفهم كانوا ها اشد تغظا > وها حال 
الأم الضالة » كلا كان الشىئ مجهولاً كانوا اشد له تعظما » کا یعظّم 
الرافضة المنتظر » الذى ليس همم منه حس ولا خبر» ولا وقعوا له على 
عین ولا ار . 

وكذلك تعظم ٩‏ الجهال من المتصوفة ونحوهم للغوث ٩‏ وخام 
الأولياء > ونحو ذلك ممًا لا يعرفون له حقيقة . 

. فى الأصل ر( : يعظم » وی (ه) : کتعظم‎ )١( 

(۲) فی کتاب ١‏ التعریفات » للجرجانی : « الغوث هو القطب حینا يلتجأً إلیه ولا يسمى فى غير 
ذلك الوقت غوثا . وف کتاب « اصطلاحات الصوفية » : « القطب وهو الغوث : عبارة عن الواحد 
الذى هو موضع نظر الله من العام فى كل زمان » وهو على قلب إسرافيل عليه السلام » والمقصود 
بالغوث الذى يزعمه الصوفية هو كا يقول الأستاذ الدكتور محمد مصطى حلمى رحمه اله فى تعليقه على 
مادة و« بدل » فى دائرة المعارف الإسلامية إن القطب بالمعى الحاص «يدل دلالة قوية على مذهب 
فلسى فى الحقيقة امحمدية » الى هى عند متفلسفة الصوفية أو صوفية الفلاسفة : الخلوق الأول التى 
خلقه اله وكان واسطة فى خلق كل ماف العام من الكائنات الروحية والمادية » وينقل الدكتور محمد 


مصطنی حلمی عن القاشانى قوله  :‏ القطب فى اصطلاج القوم هو أكمل إنسان متمكن فى مقامٍ 
الفردية تدور عليه أحوال الحلق . وهو إما قطب بالنسبة إلى ما فى عالم الشهادة من الخلوقات » يستخلف = 


۳۹٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


وكذلك النصارى تعظّم ما هو من هذا الباب وهكذا الفلاسفة تجد 
أحدهم إذا مع أعته يقولون : الصفات الذاتية والعرضية › والمقوم 
والمقسّم » والمادة واميولى » والركيب “ من الكم ومن الكيف › 
وأنواع ذلك من العبارات » عظّمها قبل أن يتصور معانيها » م إذا 
طلب معرفتا م يكن عنه فى كثير مها إلا التقليد هم . 

وهذا كان فيا من الكلام الباطل المقرون بالحتق ما شاء الله ء 
و عقليات » وانما ھی 2 تقليديات » قلدوا فما ناساً 
يعلمون أنبم ليسوا معصومين » وإذا بين لأحدهم فسادها م يكن عنده 
ما يدفع ذلك » بل ينى تعظيمه المطلق وی ا [ê]‏ 
یعارض ٩‏ ما تبن لعقله فیقول : کیف یظن بأرسطو وابن سینا وأ 
اذيل » أو أب على ال جبائی ونحو هؤلاء أن بى عليه مثل هذا ؟ أو أن 
يقول مثل هذا ؟/ 


ص ۱٤۳‏ وهو ع هذا یری أن الذين قلدوا اللعصوم الذى لا ينطق عن 


اهوی : ب إن هو إلا وحی وى [ سورة النجم : ٤‏ ] قد خسوا أنفسهم 
حظها من العقل والمعرفة والعييز › ورضوا بقبول قول لا بعلمو 


بدلا منه عند موته من أقرب الأبدال منه » وحينئذ يقوم مقامه بدل هو أكمل الأبدال . أو هو قطب 
بالنسبة إلى جميع الخلوقات فى عالى الغيب والشهادة › والقطب بهذا الى الأخير لا يستخلف بدلا من 
الأبدال ولا يقوم مقامه أحد من اللاثق . وهو من هذه الناحية عبارة عن قطب الأقطاب المتعاقبين ق 
عام الشهادة لا يسبقه قطب ولا بخلقه آخر . وهذا هو الروح الحمدى أو الحقيقة الحمدية الى خاطبما الله 
سبحانه وتعالى فى الأزل بقوله : لولاك لا خلقت الكون» . 
)١(‏ ه : والمرکب . 
(۲) فى النسختين رر) » رهم ... تلك المقالة يعارض . . » ولعل الصواب ما أثبته 


خا وهو مع هذا يقبل أقوالاً لا يعم حقيقا > وقائلین () بعل آم 
بخطئون ویصيبون . 

وهذا القدر قد تبينته من الطوائف الخالفين للكتاب والسنة - ولو فى 
ادن شئ من رأيت كتبهم » ومن خاطبهم » ومن بلغى أخبارهم - إذا 
أقيمت على أحدهم الحجة العقلية الى يحب على طريقته قبوها » ولم جد 
له ما يدفعها به » فر إلى التقلید » ولا إلى قول شیوخه » وقد کان فی 
أول الأمر يدعو إلى النظر والمناظرة والاعتصام بالعقليات » والإعراض 
عن الشرعيات . 

E 
العقليات » بل هوك قال الله : ل ومن الناس من يجادل فى الله بغير‎ 


r ر و و‎ o 


عم ویتبعم کل شيطَانٍ مریاٍ & الآية [سورة الجج : ۳] . 

وکا قال تعالی : ومن الاس من يجادل فى الله عير عِلّم لا 
ما ر ه 
هدی ولا کتابرٍ مښیر 4 [سورة الحج : ۸] . 


وكا ۶ ٤ه‏ رہ ١٥غق‏ ا 0م 2 2 
وکا قال تعالی : ل ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم وینوا به اول 
رو o‏ ھە ف 


8 م ونذرهم فی طغیانهم بع هون 7 سورة الأنعام : 1°]. 


o 6 2. forclolr frloroflrne EG6ES 26 2-o 


وکا قال aa E‏ هم إا 
کالانعَام ل هم اص سيلا 4 [ سورة الفرقان : ٤‏ 


وکا قال تعالی ا يعض الظاِم على يديه يقول يالیتنى 


)١(‏ كلمة «وقائلين » غير واضحة بالأصل . وکذا استظهر نما . ولیست فى (ه). 


۳۹۸ 2رء تعارض العقل والنقل 


7 


نتت اسلو سیل اوبقی لی کم امخذ ُ5 علا . » لقد 
صلی عن ال کر س اذ جاءڼی وکان الشيطَانُ للإنسانِ خذولاً 4 


7 


رن ے ارس رار ار رر ن رار الگ ہے 


E 

وکا قال : وز یوم تقلب وجوههم فی انار بقولون ایتا أ 11 
واطعتا الرسولاً » وقاوا رين إنا اطعا سادتتا وكبراءنا فاصوا السبيلا 
رتا آنھم ضعفين من اعاب والعنهم لَعناً كبياً ‏ 1 سورة الأحزاب : 
A” <‏ [. 

وهذه النصوص فما نصيب لكل من اتبع أحدأ من الرؤوس فا 
يحالف الكتاب والسنة »> سواء كانوا من رؤوس أهل النظر والكلام 
والمعقول والفلسفة » أو رؤوس أهل الفقه والكلام فى الأحكام 
الشرعية » أو من رووس أهل العبادة والزهادة والتأله والتصوف » أو 
من رؤوس اهل للك والإمارة والحكم والولاية والقضاء . 

ص٤٤٠‏ ولست تجد أحداً من /هؤلاء إلا متناقضاً ‏ وهو نفسه حالف قول 

ذلك المتبوع الذى ا ف موضع اکر اذ ل يصلح أمر دنیاه ودینه 
بموافقة ذلك التبوع » لتناقض أوامره . 

لاف ما جاء من عند الله » فإنه متفق مؤتلف » فيه صلاح أحوال 
العباد » فى المعاش والمعاد" . 

قال تعالی :ل ولو کان من عند غير اله آوجدوا فيه اختلافً کثراً ‏ 
3 سورة النساء : ۸۲] »> وهذه الجمل مبسوطة فى مواضع غير هذا 


(۱) ف الأصل (ر) : والعباد . ولیست الكلمة فى (ه) وننداواتة سھو من الناسخ وأرجو أن 
اف ا ا 


وامقصود هنا أن ننه السار على أن العقل الصريح كلا معن فى 
تعقيقه لا يكون إلا موافقاً للشرع الذى جاءت به الرسل » حى تتبين لك 
صحة ما جاء به بالأدلة العقلية » الى لا بحتاج فيا إلى خبر حبر ول وكان 
معضوما ء٠‏ لكن تغاضد. آلأدلة السعية والقلية »: ابرية والنظرية ؛ 


ھا r‏ صت 


کا قال تعالی و سنربھم ایتا فی الاق وی نشوم حنی یتین 


ھم اله الح 9 یک برك آنه على کل شئءِ ۽ شهيد 4 [ سورة 
فصلت : ٥۳‏ ] . 

ولکن الناس متفاوتون فى هذا بحسب ما يؤتم الله من العقل 
والمعرفة » والنظر والاستدلال والغييز » فكل من كان أكمل فى معرفة 
الصواب من هذا » كان أكمل فى معرفة الموافقة والمطابقة 

وهذا آمر بخبر به من خبره » فقد يون الرجل قبل أن يستيقن ما 
جاءت به السنة عنده شبهة ووهم › لظنه أنه قد عارضها ما يعارضها به 
العارض OS eee‏ 
هداه الله وأرشده تبین له ی آخر الأمر أن ما وافق الشرع هو المعقول 
الصريح » وهو الذوق الصحيح > وهو السياسة الكاملة العادلة » وأن 
ما خالف ذلك هو من أمور أهل الجهل والظلم . 

وال بول ای وهو دى اليل : ل وهای من یشاءُ إلى صِراط 
مستقيم 4 [ سورة يونس : 6 ] . 

الوجه العاشر : أنه ما من قول موافق للسنة إلا وتجد العقلاء الذين الرجه الماشر. 
رون ا أ كثر وأعظم من ن العقلاء الذين يتكرونه » بل تجد الموافقين له 


م'' درء تعارض العقل ج" 


۰ درء تعارض العقل والنقل 


من العقلاء قد اتفقوا على ذلك بغير مواطأة من بعضهم لبعض » وذلك 
يبين أنه موجب العقل الصريح »› بخلاف الأقوال الخالفة »> فإنك لا تجد 
من يقوطما من طوائف العقلاء » إلا من تواطاً على تلك المقالة الى تلقاها 
ص ٠٤١‏ بعضهم عن بعض » وما تواطأً عليه الناس/ يجوز فيه من الغلط والكذب 
مالا جوز فا اتفق عليه العقلاء > من غير مواطأة ولا تشاعر › والله 
عر . 
الدليل الثانى والثلاثون : 

أن يقال : القول بتقديم غير النصوص النبوية عليها » من عقل أو 
كشف أو غير ذلك » یوجب أن لا يستدل بکلام الله ورسوله على شئ 
من المسائل العلمية » ولا يصدّق بشئ من أخبار الرسول لكون الرسول 
أخبر به » ولا يستفاد من أخبار الله ورسوله هذى ولا معرفة بشئ من 
الحقائتق » بل ذلك مستلزم لعدم الاإيان بالله ورسوله » وذلك متضمن 
للكفر والنفاق والزندقة والإلحاد » وهو معلوم الفساد بالضرورة من دين 
الإسلام » كا أنه فى نفسه قول فاسد متناقض فى صريح العقل . 

وهذا لازم لكل من سلك هذه الطريق › كا جد ذلك من اعتبره › 
وذلك لأنه اذا جوز أن یکون ما أخبر الله به ورسوله » وبلّغه الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى أمته من القرآن والحديث » وا فيه من ذکر 
صفات الله تعالى » و ملائکته وعرشه > والحنة والنار » والانبياء 
وأمهم › وغير ذلك E‏ الله فی کتابه › أو افر ها ن التوحيد 


)١(‏ الدليل الثانى والثلائون : كذا بالأصل (ر) » والرقم صحيح فى هذه المرة › وبدأ الوجه الواحد 
والثلائون فا سبق ›» ص ۲۸۹ . 


اللا امن ؛ ۳۲١‏ 


والعبادات والأخحلاق » ونهى عنه من الشرك ولم والفواحش وغير 
ذلك » اذا جوز اجوز أن يكون فى الأدلة العقلية القطعية » الى بحب 
اتباعها وتقديها عليه عند التعارض » ما يناقض مدلول ذلك ومفهومه 
ومقتضاه › م بمکنه أن يعرف ثبوت شئ ما أخبر به الرسول » إن لم يعم 
انتفاء المعارض المذ كور » وهو لا بمكنه العام بانتفاء هذا المعارض »> ان 
م يعلم بدليل آحر عقلى ثبوت ما أخبر به الرسول ٠‏ وإلاً فإذا لم بعلم بدليل 
عقلى ثبوته » ولیس معه ما یدله على ثبوته إلا إخبار الله ورسوله - وهذا 
عنده ما جوز أن بعارضه عقلى تقدّم عليه - فلا طريق له إلى العم 
بانتفاء المعارضات العقلية > الا أن عيط علماً بكل ما حطر ببال بى 
آدم » ما بظن آنه دليل عق . 

وهذا أمر لا بنضبط » ولیس له حد › فإنه لا یزال بخطر لبی ادم 
من اللنواطر » ويقع هم من الآراء والاعتقادات › ما يظنونه دلائل 
عقلية » وهذه تتولد مع بى آدم/كا يتولد الوسواس وحديث النفس ص ٠١١‏ 
فإذا جوز أن يكون فا ما هو قاطع عقلى معارض للنصوص مستحق 
لتقد علا » م يمكنه الجزم بانتفاء هذا المعارض أبداً »> فلا بمكنه 
الجزم بشئ ما أخبر به الرسول - بمجرد إخباره - أبدا » فلا يؤمن بشي 
ما أخبر به الرسول » لكون الرسول أخبر به أبداً » ولا يستفيد من خحبر الله 
ورسوله علماً ولا هدی » بل ولا يمن بشئ من الغيب الذی أخبر به 
الرسول إذا م يعم انه ل ندا : 

وحقبقة هذا سلب الايان برسالة الرسول وعدم تصديقه . م إن م 


يقم عنده المعارض المقدّم بن لا مصدةاً بجا جاء به الرسول ولا مكذبا به 
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وهذا کفر باتفاق آهل الملل ¢ وبالاضطرار من دين الإسلام . وان قام 
عنده المعارض المقدّم کان ا للرسول » فهذا فى الكفر الذى هور 
E‏ وذلك “ فی الكفر الذى هو جهل بسيط . 


رس رن ر 


ویتناول کلاً ما قوله تعالی : فل يوم يعض الام على يديه يفول 
بالیتنی اتحذت مع ۔الرسولو سيلا » یا ویلتی یی لم اتخذ فلا 
ليلا ہ لد صلی عن الذکر بعد د جاعنى وكَان الشيطَان لأإنسان 


دولا ي . وقال الول ا إن قوی اتحذوا ها اران ا 


o‏ ا ى ت 


GI O 
. ]٣١ - ۲۷ : ونصِياً 4 [ سورة الفرقان‎ 

وال شان : : وتيك جعلتا لکل بی عدوا شیاطین الس 
والجن یوی بعضهم بعضهم إلى ب بعضٍ زخرف القَولٍ غروراً ه واو شارك 
مافعلوه فذرهم يترون »ونی يه أفئدة الَذِين لا يومنون بالآخرة 
ولیرضوه ولیقترفوا ما ھ هم مرون ې [ سورة الأتعام : ١١۳ . ۱١۲‏ ] .وأمشال 
ذلك . 

وههذا كان هذا الأصل الفاسد مستلزماً للزندقة والإلحاد فى آيات الله 
وأسمائه »> فن طرده أداه إلى الكفر والتفاق والإلحاد » ومن لم يطرده 
تناقض وفارق المعقول الصريح » وظهر ما فى قوله من التناقض 
والفساد . 


ومن هذا الباب دخلت الملاحدة والقرامطة الباطنية على كل فرقة من 


. هھ : وناك‎ )١( 


الجزء الحامس r‏ 
الطوائف الذين وافقوهم على بعض هذا الأصل » حى صار من 
استجاب مم إلى بعضه دعوه إلى الباق إن أمكنت الدعوة » وإلا رضوا 
منه بما أدخلوه فيه من الإلحاد » فإن هذا الأصل مناقض معارض 
لدين جميع الرسل صلوات الله علہم وسلامه . 

وقد رأيت كتابا لبعض أعة الباطنية سمّاه « الأقاليد الملكوتية »(“ 
سلك فيه هذا السبيل » وضا پناظر کل فریق بحو من هنا الدليل > 
فام وافقوه على تأويل السمعیات »› ووافقوه على نی ما يسمی تشبماً 
بوجه من الوجوه » فصار من أثيت شيعا من الأماء والصفات » كاسم 
« الموجود » و «الحی» و « العلي » و « القدير» ونحو ذلك يقول له : 
هذا فيه تشبيه »> لان الحى ينقسىم إلى : قدم ومحدث » والموجود 
٠‏ ينقسم : إلى : قدم وحدث » ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام > فیازم 

الركيب وهو التجسم > ويلزم التشبيه > فإنه إذا كان هذا موجوداً 
[ وهذا موجوداً ]0 اشتبہا واشرکا فی دي الوجود » وهذا تشبيه › 
وإذا كان أحد الموجودين واجباً بنفسه »> صار مشارکاً لغیره فى مس 
الوجود ومتميزاً عنه بالوجوب » وما به الامتياز غير ما به الاشتراك › 
فیکون الواجب بنفسه مركباً مما به الاشتراك وما به الامتیاز » والرگّب 
محدث أو مكن » لأنه مفتقر إلى جزئه” » وجزؤه غيره > والمغتقر إلى 
غيره لا يكون واجباً بنفسه » فساق من سلّم له الأصول الفاسدة إلى نى 
الوجود الواجب الذى يعلم ثبوته بضرورة عقل كل عاقل » فأورد على 


(۱) وهو اپو یعقرب السجستانى وسبق الكلام علبه 
(۲) عبارة : «وهذا موجوداء : ساقطة من (ر) وزد ا من (ه) . 
(۳) فى النسختين : إلى جزه. 
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عاك کی و جک ولا ادا ا 
بالمعدوم أيضا » فقال : لا أقول لا هذا ولا هذا » فأورد على نفسه أنلك 
قد قررّت فى المنطق أنه إذا اختلفت قضيتان بالسلب والإ يجاب » لزم من 
ی ا ا ا 
بموجود » وإن صدق أنه لیس موجود » كڌب أنه موجود » ولابد لك 
بذلك من احداها > فأجاب بأنى لا أقول لا هذا ولا هذا » فلا أقول : 
موجود ولا لیس موجود » ولا معدوم ولا لیس عدوم . 

فهذا منهى كلام‌الملاحدة »وقد 5 مثل هذا عن الحلاج و وأشباهه 

من اهل ا والاتحاد › وأبم لا بشبتونه ولا ینفونه » ولا ر ولا 
یبغضونه 

فيقال هذا الضال : كا أن لجع بين النقيضين متنع » فرفع 
التقيضين أبضا متنع » فإذا امتتع ع آن یکون موجوداً لیس چوجود » امتح 


ص ۱٤4‏ أن لا یکون موجودا ولا غير موجود » فقد وقعت/فی شر مما فررت 
منه . 


وأما التشبيه فإنلك فررت من تشبيهٍ بموجود أو معدوم > فشبهته 
بالممتنع الذى لا حقيقة له » فإن ما ليس بموجود ولا معدوم لا حقيقة له 
اصلا » وهذا شر نما يقال فيه : إنه موجود أو معدوم . 

وقد رام طائفة من المتأخرين » كالشهر ستانى » والآمدى › 
والرازی - فى بعض کلامه - ونحوهم » أن جييوا هؤلاء عن هذا بأن 
لفظ « الموجود » و «الحى » و « العليم » و « القدير» ونحوها من الأماء 
تقال على الواجب والممكن بطريق الاشتراك اللفظى › كا بقال لفظ 


الجحزء الخامس Yo‏ 


« المشترى » على الكوكب والمبتاع » وکا يقال لفظ «سهيّل» على 
الكوكب والرجل المسمّى بسهيل » وكذلك لفظ « الأريا » على النجم 
والمرأة المسماة بالريا . ومن هنا قال الشاعر : 
يها المنكح الريا سهيْلاًّ ‏ عَمْرك الله كيف يلتقيان 
هى شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يان 

وهؤلاء متناقضون فى هذا الجواب » فإنهم وسائر العقلاء يقسمون 
الوجود إلى واجب وممكن » وقدم ومحدث » وأمثال ذلك » مع علمهم 
بأن التقسي لا يكون فى الألفاظ لمشتركة > إن لم يكن المعى مشتركا › 
سواء كان ماثلاً أو متفاضلا » ومهم من بخص التفاضل بتسميته 
مشككا » فالتقسم لا يكون إلا فى الألفاظ المتواطئة التواطۇ“ العام 
الذى يدخحل فيه المشككة » أو فى المتواطئة التواطؤ“ الناص › وف 
المشككة أيضا . 

فأما مثل « سهيّل » فلا يقال : سهيل ينقسم إلى الكوكب والرجل » 
إلا أن يراد أن لفظ «سهيل » يطلق على هذا وهذا 

ومعلوم أن مثل [ هذا ] ” التقسم لا يراد به الإخبار عن الإطلاق 
ى اللغة » وإغا يراد به تقس المعنى المدلول عليه باللفظ . وهذا كان 
تقس امعان العامة صحيحاً » ولو عبر عن تلك العانى بعبارات متنوعة 
فى اللغات » فإن المقسوم هو المعى الذى لا تلف باختلاف اللغات . 


)0 ف النسختين : التواطى . 
(۲) هذا : ساقطة من (ر) وأثبا من (ه) . 


۱٤۹ ص‎ 
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وأيضا فلو لم تكن هذه الأسماء متواطئة » لكان لا يهم مها عند 
الاطلاق الثانى معن » حى يعرف معناها فى ذلك الإطلاق الثانی › کا 
فى الألفاظ الشركة » فإنه إذا أطلقه فى موضع ما يدل على معناه » تم 
أطلقه مرة ثانية وأراد به المعنى الآحر » فإنه/لا يفهم ذلك المعنى إلا 
بدلیل یدل عليه . 

م هم مع هذا التناقض موافقون فى المعى للملاحدة » فليم إذا 
جعلوا أسماء الله تعالى كالمى والعليم والقدير والموجود ونحو ذلك مشركة 
اشترا کا لفظیا › م یفھم مہا شئ إذا سمی بها الله » إلا أن يعرف ما هو 
ذلك المعنى الذى يدل عليه إذا سمَّى بها الله > لا سما إذا كان المع 
الفهوم منها عند الإطلاق ليس هو المراد إذا ES‏ 


ومعلوم أن اللفظ ای ي ا 
يتصور الى أولا ء م يعم أن اللفظ دال عليه > فإذا كان اللفظ 
مشرکا » فالمعی الذى وضع له فى حق الله لم نعرفه بوجهٍ من الوجوه › 
فلا يفهم من أسماء الله الحسنی معنی أصلاً > ولا يكون فرق بين قولنا : 
حی » وبين قولنا : میت » ولا بین قولنا : موجود » وبين قولنا : 
معدوم » ولا بين قولنا : علي » وبين قولنا : جهول »› أو « دیز» أو 
«كجز» » بل يكون بنزلة ألفاظ أعجمية “معناها ولا نعل مسماها » أو 


ألفاظ مهملة لا تدل على معى » كديز وكجز ونحو ذلك . 


ومعلوم أن الملاحدة يكفيهم هذا » فاليم لا يمنعنون إطلاق اللفظ 
إذا تظاهروا بالشرع » وإنما ينعون منه أن نفهم معى . 


الحزء الخامس ¥ 


وسبب هذا الضلال أن لفظ « التشبيه " » و « الركيب » لفظ فيه 
إجال . وهؤلاء أنفسهم - هم وجاهير العقلاء -يعلمون أنه ما من 
شيئين الا وبي قدر مشرك » وننى ذلك القدر المشرك ليس هو نفس 
المثيل والتشبيه الذى قام الدليل العقلى والسمعى على نفيه › وإعًا التشبيه 
الذى قام الدلیل على نفیه ما یستلزم ثبوت شى من خحصائص الحلوقين لله 
سبحانه وتعالی » إذ هو سبحانه :8 لیس كمل شئ[ سورة الشورى : 
۱ لا فی ذاته ولا فی .صفاته ولا فی أفعاله . 

وهذا اتفق جميع طوائف المسلمين وغيرهم على الرد على هؤلاء 
الملاحدة » وبیان أنه لیس کل ما اتفق شیئان فى شئ من الأشياء » بجحب 
أن یکون أحدها ملا للآحر » ولا يجوز أن ينی عن الاق سبحانه كل 
ما یکون فيه موافقة لغیره فى معنى ما > فإنه يلزمه عدمه بالكلية » كا 
فعله هؤلاء الملاحدة » بل يلزم نى وجوده وني عدمه »> وهو غاية 
التناقض والالحاد والكفر والجهل . 

وكذلك لفظ « الركيب » فإن ثبوت معانى لته تعالى/ ليس هو ما 
ينفيه الدليل » وكون تلك المعانی من لوازم ذاته » وأنه لا يكون إلا 
متصفا با » ليس هو تركيبا ينفيه عقل ولا شرع › بل مثل هذا لابد 
منه »> كا قد بسط ذلك فى مواضع كثيرة . 

فهذا وأمثاله هى العقليات الفاسدة الى تطرق بها أهل الإلحاد ء 
وكذلك ردهم للدلالة السمعية إذا عارضها عندهم ما هو عندهم 


. التشبيه : كذا فى (ه) ء وفى (ر) : التشيه‎ )١( 


٠١۰ ص‎ 


YA‏ درء تعارض العقل والنقل 


عقلی » پوجب أن لا یستدل بشئ من کلام الله ورسوله کا تقدم › فلا 

وهذا الذی ذکرناه من أن هذا الأصل کت عدم الاستدلال . 
بكلام الله ورسوله على المسائل العلمية » قد اعرف حذاقهم به » بل 
التزمه من التزمه من متأخحرى أهل الكلام كالرازى » كا التزمته الملاحدة 
الفلاسقة . 

وأما المعتزلة فلا يقولون : الأدلة السمعية لا تفيد اليقين › بل 
يقولون : لا يحتج بالسمع على مسائل التوحيد والعدل » لأن 
ذلك - بزعمهم - يتوقف العلم بصدق الرسول عليه . 

وكذلك متأخرو الأشعرية بجعلون القول فى الصفات من الأصول 
العقلية . وأما الأشعرى وأنة أصحابه فيحتج عليا عندهم بالسمع كا 


کلام الرازی فی ٭ نہایة ذا لما ذکر أ الله الرازى أصول الأدلة الى تج با و 
ا الاد ومد U‏ ذکر يو عبد لله الرازى لاد لی محتج ا ق 
السمعية . اصول الدين أصحابه وغيرهم » ذكر هذا الأاصل واعرض عليه › فقال 


فى « مباية العقول (^ » : « الفصل السابع فى تزبيف الطرق الضعيفة 
وهی اربع » فذكر نى الشئ لانتفاء دليله »> وذكر القياس » وذكر 
الإلزامات . مم قال : « والرابع هو السك بالسمعيات » فنقول : 
المطالب على أقسام ثلاثة : منها ما يستحيل حصول العلم بها بواسطة 

(۱) فی : ح ۱ ص ۱۳ -ظ ۱۳ ( نسخة دار الکتب رقم ۷٤6۸‏ توحید ) = ص ۱۳ - ظ ٠۳١‏ 
( نسخة رقم ٠٦١‏ طلعت علي الكلام ) . وسبق ورود هذا الكلام فى هذا الجزه ص ۲۸۹ وقابلته هناك 
على ١‏ هاية العقول » فارجع إليه . 


الجزء الحامس ۳۲۹4 


السمع »› ومہا ما يستحيل العلم بها إلا من السمع › ومہا ما يصح 
حصول العلم ہا من السمح تارة ومن العقل اخحری ) . 

قال : « آما القسم الأول فكل ما يتوقف العلم بصحة السمع على 
الع بصحته استحال تصحيحه بالسمع » مثل العم بوجود الصانع » 
وكونة اشارا بوغالا يكل العلومات: وضدق :الزستل). 

قال“ : « وأما القسم الثانى » وهو ترجح ٠”‏ أحد طرف الممكن 
على الآخر » إذا لم يجده" الإنسان من نفسه » ولا يدركه ) بشئ من 
حواسه » فان حصول غراب“ على قلة جبل قاف اذا کان جائز 
الوجود / والعدم مطلقاً > وليس هناك ما يقتض وجوب أت طرفیه ص ٠١۱‏ 
صلا ۲ وهو غائب عن النفس والحس » استحال العلم بوجوده إلا 
من" قول الصادق . وأما القسم الثالث : وهو معرفة وجوب 
الواجبات » وإمكان“ الممكنات » واستحالة " المستحيلات » الى 
لا بتوقف العلم بصجة السمع على العلم بوجوبہا وامکاما واستحالما › 

مثل“ مسألة الرؤية والصفات ' والوحدانية وغيرها» . 

)١(‏ فى « ماية العقول » ح ١‏ ظ ٠۳١‏ (نسخة دار الكتب ) = ظ ٠۳‏ (نسخة طلعت) 

(۲) اية العقول : فهو ترجيح . 

(۳) ناية العقول (نسخة طلعت) : ولم بجده . 

. اية العقول : ولم يدركه‎ )٤( 

() ماية العقول : فإن جلوس غراب . 

. نماية العقول ( نسخة طلعت ) : بوجود الأمن » وهو تحريف‎ )١( 

(۷) نهاية العقول : أو إمكان . 

»0 ماية العقول (نسخة دار الكتب) : أو استحالة . 


ر( مثل : ساقطة من نسخة طلعت . 
(١٠)اية‏ العقول (نسخة دار الكتب ) : والصفة . 


۰ درء تعارض العقل والنقل 


تق ان تة قلت : ليس المقصود هنا استيفاء الكلام فيا ذكره من الأمثال › 
فإن فها دكر أنه لا يعم إلا بالسمع ما يمكن علمه بدون السمع » إذ عِلْم 
اللإنسان بوجود بعض الممكنات له طرق متعددة غير اخبار الرسول » 
وكذلك ما دک أنه لا يعلم بالسمع » فيه کلام لیس هذا موضعه . 


ولكن المقصود ذكر قوله "“ بعد ذلك › [ فإنه ] " قال : « إذا 
عرفت ذلك فنقول" : أمّا أن الأدلة السمعية لا جوز استع اهما فى 
الأصول © فى القسم الأول فهو ظاهر » وإلا لو وقع “ الدور » وأما 
انه بحب استماها فى القسم الثانى فهو ظاهر كا" سلف » وأما القسم 
الثالث فى جواز [ استمال ”" ] الأدلة السمعية فيه إشكال . 

وذلك لأا“ لو قَدّرنا قيام الدليل القاطع العقلى " على خلاف ما 
أشعر به ظاهر الدليل السمعى » فلا حلاف بين" أهل التحقيق بأنه“ 
بحب تأويل الدليل السمعى » لأنه إذا ل يكن" الجمع بين ظاهر 


. بعد النص السابق مباشرة فى النسختين الحطوطتين‎ )١( 
. فإته : ساقطة من (ر) » وزدما من (ه)‎ )۲( 
. ر اية العقول : وإذا عرفت هذا التفصيل فنقول‎ 
. الأصول : ساقطة من النسختين‎ )٤( 
ماية العقول ( نسخة دار الكتب ) : فهو ظاهر وإلا وقع ؛ ( نسخة طلعت ) : فهو الظاهر‎ )٥( 
. وإلا وقع‎ 
. الحطوطتان : ما‎ )١( 
. استعال : ساقطة من (ر) وزدها من (ه) ومن ( ماية العقول من النسختين)‎ )۷( 
۰ ه» نهاية : أنا.‎ )۵ 
. الخطوطتان : العقلى القاطع‎ )٩( 
. نسخة دار الكتب : من‎ )٠١(٠ 
. انه‎ : ناتخسنلا)۱١(‎ 
. . نسخة طلعت : لم يكن‎ )١۲( 


الجزء الخامس ۳۳۱ 


النقل وبين مقتضى الدليل العقلى"“ » فإما .أن نكب بالعقل وإما 
نأو النقل » فإن كذبنا العقل ¿ مع أن النقل لا يمكن إثباته إلا 
بالعقل » فإن الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة ليس إلا 
العقل" » فحينئذ تكون صحة النقل متفرعة على ما جوز فساده 
وبطلانه »> فإذن“ لا يكون النقل ”“ مقطوع الصحة > فإذن" 
تصحيح النقل برد" العقل يتضمن القدح فى النقل » وما أُدئ ثوته 
إلى انتفائه کان باطلاً » فتعين ‏ تأويل النقل . 


فإذن الدليل السمعى لا يفيد اليقين بوجود مدلوله » إلا بشرط أن لا 
بوخد دابل عل غل ااب اام فحينئذ لا يكون الدليل النقلى 
شا للمطلوب ٠‏ إلا إذا بيا أنه“ ليس فى العقل ما يقتضى خلاف 


ظاهره » ولا طريتق لنا إلى إثبات ذلك الأمر إلا من" / وجهين : اما ص ٠١١‏ 


(1) النسختان : دليل العقل . 

(۲) النسختان : العقل أو نؤول . 

(۳) النسختان : إلا بالعقل . 

. النسختان : فحينئذ‎ )٤( 

(°) النقل : كذا فى نسخى ١‏ ناية العقول » وهو الصواب . وفى (ر) ٠‏ (ه) : العقل . 

. النسختان : فحينفذ‎ )١( 

(۷) فی (ں کأنہا : يرد : والكلمة غير منقوطة فى (ه) . وكذا وما ی ی ا 
العقول » . 

(۸) انتفائه : كذا فى نسخة طلعت ص ٠١‏ ؛ وفى نسخة دار الكتب ظ ۳ : إلى نفيه . 

(۹) النسختان : باطلا ولا بطل ذلك . ۰ 

(١)نسخة‏ دار الكتب : تعين » نسخة طلعت : تعيين . 

. النسختان : إلا إذا ثبت أنه‎ )۱١( 

. نسخة طلعت : الأمن : وهو تحريف‎ )۱١( 


٤ ۳Y‏ درء تعارض العقل والنقل 


أن“ نق دلالة عقلية على" صحة ما أشعر به ظاهر الدليل النقلى » 
وحينثذ يصير الاستدلال بالنقل فضلاً غير تاج إليه > وإما بأن 
نزيف أدلة المنكرين لا دل عليه ظاهر النقل » وذلك ضعيف لا بينا 
من أنه لا یازم من فساد ما ذكروه أن لا يكون هناك معارض أصلا › 
الهم إلا أن نقول : إنه لا دليل على هذه المعارضات“ فوجب © 
نفيه » وكا زيفنا هذه الطريقة » أو نقم دلالة قاطعة على أن المقدمة 
الفلانية غير معارضة همذا النص › ولا المقدمة الفلانية الأخرى › وحينثذ 
ايحتاح“ إلى إقامة “ الدلالة على أن ) كل واحدة من هذه 
المقدمات '"“ الى لا ناية ها غير معارضة مذا الظاهر » فثبت انه 
لا بمكن حصول اليقين بعدم ”"“ ما يقتضى خلاف الدليل النقلى › 
وثبت أن الدليل النقلى يتوقف إفادته اليقين على ذلك » فإذاً الدليل 
النقلى تتوقف افادته "“ على مقدمة ') غير يقينيه »> وهى عدم دليل 

)١(‏ فى النسختين : إما بأن. 

(۲) فى النسختين : عقلية قاطعة على . 

(۳) ر : يزيف ؛ ه : الكلمة غير منقوطة ؛ نسخة طلعت : تزييف . 

. من : ساقطة من النسختين‎ )٤( 

(ه) نسخة دار الكتب : هذا المعارض » نسخه طلعت : هذه المعارض .. 


(0) هھ : يوجب . 

(۷ - ب) : ساقط من نسخة طلعت . 

(۸) نسخة دار الكتب : نحتاج . 

(4) نسخة دار الكتب : الدليل على أن ؛ نسخة طلعت : الدليل على أنه . 
(١٠)نسخة‏ طلعت : واحد من المقدمات » نسخة دار الكتب : واحدة من المقدمات . 
(١١)ف‏ النسختين من باية العقول : غير معارض لذلك . 

(۱۲)ف النسختين من اية العقول : لعدم . 

(۳)نسخة دار الكتب : يتوقف افادته اليقين . 

(٤٠)نسخة‏ طلعت : الدليل النقلى على مقدمة يتوقف افادة اليقين على ذلك . 


الجزء الحامس rr‏ 


عقل ۲ فوجب ٩‏ تأویل ذلك لتقل » وکل ما نی ۳ صحته على ا 
لا بکون بقيناً »> لا يكون" هو أيضا بقينياً > فشبت أن ذلك الدليل 
لتقلل من هذا القسم لايكون مفيداً لليقين » . 

قال : *“ ر وهذا خلاف الأدلة العقلية › فإنها مركبة من مقدمات 
لا یکت ما بأن لا بعلم فسادها » بل لابد وأن بعلم بالبديية © 
صحنا » ويعلم بالبديبية) لزومها مما علي صحته ‏ بالبدييية ء 
ومنى كان كذلك استحال أن يوجد ما" يعارضه لاستحالة التعارض فى 
العلوم البديمية » . 

قال" : « فإن قيل : إن ال" ا أسمع المكلف الكلام الذى يشعر 
ظاهره بشي » فلو كان فى العقل ما يدل على بطلان' ذلك الشئ »› 
وجب عليه تعالى أن بخطر ببال المكلف ذلك الدليل » وإلا كان ذلك 


)١(‏ ر» والنسختان من اية العقول : يوجب . والمثبت من (ه). 
”( فی النسختین : ما یبتى . 

(۴) فى النسختين : م يكن . 

. ف النسختين : ی هذا‎ )٤( 

(ه) بعد الكلام السابق مباشرة . 
)١(‏ فى النسختين : فيا . 

(۷) نسخة دار الكتب : بالبدية . 
(۸) فى السنختين : أو يعلم بالبديهة . 
(۹) صححته : ساقطة من النسختين . 
)٠١(‏ نسخة دار الكتب : بالبديية . 
(۱۱) فی النسختین : يوجد له ما. 
(۲) بعد الكلام السابق مباشرة . 
(۱۳) ى النسختين : الله تعالى . 
)١(‏ نسخة طلعت : البطلان . 


۱٥۴۳ ص‎ 


€ درء تعارض العقل والنقل 


تلبيساً من الله تعالى » وأنه غير جائز . قلنا : هذا بنا على قاعدة الحسن 
والقبح 6 ا حب على اللہ شی شے ء٥‏ وحن لا نقول بذلك ۔ سل ۳ 
ذلك » فلم قلعم : إنه يحب على الته أن يخطر ببال المكلف ذلك الدليل 
e‏ : س 
العقلى » وبيانه ”“ أن الله تعالى انما يكون ملبسا على المكلف » لو) 
أسمعه کلاماً بمتنع عقلا أن یرید به إلا ما أشعر به ظاهره » ولیس 
الأم ركذلك » لأن ا مكلف إذا سمع ذلك الظاهر » ثم إنه يجوز أن يكون 
هناك دليل"“ على خلاف ذلك الظاهر » فبتقدر أن يكون الأمر 
کذلك › > لم يكن مراد الت“ من ذلك / الكلام ما أشعر به الظاهر“ 
ت 5 

فعلى هذا إذا امع التي لل“ المكلف ذلك الكلام » فلو قطع المكلف جحمله 
على ظاهره » مع قيام الاحيال الذى ذكرنا » كان ذلك التقصر*“ 
(“D.7 0‏ 2 ا ر 
واقعا من المكلف “ لامن قبل الله تعالى » حيث قطع لا فى موضع 
[ القطع ]٠ء‏ فثبت أنه لا يزم من عدم إحطار الله تعالى ببال المكلف 

. فى النسختين : اله تعالى‎ )١( 

(۲) نسخة دار الكتب (ظ )٠١‏ › نسخة طلعت ( ص ٠٤١‏ ) : لا نقول به حم إن سلمنا. 

(۳) نسخة دار الكتب » نسخة طلعت (ظ )١١‏ : بيا 

)٤(‏ فى النسختين : أن لو. 

. فی النسختین : أن راد به‎ )٥( 

. فى النسختين : دليل عقلى‎ )١( 

(۷) ى النسختين : وبتقدير. 

(۸) فی النسختين : اله تعالی . 

. فی النسختین : ظاهره‎ )٩( 

. فى النسختين : الله تعالى‎ )٠١( 

. فى النسختين : ذكرناه كان على ذلك التقدير التقصير‎ )١١( 

. ف النسختين : من قبل المكلف‎ )١۲( 

. القطع : ساقطة من (ر) وأثبنها من (ه) + نسخة طلعت : فى الموضع القطع‎ )١۴( 


الجزء الحامس o‏ 


ذلك“ الدليل العقلى المعارض للدليل السمعى أن يكون ملبساً» . 
قال "“ : « فخرج ما ذكرناه أن الأدلة النقلية لا جوز السك بها فى 
امسائل العلمية » ولعلّه يمكن أن يجاب عن هذا السؤال با به 
يجاب عن تجويز ظهور المعجزات على الكاذبين“ . نم يجوز السك بها 
فى المسائل النقلية تارة لإفادة اليقين » كا فى مسالة الإجاع وخبر 
الواحد » وتارة لإفادة الظن » كا فى الأحكام الشرعية. 
قلت : فليتدبر المؤمن العاقل هذا الكلام » مع أنه قد يتزل فيه نيق اد تسة 
درجة » ولم مجعل عدم إفادته اليقين إلا لتجويز المعارض العقلى » وإلا 
فهو وغبره فی موضع آخر ينفون أن يكون الدليل السمعى مفيداً لليقين » 
لكونه موقوفاً على مقدمات ظنيّة » كنقل اللغة » والنحو » والتصريف › 
وعدم الجاز » والاشراك » والنقل والإضار › والتخصيص وعدم 
العارض السمعى أيضا مع العقلى . 
وبهذا دفع الآمدى وغيره الاستدلال بالأدلة السمعية فى هذا 
الباب » ونحن قد بسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع › وبينا 
امكان دلالة الأدلة السمعية على اليقين » وبينا فساد ما ذكرههؤلاء الذين 
أسسوا قواعد الالحاد . 


ر١‏ فى النسختين : ذلك المكلف . 

(۲) فى النسختين : التقلى كونه . 

(۳) بعد الكلام السابق مباشرة فى نسخى باية العقول . 

. فى النسختين : العقليه‎ )٤( 

(ه) نسخة طلعت : يجاب عن ظهور تجويز المعجزات على أبدى الكذابين . نسخة دار الكتب : 
عا يجاب به عن تجويز ظهور المعجزات على أيدى الكذابين . 

. فى النسختين : الشرعية وباه التوفيق ولنخم هذا الفصل‎ )١( 


Î‏ ا درء تعارض العقل والنقل 


والمقصود هنا أن نبين اعترافهم با ألزمناهم به . وإذا كان كذلك 
فیقال : نحن نمم بالاضطرار من دين الرسول أن النبى صلى الله عليه 
وسلم ! إذا أخبر أمته با أخبرهم به من الغيب من أسماء الله وصفاته وغير 
ذلك » فإنه لم برد م مہم ألا یقروا بثبوت شئ ما أخبر به إلا بدليل منفصل 
غير بره » فإذا کان القول مستلزماً لون الرسول أراد أن لا ثبت شئ 
بمجرد خبره » وهذا مما يعم بالاضطرار أنه كذب على الرسول › عم أن 
هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام . 

ص ۱۵١٤‏ وهؤلاء الذين سمًاهم » أل التحقيق ( هم / اهل التحقيق عنده › 
سماهم كذلك بناء على ظنه » كا يسمى الاتحادية والحلولية أنفسهم آهل 
التحقيق » ويسمُى كل شخص طائفته أهل الحق » بنا على ظته 
واعتقاده . ) 

ومثل هذا لا یکون مدحھم رَیناً > ولا مهم شیا » إلا إذا کان 
قولاً حى . 

الك و هو اله ورسوله > والذين جعلهم هل 
ES‏ تعالی : ل لومون لين إذا a‏ 
وجلّت قوم تلت علبیم اانه ادنم ایا على س 
رون « الَذين يقيمون الصلاة ومِما رزقتاهم ب فقون » اولك ۳ 
الموينون حا [ سورة الأنفال : ۲-> ] فوصف المؤمنين حم بأنہم إذا 
تليت عليهم آياته زادنّهم إيانا . وهؤلاء ا معارضون لآياته إذا تليت علهم 


ایاته لم تزدهم اعانا » لرا ونقاقاً . 


الجزء الخامس' rv‏ 


GORE ‫َ‏ رم ےو ہو e‏ م E‏ ت ت 
وقال تعالٰى : } ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين 


منوا تبعوا احق من ربوم [ سورة محمد : ۲ » فوصف المؤمتين بأنهم 
اتبعوا الحتق من ربهم › ومن تيع التق كان عقا . 


والمؤمنون اتبعوا احق من رهم » فهم أحق الناس بالتحقيق » وإذا 
كان المؤمنون هم الحققين » ومن نعنهم أنْہم إذا تليت عليہم آياته زادم 
اانا > كان الموصوفون بنقيض ذلك ليسوا من الحمقين عند الله وعند 
رسوله ¢ بل من الحققين عند إخواہم ¢ کا أن الود والنصاری 
والمشركين › وكل طائفة » من الحققين عند من وافقهم على أن ما بقولونه 


. حق‎ 
e 
E 4 e 


2 يستبشرون » وام ين ف فی ا مض i‏ ا 


2و 


رجهم وماتوا وهم كافون 4 [ سورة التوبة : ٠١١ » ٠۲١‏ ] . 


ومن المعلوم أن من ناقض الآيات المتزلة باغتقاده وهواه » لم تزده 
انا ولم یستبشر بنزوها » بل تزیده و ال رة 

وقال تعالى :هل إنماالمومنون انين آمنوا بالّه ا تم لم برتابوا 
وجاهدوا باموالهم وأنضيهم ف سبیل اله وليك هم الصادقون ‏ 
[ سورة الحجرات : ٠١‏ ] فالصادق فى قوله : (آمنوا) ٠‏ هو الذى لم 
)١(‏ فى الأصل رى : آمنا . وليست الكلمة فى رهم ٠‏ والكلام عن آبة سورة الحجرات وفها : 


( الذين آمنوا. .) . 


٠۵۵ ص‎ 


FTA‏ درء تعارض العقل والنقل 


۰ بحصل له ریب فیا جاء به الرسول » ومن جوز أن کون فیا أخبر به ما 


يعارضه صريح المعقول م يزل فى ريب من ثبوت ما أخبر به » / ولكن 
غايته أن يعم ان اسول صادق فیا أخبر به على طریق الحملة » فإذا نظر 


فیا أخبر به لم يعم ثبوت شئ مما أخبر به . 


ومن المعلوم أن العم بأنه صادی ¢ مقصوده تصدیی 4 
والمقصود بتصدیی الأخبار التصديق عضموما 1 فاذا کان ل دق 
بعمضمون أخبار الرسول صلى اله عليه وسلم › کان متزلة من آمن 
بالوسيلة > ولم يحصل له المقصود . 

ولو قال الحا کم : إن هؤلاء الشهود صادقون ی کل ما يشهدون 
به » وهو لا يثبت بشهادة أحد منم حًا ء م یکن“ فی تعدیلهم 


فائدة » ومن تدبر هذا الباب علم حقيقته › والته أعلم . 


الوجه الثالث والثلاثرن 0 


أن يقال : نحن نعلي بالاضطرار من دين الرسول أنه أوجب على 
الحلی تصدیقه فما أخبر به » وقطعهم بثبوت ما اخبرهم به » وانه من م 
یکن كذلك لم یکن مؤمناً به » بل إذا أقر أنه رسول اله » وأنه صادق 
فيا أخبر» ولم يقر با أخبر به من أنباء الغيب - لجواز أن يكون ذلك 
متيمَناً فى نفس الأمر بدليل لم يعلمه المستمع » ولا يمكن إثبات ما أثبته 
الرسول بخبره إلا بعد العلم بذلك - فإن هذا ليس مؤمنا بالرسول . 


. ف الأصل (ر) : لم تكن . وليست فى (ه)‎ )١( 


(۲) الوجه الثالث والثلاثون : كذا فى الأصل (ر) وهو الصواب . وبداً الوجه الثافى والثلاثون فا 


سبق . ص ۳۲۰ . 


الحزء الحامس ۳۳۹ 


وإذا كان هذا معلوماً بالاضطرار » كان قول هؤلاء ا معارضين ره 
با بارائیم معلوم الفساد بالضرورة من دينه . وحينئذ فاما أن يكون الرجل 
مۇمناً با ۆرشولە دة ی کا ما ار به ویعلم أنه يمتنع ان يکون 
ذلك منتفياً فى نفس الأمر » وأنه لا دليل يدل على انتفائه » وما أن 
يكون الرجل غير مصدّق للرسول فى شئ ما أخبر به » إلا أن يعلم ذلك 
بدليل منفصل غير خبر الرسول » ومن لم يقر بما أخبر به الرسول إلا بدليل 
منفصل لم یکن مومناً به » بل کان مع الرسول کالفقهاء بعضهم مع 
بعض : إن قام دليل على قوله وافقه »> وإلاً لم يوافقه . 
ومعلوم أن هذا حال الكقار بالرسل › لا المۇمنين بهم › ورؤوس 
هؤلاء الذين قال افم : ودا جاعنھم ية الوا ن ومن حتی وی 
مل ما اُوتی رسل الله الله له عَم حيث جل رسا [ سورة الأنعام : 
6[ . 
وهذا الذى ذكره هذا فى العقل ذكره طائفة أخرى فى الكشف › كا 
ذکره ابو حامد فى / كتابه « الإاحياء » فى الفرق بين ما بتأول وما لا 
اول 2 وک انهلا دل e‏ على شئ من العام الخبری »› وانا 
الانسان يعرف الحق ووا بقذف فی قله © > م یعرض الوارد فی 


)١(‏ انطر إحياء علوم الدين للغزالى مع تخريج الحافظ العراق للأحاديث (ط . لجنة نشر الثقافة 
الإسلامية . القاهرة ٠٠١١١ ٠‏ ) حاص ۱۸١-١۷١‏ . 

(۲) نص عبارات الغزالى فى الإحياء ٠۱۸٠/١‏ : « وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين 
جمود الحنابلة دقيتق غامض لا بطع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور هى لا بالسهاع » وانظر 
الاحیاء ۱١۳/١‏ . 


10٦ ص‎ 


(1 


السمع عليه »> ها وافق [ ما ]-شاهدوه [ بنور اليقين ] قرروه ٠‏ » وما 
خالف ول . 


ومن هنا زادت طائفة أخرى على ذلك » فادعوا أنهم يعلمون - إما 
بالكشف وإما بالعقل - الحقائق الى أخبر بها الرسول كمل من علمه 
بها » بل ادعى بعضهم أن الأنبياء والرسل يستفيدون معرفة تلك الحقائق 
من مشكاة أحدهم » كا ادعاه صاحب « الفصوص » أن الأنبياء 
والرسل يستفيدون العم بالله من مشكاة المسمى عنده اتم الأولياء ء 
وادعى أنه يأخذ من المعدن الذى يأخذ منه الملّك الموحى به إلى 
الول 
ومعلوم أن هذه الاقوال من شر أقوال الكافرين بالرسول » لا 
المؤمنين به . 
ا © 
الوجه الرابع والنلاثون “^ 
ء 2 ٤‏ ء 
ان الذين يعارضون الشرع بالعقل ¢ ويقدمون رام على ما احبر به 
الرسول « ویقولون : إن العقل أصل للشرع ٤‏ فلو قدمناه عليه لازم 

)١(‏ فى الأصل (ر) : فا وافق شاهدوه فرقوه . والعبارة ناقصة ومحرفة ٠‏ وما أثبته هو نص كلام 
الغزالى فى « الأحياء » ۱۸١/١‏ . وليست هذه العبارات فى (ه) . 

(۲) فى الأصل (ر) : أوله : وليست الكلمة فى (ه) ونص كلام الغزالى فى الاحياء ۱۸١/١‏ : 
« ثم إذا انكشفت هم أسرار الأمور على ما هى عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة : فا وافق ما 
شاهدوه بنور اليقين قرروه ¿ وما خالف أولوه » 3 

(۳) انظر فصوص الحكم لابن عرب ٠٤ - ٩/١‏ . وانظر جامع الرسائل المحموعة الأولى ص 
.V¥— 0‏ 


)٤(‏ الوجه الرابع والثلاثون : كذاب باالأصل (ر) وهو الصواب . وبدأً الوجه الثالث 
والثلاون ۰ ص ۳۳۸ . 


الحزء الحامس ۳١‏ 


القدح فى أصل الشرع -إنا يصح منم هذا الكلام إذا أقروا بصحة 
الشرع بدون المعارض » وذلك بأن يقروا بنبوة الرسول » وبأنه قال هذا 
الكلام > وبأنه أراد به كذا» وإلا فع الشك فى واحدة من هذه 
المقدمات » لا يكون معهم عن الرسول من الخبر ما يعلمون به تلك 
القضية المتنازع فيا بدون معارضة العقل » فكيف مع معارضة 
العقل ؟ ! ) 

أما النبوة : فن لم يعلم أن الرسول عالم بهذه القضية الى أخبر بها » 
ونه معصوم أن یقول فما غير الحق » لم یکن أن عل حكها بخبره » فى 
جوز أن یکون غر عام مع خبره بها » جوز عليه أن بخطئ فیا يبر به عن 
لته واليوم الآخر أو أن يكُذٍب » لم يستفد بخبره علماً » ومن كانت النبوة 
عنده مكتسبة » من جنس نبى الفلاسفة » وأن حاصة النبى قوة ينال بها 
العم » وقوة يتصرف بها فى العالم » وقوة تجعل“ المعقولات فى نفسه 
خيالات ترى وتسمع » فتكون تلك النيالات ملائكة الله وكلامه » کا 
يقوله ابن سينا وأتباعه من المتفلسفة - لم يمكنه أن جزم بأن الرسول عام 
ما يقوله » معصوم / أن يقول غير الحق » فكيف إذا كان يقول : إن 
الرسول قد يقول ما يعم خلافه ؟ ! 

فهؤلاء يتنع أن يستفيدوا بخبر الرسول علماً » فكيف يتكلمون”“ 
فى المعارضه ؟ 

وكذلك من م يعلى ثبوت الأخبار لم يتكلم فى حصول العلم بموجيها » 


. فى الأصل (ر) : بجعل . والصواب ما أثبتة . وليست الكلمة فى (ه)‎ )١( 
. فى الأصل (ر) : تتكلمون . وليست الكلمة فى (ره) . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )( 


۱١۷ ص‎ 


er‏ درء تعارض العقل والنقل 


وكذلك من قال : إن الدليل السمعى لا يعلم به مراد التكل » كا بقوله 
الرازى ومتبعوه الذين يزعمون أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين يراد(“ 
انكلم » فهؤلاء لیس عندهم دلیل شرعی فيد العم با أخبر به 
الرسول » فكيف يعارضون ذلك المعقول ؟ 

وكذلك أيضا من عرف أن معقولاتّهم الى يعارضون بها الشرع 
باطلة › امتنع أن یعارض با دلیلاً ظنیا عنده » فشا غ ان از 
بها دليلا يقينيا عنده » وهذا كان الذين صرحوا بتقد الأدلة العقلية على 
الشرعية مطلقاً ‏ کی حامد والرازی ومن تبعهم » لیس فیہم من 
يستفيد من الأنبياء علماً ما أخبروا به » إذا لم يكونوا مقرين بأن الرسول 
بغ البلاغ المبين المعصوم » بل إيانهم بالنبوة فيه ريب © : إما لتجويز 
ان یقول حلاف ما یعلم » کا یقوله ابن سینا وامثاله > وإما لتجويز ان 
لا يكون عالاً بذلك » کا تقوله طائفة أخحرى » وإما لأنه جائز فى 
لنبوة - لم جزم بعد بأنالنبى معصوم فما يقوله » وأنه ب البلاغ المبين » 
فلا تجد [ أحداً ] ممن “ يقَدّم المعقول مطلقا على خبر الرسول إلا وى 
قلبه مرض فى إيانه بالرسول » فهذا محتاج أولاً إلى أن يعم أن حمدا 
رسول الله الصادق المصدوق » الذى لا يقول على الله إلا الحتق » وأنه 
بغ البلاغ المبين » وأنه معصوم عن أن يقره الله على خط فيا غه وأخبر 


(1) فى الأصل (ر) : لمراد »> وليست الكلمة فى (ه) » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) فى الأصل رر) كأنما : دبث » وليست الكلمة فى (ه) > ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) کا : کذا فی (ھ) > وف (ر) : مما . 

. فى الأصل (ر) : فلا تجد ممن » وفى ره) : فلا تجد من > ولعل الصواب ما أثيته‎ )٤( 


ل قاي er‏ 


به عنه E RE E‏ 
يناقض خبر الرسول قدا عليه . 
الوجه الخامس والغلاٹون “ 

أن يقال : قول هؤلاء متناقض » والقول المتناقض فاسد . وذلك أن 
هؤلاء يوجبون التأويل فى بعض السمعيات دون بعض » ولیس فى 
المتتسبين إلى القبلة » بل ولا فى غيرهم » من يكنه تأويل جميع 
الشات 

وإذا كان كذلك قيل هم : ما الفرق بين ما جوزتم تأويله » 
فصرفتموه عن مفهومه الظاهر ومعناه البين / وبين ما أقررتموه ؟ 

فهم بين أمرين : إما أن يقولوا ما يقوله جمهورهم : إن ما عارضه 
٠‏ عقلى قاطع تأولناه > وما ل يعارضه عقلى قاطع أقررناه . 
يقال مم : فحيتلد لا بيكنكم نى التأويل عن شئ » فإنه لا 
مکنکم نی جمیع المعارضات العقلية » كا تقدم بيانه . 

وأيضا فعدم المعارض العقلى القاطع لا يوجب ال يزم بمدلول الدليل 
السمعى › فإنه - على قولكم - : إذا جوزتم على الشارع أن بقول قولاً 


ص ۱۵۸ 


له معنى مفهوم » وهو لا يريد ذلك » لأن فى العقليات الدقيقة الى لا 


تخطر ببال أكثر الناس » أو لا تخطر للخلق فى قرون كثيرة ما بالف 
ذلك - جاز أن يريد بكلامه ما حالف مقتضاه بدون ذلك › جواز أن 
يظهر فى الآخرة ما بخالف ذلك » أو لكون ذلك ليس معلوماً بدليل 


۳۳۸ الوجه النامس والثلاثون : كذا فى الأصل (ر) » وبداً الوجه الرابع والثلاثون . ص‎ ١ 
الو مس 3 ج‎ )١( 


e4‏ درء تعارض العقل والنقل 


عقلى ونحو ذلك » فانه اذا جاز أن یکون تصدیق الناس له فا أخبر به 
موقوفاً على مثل ذلك الشرط » جاز أن يكون موقوفاً على أمثاله من 
الشروط » إذ الجميع يشترك فى أن الوقف على مثل هذا الشرط › 
پوجب أن لا بستدل بش من أخباره عل على العم با أخبر به . 

وان قالوا تأول کل شئ » إلا ما علي بالاضطرار أنه أُراده » کان 
ذلك أبلغ » فإنه ما من نص وارد > إلا ويمكن الدافع له أن يقول : 
ما یع بالاضطرار أنه أراد هذا . 

فإن كان للمثيت أن يقول : آنا أعلم بالاضطرار أنه أراده . 

كان لمن أثبت ما ينازعه فيه هذا اغبت أن يقول أيضا مثل ذلك . 

ولا ریب أن المغبتين للعلو والصفات عندهم أن هذا معلوم 
بالاضطرار من دين الرسول صل الله عليه وسلم > فهم لا يتناقضون › 
ومن نازعهم یتناقض › فإنه لا بمکنه أن یقول لغیره من النفاة شيعا > إلا 
أمكن أهل الاثبات للعلو أن يقولوا له : فاما أن تقبل مثل هذا › وإلا 
کان متناقضاً لا يستقم له قول عند واحارٍ من الطوائف » وهذا يبين 
فساد قوله »> وهو المطلوب . 

وهذا الذى ذكرناه بين فى كلام كل طائفة »> حى فى كلام المبتين 
بعض الصفات دون بعض » فإنك إذا تأملت كلامهم لم تجد هم قانونً 
فیا تول وما لا پتأول » > بل لازم قوشم إمكان تأويل الجميع › > فلا 
بقرون إلا با بعلم بوته بدليل متفصل عن السمع » وهم لا يجوزون مثل 

ص ٠١4‏ ذلك › ولا مکہم أن يقولوا مثل/ذلك . 


الجزء الحامس to‏ 


فم ان قوفم باطل » وأن قوم : لا تول الا ما عارضه 
القطعی - قول باطل » ومع بطلان قولحم قد یصرٌحون بلازمه » وأنه لا 
يستفاد من السمعیات علم » کا ذكره الرازى وغيره »> مع ألم 
يستفيدون ما علماً »> فيتناقضون » ومن لم يتناقض مہم فعليه أن 
يقول : أخبار الرسول ثلاثة أقسام : ما علم ثبوته دلیل منفصل صد 
نما عم أنه عارضه العقل القاطع كان مأولا “وما لا يعم بدلیل 
منفصل [ لا یمکن ] لا ثبوته ولا انتفاۇه » وکان مشکوکاً فيه 
موقوفاً . 

وهذا حقيقة قوهم الذی ذکرناه أولا » وهو ما یم باللاضطرار من 
دين الاسام أنه مناقض لا أوجبه الرسول من الإبمان بأخباره » وأنه فى 
الحقيقة عزل للرسول عن موجب رسالته٠‏ وجعل له کأبي حنيفة مع 
الشافعى » وأحمد بن حنبل مع مالك » ونحو ذلك . 


الوجه السادس والفلاٹون " 


24 e 
ان يقال : هم إذا أعرضوا عن الأدلة الشرعية لم يبق معهم إلا‎ 
طریقان إما طريتى النظار : وهى الأدلة القياسية العقلية › واما طریق‎ 
الصوفية : وهى الطريقة العبادية الكشفية »> وكل من جرب هاتين‎ 

» فى الأصل (ر) : وما لا یعلم بدلیل منفصل لا بوته ولا انتفاؤه » وليست العبارة فى (ه)‎ )١( 
. ولعل ما زدته يتمم العبارة ویوضح معی الكلام‎ 

(۲) عن موجب رسالته. بعد هذا الكلام توجد إشارة إلى هامش نسخة (ر) حيث كتبت هذه 
العبارة : « وجعل له كأى حنيفة مع الشافعى » وأحد بن حنبل مع مالك ونحو ذلك » وييدو أن هذه 
العبارة مقحمة هنا وليس هذا موضعها » أو لعل المقصود : وجعل الرسول بحثابة المعلم مع تلمیذه أو 
العام مع صاحبه يکن أن يؤخذ بكلامه أو لايؤخذ به . 

(۴) بدا الوجه الامس والثلاثون فیا سبق »> ص ۳٤۳‏ . 
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الطريقين عل أن مالا يوافق “ الكتاب والسنة ما فيه من التناقض 
والفساد ما لا حصيه الا ف العباد » وطهذا كان من سلك إحداها اغا 
يؤول به الأمر إلى الحيرة والشك » إن كان له نوع عقل وتمييز » وإنكان 
جاهلاً دخل فى الشطح والطامات الى لا يصدق با إلا أجهل الخلق . 


فغاية هؤلاء الشلك » وهوعدم التصديق بالق » وغاية هؤلاء الشطح » 
وهو التصدیتی بالباطل » والأول یشبه حال الیہود > والٹانی پشیه حال 
النصارى » فحدًاق أهل الكلام والنظر يعترفون بالحيرة والشك » كا هو 
معروف عن غیر واحد منہم + کالدی کان پتکلم علې النیر فأخحذ ینکر 
العلو على العرش » ويقول : كان الله ولا عرش › وهو م يتحول عم 
كان عليه : فقام إليه الشيخ أبو الفضل جعفر الممذانى وقال : دعنا يا 
أستاذ من ذكر العرش واستواء الله عليه » يعنى أن هذا یع بالسمع » 
واخبرنا عن هذه الضرورة الى نجدها فى قلوبنا » ما قال عارف قط : 
يا الله » بار ا ای ی طب اا > لا 
يلتقفت يمنة ولايسرة › فل عد ر جواب على هذا ؟ ] 


() فى الأصل : أن لامالا يوافق . . »> وهو تحريف . 

(1) بعد عبار تول عتدك» جد اشا فی سخة ر ومقط گاج نا کر الکاری » 
إلا أن اهکاری يبدأ بعده بكلام أثبته بين معقوفتين » وأرجو أن بكون الكلام الذى سقط من (ر) وم 
يذكره الهكارى لا يتجاوز أسطراً قليلة . وقد جعلت عبارة : « فهل عندك [ من جواب على هذا ؟ ] » 
ختاما لاحر كلام ورد قبل الانقطاع . وجعلت ما أضفته من كلات بين معقوفتين . 


الت الامتن eV‏ 


| فصل 0( 

ذکر ابو حامد فی كتاب « الأحياء ۲ کلاماً طویلا ف عم الظاهر كلام الغزاى 8 
والباطن " » قال () : « وذهبت طائفة إلى اویل فيا يتعلق بصفات کک 
الله تعالى ““ » وتركوا ما يتعلق بالآحرة على ظواهره “ » ومنعوا التاويل 
وهم الأشعرية" » -أى متأخروهم الوافقون لصاحب 
« الإرشاد »"“ - قال “ : « وزاد المعتزلة عليهم حى أولوا كونه سميعاً 
بصیاً > والرؤية والمعراج وإن م یکن بالجسد“ » وأولوا عذاب ر 
والميزان » والسراط ) » وجملة من أحكام الآخرة » ولكن ا 
بحشر الأجساد وبالجنة واشاا على الما كولات ٠١‏ 


)١(‏ عند كلمة « فصل » بيدأ الكلام امو جود فى نسخة (ه) والذى سقط من نسخة (ر) ويتهى 
عند ص ٣٠۰‏ 

(۲) انظر : إحیاء علوم الدین للغزالی ج ۱ ص ۱۷۹-۱۷۱ . 

(۳) ج ۱ ص ۱۷۹ . 

)٤(‏ الإحياء : وذهيت طائفة إلى الاقتصاد وفتحوا باب التأويل فى كل ما يتعلق بصفات اله 
سبحانه . 

(ه) الإحياء : على ظواهرها . 

. الإحياء : ومنعوا التأويل فيه وهم الأشعرية‎ )١( 

(۷) الجملة الاعراضية زيادة من ابن تيمية . 

(۸) بعد الكلام السابق مباشرة . 

» الإحياء : حى أولوا من صفاته تعالى الرؤية » وأولوا كونه “ميعا بصياً > وأولوا المعراج‎ )٩( 
. وزعموا أنه م یکن بالجسد‎ 

. الإحياء : والصراط‎ )٠١( 

)١١(‏ الإحياء : على الأ كولات والمشمومات والمنكوحات والملاذ الحسية > وبالتار واشاها على 
جسم حسوس عرق بحرق الجلود ويذيب الشحوم . 
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ر هه ره / قلت“ : تأويل الميزان » والصراط » وعذاب القبر » والسمع 
والبصرء إنما هو قول البغداديين من المعتزلة دون البصرية . 

قال أبو حامد "“ : « وبترقيم ‏ إلى هذا الحد زاد الفلاسفة 
فأولوا كل ما ورد فى الآحرة إلى أمور عقلية روحانية ولذات عقلية ‏ » 
إلى أن قال : « وهؤلاء هم المسرفون فى التأويل " . وحد الاقتصاد 
بين هذا وهذا دقيتق ”“ غامض لا بطلع عليه إلا الموفقون » الذين 
يدركون الأمور بنور إلهى » لا بالساع . ثم إذا انكشفت فم أسرار 
الأمور على ما هم عليه › ونظروا ٠‏ الى السح والألفاظ الواردة فيه › 
فاواقی ما اهدو رر القن ورو غ وما الف ارولو فاما می تاخ 
هذه الأمور كلها من السمع فلا يستقر له قدم“ » 

قلت : هذا الكلام مضمونه أنه لا يستفاد من خبر الرسول صلى الله 
عليه وسلم شئ من الأمور العلمية » بل إنما يدرك ذلك كل إنسان عا 
حصل له من المشاهدة والنور والمكاشفة 

وهذان أصلان للإلحاد » فإن کل ذی مکاشفة إن لم يزنما بالكتاب 
والسنة » والا دحل فى الضلالات . 

. فى الأصل رهم : قال ابن تيمية : قلت‎ )١( 

(۲) فی «الأحیاء» ج ١‏ » ص ۱۸١‏ . (۳) الاإحياء : ومن ترقيہم . 

» الإحياء : « كل ما ورد فى الآخحرة وردوه إلى آلام عقلية وروحانية »> ولذات عقلية‎ )٤( 

(ه) بعد النص السابق بسطر واحد . 

. الاحياء»‎ ١ فى التأويل : ليست فى‎ )١( 

(۷) الإحياء : وحد الاقتصاد بين هذا الاحلال كله وبين جمود الحنابلة دقيق . 


(۸) الإحياء : على ما هى عليه نظروا . 
(۹) الاحياء : فأما من يأخذ معرفة هذه ا السمع اجرد فلا يستقر له فيها قدم . 


وأفضل أولياء الله من هذه الأمة أبو بكر وعمر رضى الله عا » 
وأفضل من كان عدا من هذه الأمة عمرء للحديث › وللحديث 
الآخر : إن الله ضرب الحتق على لسان عمر وقلبه“ » ومع هذا 
فالصديق أفضل منه » لأن الصديق إنما يأحذ من مشكاة الرسالة لامن 
مکاشفته وحاطبته › وما جاء به الرسول معصوم لا يستقر فيه الخطا › 
وأما ما يقع لأهل القلوب من جنس الحاطبة والمشاهدة ففيه صواب 

oS, 
وخطا » وإعا يفرق بین صوابه وخطمه. بنور النبوة » کا کان عمر يزن ما‎ 
برد عليه بالرسالة › ف وأفق ذلك قېله › وما خالفه وو‎ 

قال بعض الشيوخ ما معناه : قد ضمنت لنا العصمة فا جاء به 

۶ . . 
الكتاب والسنة › ولم تضمن لنا العصمة فى الكشوف . وقال ابو سلمان 
الدارانى : إنه لمربقلبى النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين 
اثنين : الكتاب والسنة . وقال أبو عمرو اسماعيل بن نجيد : كل ذوق أو 
كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل . وقال الجحنيد بن محمد : 
علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة » فن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا 
يصلح له أن يتكلم فى علمنا . وقال سهل أيضا : يا معشر المريدين لا 
تفارقوا السواد/ على البياض » فا فارق أحد السواد على البیاض إلا ص ۹۷ه 
تزندی . 

)١(‏ جاء الحديث بلفظ : إن الله جعل الحق » وبلفظ : . . . وضع الحق » وبلفظ : . . ضرب 
الحتق » عن ابن عمر وای ذر وی هریرة وعمر بن عبد العزیز فی : سین ای داود ۱۹۱/۳ - ۱۹۲ 
(کتاب الحراج والإمارة والفىء › باب فی تدوین المطاء) ؛ سنن الرمذى (ط . المكتبة السلفية ) 
٥‏ (کتاب الناقب » باب مناقب أ حفص عمر. ) (وقال الترمذی : هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه ) ؛ سنن ابن ماجة ٠١/١‏ ( المقدمة » باب فى فضائل أصحاب رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ٠١١/۷‏ ۰ ۷/۸ ۰( ط . الحلبی ) ٤۰۱/۲‏ ۰> 
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وهذا وأمثاله كثير فى كلام الشيوخ العارفين » يعلمون أنه لا غصل 
هم  ]‏ /حقيقة التوحيد”“ والعرفة واليقين » إلا تابعة المرسلين » وقد 
بحصل مم من الدلائل العقلية القياسية البرهانية » ومن الخاطبات 
والمكاشفات العيانية l<‏ تشد ا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم . 

کا قال تعالی : فز سنریوم ابات نی الاقاقو ونی شوم حتی بنیین 
هم انه احق اوم يكف بربك انه على کل شیء شهید ‏ [ سور 
فصلت : ٩۳‏ ] . 


م 


م r‏ ا م 
هو الح ا ۳ راط [سورة سباً: ١‏ ] . 
وقال تعالى : أقمن بعلم أنما أنزل اليك من ربك الح كمن هو 


1 oR 


اعمی ې [سورة الرعد : ١1١‏ ]. 


وتجد کثراً من السالكين طريق العم والنظر والاستدلال › الذين 
اشتي شتبہت علېم الأمور » وتعارضت عندهم الأدلة. والأقيسة ¢ محسنون 
اظن بطريتى أهل الارادة والعبادة والحاهدة » ظانين أنه ينكشف بها 
الحقائق . 

وكثير من السالكين طريتى العبادة والإرادة والزهد والرياضة › 

)١(‏ هنا يهى الكلام الموجود فى نسخة (ه) وهو غير موجود فى نسخة (ر) » ويدأً هذا الكلام 
ص ۳٤۷‏ . 

(۲) تبداً هذه الصفحة (ص )٠١١‏ بعبارة : «محتاجين إلى الرسالة لا تحصل مم حقيقة 


التوحيد . . الخ» . 
ر وكثرا » والتصويب من (ه) . 


الجحزء الخامس CÎ‏ 


الذين اشتهت علييم الأمور › وتعارضت عندهم الأذواق والمواجيد »› 
حسنون الظن بطريق اهل العم والنظر والاستدلال ظانین أنه بنکشف 
به هم الحقائى 

وحقَيمَة الأمر انه لابد من الأمرين > فلابد من من العلم والقصد › 
ولاب و المل والمل ت . ومن عام عا يعم ورثه الله علي ما لم يعلم . 

والعبد عليه واجبات فى هذا وهذا » فلابد من أداء الواجبات › 
ولابد أن یکون کل ما موافقاً لا جاء به الرسول » فن أقبل على طريقة 
النظر والعلم > من غير متابعة للسنة » ولا عمل بلعم » کان ضالاً ی 
علمه » غاويا فى عمله » ومن سلك طريق الارادة والعبادة »› و 
والرياضة » من غير متابعة للسنة » ولا علم ينبنى العمل عليه » كان ضالاً 
غاوياً » وسن کان معه علم صحبح مطأبق لا جاء په الرسول صل اله 

E‏ غاوياً › ومن كان معه عمل موافق للسنة 

بدون العم الامو رنه کان ضالاً »> فمن خرج عن موجب الكتاب والسنة 
می و ر ا وإذا م يعمل بعلمه › ال 
كان ذاك فساداً انيا » والذين م يعتصموا بالكتاب والسنة من أهل 
الأحوال والعبادات » والرياضات والجاهدات » ضلاهم أعظم من 
ضلال/من م ek‏ والسنة من أهل الأقوال والعم > وإن کان ص ۱٩۱‏ 
قد یکون فی هؤلاء من الغ ما ليس فيم » فإنهم يدخلون فى أنواع من 
الحبالات الفاسدة › والأحوال الشيطانية المناسبة لطريقهم . 


ھ سے 1 


کا قال تعالی : هل انبفكم على من تترل الشياطين « نتر على 
کل ااك ا 4 [ سورة الشعراء : ۲۲۱ . ۲۲۲ ] . 
م" درء تعارض العقل ج° 


FeoeY‏ [ درء تعارض العقل والنقل 


صلی الله عليه وسل » کان همه وعمله ما لا یحبه الله ورسوله صل الله 


عليه وسلم . 

والأحوال نتائج الأعال » فيكون ما محصل همم بحسب ذلك 
العمل > وكثيراً ما ا له أمور يظنہا موجودة فى الخارج ولا 
تکون ” إلا فى نفسه » فيسمع خحطاباً يكون من الشيطان أو من نفسه › 
یظنه من الله تعالی » حى أن أحدهم یظن أنه یری الله بعینه » وانه 
یسمع کلامه بأذنه من خارج › کا معه موسی بن عمران › ومہم من 
یکون ما يراه شیاطین و [ ما ] یسمعه" کلامهم » [ وهو ] یظنه من 
كرامات الأولياء > وهذا باب واسع بسطه موضع آخر. 


وهذا قال النبى ضلى اله عليه وسام فی الحدیث الصحيح : الرؤيا 
ثلاثة : رؤيا من الله › ورؤيا تحزين من الشيطان › ورۇيا ما محدث به 
المرء نفسه فى اليقظة فيراه فى الما( 
ga E‏ 

(۲) فى الأصل (ر) : يكون » وفى (ه) الكلمة غير منقوطة . 

(۳) فى النسختين : ويسمعه » ولعل ما اثبته يستقم به الكلام . 

. وهو : ساقطة من (ر) وأثبنها من (ه)‎ )٤( 

(ه) هذا جزء من حديث عن ابی هريرة ( وف رواية عن عوف بن مالك ) فى : ملم ۱۷۷۳/٤‏ 
(کتاب الرژیا) ؛ الترمذی ( بشرح ابن العری ) ۱۲۳۴/۹ ۰ ۱۲٤۲‏ ( كتاب الرؤيا » باب أن رؤيا 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۲۸١/۲‏ (كثاب تعبير الرؤيا » باب 
الرؤیا ثلاث ) ؛ سنن ابی داود ٠۱۷ » ٤۱۹/٤‏ (كتاب الأدب » باب ما جاء فى الرؤيا ) ؛ المسند 
رط . المعارف) 1١/١٤‏ ء .١١‏ 

واخحتلفت ألفاظ هذا الحديث » والرواية عن أي هريرة فى مسام أوها : « إذا اقرب الزمان م تكد 
رؤيا المسلم تكذب . . الحديث . وفيه : والرؤيا ثلاثة : فرؤيا الصالحة روف سنن أبى داود : فالرؤيا 
الصالحة ) بشرى من الله »> ورؤيا تحزين من الشيطان › ورؤيا ما بحدث المرء نقسه . 


ات ای ror‏ 


وکثیراً ما یری "“ الانسان صورة اعتقاده » فیکون ما محصل له 
عكاشفته ومشاهدته هو ما اعتقده من الضلال » حى أن النصرانى 
یری فى كشفه التثليث الذى اعتقده » وليس أحد من الخلق معصوماً 
أن ق غل حطا ال الأعا فن ابن غفل ل لاء زور الي در 
به حقاثق الغيب وينكشف له أسرار هذه الأمور على ما هى عليه › 
بحيث يصير بنفسه مدركاً لصفات الرب وملائكته » وما أعده الله فى 
الجنة والنار لأوليائه وأعدائه ؟ ! 

وهذا الكلام أصله من مادة المتفلسفة والقرامطة الباطنية » الذين 
جعلون النبوة فيضا يفيض من العقل الال على نفس الى » ومجعلون 
ما يقع فى نفسه من الصور هى ملائكة الله › وما يسمعه فی نفسه من 
اللأصوات هو كلام الله > ومذا مجعلون النبوة مكتسبة » فإذا استعد 
الإنسان بالرياضة والتصفية فاض عليه ما فاض على نفوس الأنبياء › 
وعندهم هذا/الكلام باطل باتفاق المسلمين واليهود والنصارى . ص ٠١١‏ 

ومع هذا فإن هؤلاء لا يقولون : إن كل أحد يمكنه أن يدرك 
بالرياضة ما أدركه من هو أ كمل منه » فلا يتصور على هذا الأصل أن 
يدرك عامة الق ما أدركه النى صلى الله عليه وسلم › ولو فعلوا ما 
فعلوا » فإن كان العلم با أخبر به لا يعلم إلا بهذا الطريق » لم يكن 
معرفته محال . 


م من المعلوم أن هذا لو كان مكنا » لكان السابقون الأولون أحق 


of‏ درء تعارض العمل والنقل 


الناس بهذا » ومع هذا فا مهم من ادعى أنه أدرك بنفسه ما أخبر به 
الرسول صلى الله عليه وسل . 

ومن المعلوم أن الله فصل بعض الرسل على بعض » وفضل بعض 
النبيين عل يعض 

کا قال تعالى : لإ تلك الرسل فضلتا بعضهم على بعضٍ 4 [سورة 
البقرة : ۲٠۳‏ ] . 


© ےھر ےن ے ار o r‏ 
وقال : مل ولقد فضلنا بعضص النبيين عل بعض 4 [ سورة الاسراء : 


َه[ . 


كا حص موسى بالتكلي » فلا يمكن عامة الأنبياء والرسل أن يسع 
کلام الله کا معه موسی » ولا یکن غير محمد أن يدرك بنفسه ما أراه الله 
محمدا صلى الله عليه وسام ليلة المعراج وغير ليلة المعراج . 

فإذا كان إدراك مثل ذلك لا محصل للرسل والأنبياء > فكيف محصل 
لغيرهم ؟ ! 

ولکن الذى قال هذا يظن أن تكلم الله موسی من جنس الإهامات 
الى تقع لاحاد الناس » ومذا ادعوا ان الواحد من هؤلاء قد يسح 
کلام الله کا معه موسی بن عمران » وله فی کتاب « مشکاة الأنوار »(^ 
من الكلام المببى على أصول هؤلاء المتفلسفة ما لا يرضاه لا الهود 
ولا النصارى » ومن هناك مرق صاحب « خلع النعلين » " وأمثاله من 


. مشكاة الأنوار»‎ ١ يقصد ابن تيمية الغزالى صاحب كتاب‎ )١( 
. ۱۱۳/۱ وهو ابن قسی » وسبقت ترجمته‎ )۲( 


الجحزء الحامس 1 Yoo‏ 


هل الإلحاد » كصاحب « الفصوص » ابن عربى الذى ادعی أن خاتم 


الأولياء أفضل من خام الأنبياء ٤‏ وأن الأنبياء جميعهم اعا بستفیدون 
معرفة الله من مشکاة خام الأولياء . 


وتلك العرفة عندهم هى كون الوجود واحداً » لا يتميز فيه وجود 
الخالق عن وجود الخلوق » وادعى أن خانم الأولياء يأحذ من المعدن 
الذى يأخذ منه الملّك الذى يوحى به إلى الرسول » وخاتم الأولياء ء 
وإِن کان قد تکل به أبو عبد الله الرمذی وغیره » وتکلموا فيه بکلام 
باطل أُنکره عليم أهل العم والإ یمان فلم يصلوا به الى هذا الحد . 

ولکن ابن عرب وأمثاله من الملاحدة على أصول الفلاسفة 
الصابئة »> وهؤلاء أخذوا كلام الفلاسفة : أخرجوه"“ فى قالب 
المكاشفة والمشاهدة . 


والملّك عند هؤلاء ما يتخيل فى نفس النبى من الصورة الخيالية › 
وهم یقولون إنللنبی ثلاث خصائص : احداها“ : أن یکون له قوة 


)0 بو عبد اله محمد بن على بن الحسن بن بشر » الحكم الرمذى » صوق وعالم بالحديث »› من 
أهل ترمذ » اختلف فى سنة مولده وسنة وفاته » والارجح انه تو نحو سنة ۳۲۰ ه نى من ترمذ 
لابتداعه وقيل إن أهل ترمذ هجروه لتأليفه كتاب « خم الولاية » . انظر ترجمته فى : طبقات الصوفية 
للسلمی » ص ۲۱۷ - ۲۲۰ ؛ لسان الميزان ۳٠١ - ۳١۸/١‏ ؛ تذكرة الحفاظ ٠٤٠/١‏ ؛ طبقات 
الشافعية ۲١١ - ۲٤٠/۲‏ ؛ الأعلام ٠١۷ - ٠١١/۷‏ ؛ مقدمة كتاب « الحكم الرمذى ونظريته فى 
الولاية » للدكتور عبد الفاح بركة » ط . مجحمع البحوث اللإسلامية › القاهرة »> ۱۹۷۰/۱۳۹۰ . وقد 
نشر کتابه « خم الأولياء » بتحقيق الدكتور عبان حى ( وانظر المقدمة ) » ط . المطبعة الكاثوليكية › 
بيروت » ۱۹٠١‏ . ومن كتبه المنشورة كتاب « الرياضة وأدب النفس » تحقيق آربرى وعلى عبد القادر » 
ط . عيسى الحلى ٠‏ القاهرة ء ۱۹٤۷/١١١١‏ ( وانظر المقدمة ) . 

(۲) هھ : فأخرجوا کلامهم . 

(۳) فى الأصل (ر) : أحدها » وهو خطأ » وليست الكلمة فى (ه) . 


ص ۱۹۳ 


ل درء تعارض العقل والنقل 


قدسية ينال بها العلم بلا تعلم . الثانية" : أن تكون له قوة نفسانية بؤثر 
بها فى هيول العالم . الثالثة ”“ : أن يرى ويسمع فى نفسه بطريق التخيل 
ما يتمثل له من الحقائق » فيجعلون ما يراه الأنبياء من الملائكة 
ويسمعونه مہم اعا وجوده ف أنفسهم له ف الحارج © 

وخاتم الأولياء عندهم يأخذ المعقولات الصريحة الى لا م إلى 
تيل » ومن كان هذا قوله قال : إنه ياحذ من المعدن الذى ياخحذ منه 
الملّك الذى يوحى إلى خاتم الأنبياء »> فإن الملك عنده هو الخيال الذى 
فى نفس النبى » وهو يأحذ من المعدن» الذى يأخذ منه الخيال . 


فهذا وأمثاله هو المكاشفة التى يرجع إلا من استغى عن تلقى الأمور 
من جهة السمع » وهؤلاء هم الذين سلكوا ما أشار إليه صاحب 
« الاحياء » وأمثاله » ممن جرى فى بعض الأمور على قانون الفلاسفة . 

وطريتق هؤلاء التفلسفة شر من طريق اليهود والنصارى › وقد بسط 
الكلام على طريقهم فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن هؤلاء مع إلحادهم » وإعراضهم عن الرسول 
وتلقّى الهدى من طريقه » وعزله فى المعى » هم متناقضون »› فى قول 
تلف » يؤفك عنه من أفك » فكل من أعرض عن الطريقة السلفية 
النبوية الشرعية الإهية » فإنه لابد أن يضل ويتناقض › ويب فى الجهل 
مركب أو البسيط . 

ر( ر: الثالك . 

(۴) تكلم ابن تيمية عن هذا الموضوع بإسهاب ف كتابه « الصفدية » وقد حققته ونشرته فى الرياض 
(ط . مطایع حنیفة » )۱۹۷٩/۱۳۹٩‏ فارجم اليه » وخاصة ص ۷-٩‏ (وانظر تعليقافق ) . 


الججزء الخامس ov‏ 


وكان المقصود أولاً بيان تناقض من أعرض عن الأدلة السمعية 
الشرعية فى الأصول الحبرية » كالصفات والنبوات والمعاد » وأنه من 
سلك طريقاً يتناول به عام هذه الأمور » غير الطريقة الشرعية النبوبة » 
فإن قوله متناقض فاسد » ولیس له قانون مستقيم یعتمد عليه › فکیف 
عن عارضها بطريق تتاقضها » يعتمد فيا على آراء متناقضة › بحسا 
براهين عقلية › ومشاهدات وتحاطبات ربانية ؟ وهى خيالات فاسدة . 
وأوهام باطلة » كا قال السهيلى : /أعوذ بالله من قياس فلسنى »> وخيال 
صو . 

وأما بيان فساد ذلك من جهة الرسل والإان بهم » فنقول : 

الوجه السابع والتلاثون (“ 

ا نعلم بالاضطرار من دين النى صلّى الله عليه وسل » ودين أمته 
المؤمنين به» بطلان لوازم هذا القول » وبطلان اللازم يدل على بطلان 
المازوم » بل نعلم بالاضطرار أن من دينه أن لوازم هذا القول من أعظم 
الكفر والإلحاد » وذلك لأن لازم هذه المقالة وحقيقا ومضمونما : أن 
الرسول صلی الله عليه وسلم لا یکون فیا أخبر به عن الله تعالی وملائکته 
وکتبه ورسله والیوم الاخر : لا علم ولا هدی › ولا کتاب منیر › فلا 
يستفاد منه علم بذلك » ولا هدى يعرف به الحتق من الباطل › ولا 
يكون الرسول قد هدى الناس ولا بلُغهم بلاغاً بيا > ولا أخرجهم من 
الظلمات إلى النور» ولا هداهم إلى صراط العزيز الحميد . 


(0 بدا الوجه السادس والثلاثون فیا سبق . ص ٠٤١‏ . 


۱۹٤ ص‎ 


o^‏ درء تعارض العقل والنقل 


ومعلوم أن کثيراً من خحطاب القران . بل أکره » متعلق بہذا 
الباب » فان الخطاب العلمى فى القرآن أشرف من الطاب العمل © 
قدراً وصفة . 
) فإذا کان هذا الطاب لا يستفیدون منه معرفةً » ولم بين هم الرسول 
مراده ومقصوده بهذا الخطاب » بل إنما يرجع أحدهم فى معرفة الأمور 
الى ذکرها ووصمقها وأخبرهم عہا ۰ ای عرد راه وذوقه ۰ فان وافی 

خر الرسول ما عنده صدق جفهوم ذلك ومقتضاه . والا أعرض 

٤‏ . کا یعرض الم عن الإسرائيليات المنقولة عن أهل 

الكتاب کان هذا" ما يعر فساده بالاضطرار من دين الرسول . 

وهذا يعلمه كل من عل ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسم › 
سواء كان موّمناً أو كافراً > فان كل من بلغته دعوة الرسول » وعرف ما 
کان يدعو اليه › علم أنه لم يكن يدعو الناس إلى أن يعتقدوا فيه هذه 
العقيدة . 

ا ن يعم بالاضطرار أن هلا متاقضرن الدغوة الرسول > 
وأن هذا يعرفه كل من عرف حال الرسول من مؤمن وكافر » ولوازم هذا 
القول أنواع كثيرة من الكفر والإلحاد » كا سننبه عليه إن شاء الته تعالى . 


 تسيلو‎ » فى الأصل (ر) : العلمى » والصواب ما أثبته . وهو الذى يقتضيه معى الكلام‎ )١( 
. الكلمة فى (ه)‎ 

(۲) فى الأصل (ر) : والإعراض عنه . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . وليست العبارة فى 
(ھ). 

(۳) کان هذا . . جواب قوله : فإذا كان هذا الحطاب . .الخ . 


الوجه الثامن والتلاثون'“ 
أن يقال : إذا كان الرسول صلى الله عليه وسام ما بين للناس أضول 
ي د ET‏ 

اہم » ولا عرفهم علما بہتدون به » فى اعظم امور الدين » واجل 
مقاصد الدعوة النبوية » وأجل ما خلت الخلق له » وافضل ما أدركه 
الخلق وحصلوه واننهوا إليه » بل إنما بين مم الأمور العملية › فإذا كان 
كذلك فن المعلوه ° أن من علّمهم وبين لمم أشرف القسمين » وأعظم 
النوعين » کان ما أتاهم به أفضل ما أتاهم به من لم يبين إلا القسم 
المفضول والنوع المرجوح . 

وحينئذ ذهب النفاة للصفات ليس من أعته أحد من خيار هذه 
الأمة وسابقبما > وإنما أعنهم الكبار : القرامطة الباطنية من الإ ماعيلية 
والنصيرية ونحوهم » ومن يوافق هؤلاء من ملاحدة الفلاسفة › 
وملاحدة المتصوفة القائلين بالوحدة والحلول والاتحادء كابن سينا › 
والفارابی » وابن عربی » وابن سبعین » وأمثال هؤلاء . 

م من هو أمثل هؤلاء » كأعة الجهمية : مثل الجهم بن صفوان › 
والجعد بن درهم > وأبى المذيل العلأف » وأبى إسحاق النظام" › 


. ٠١۷ بدا الوجه السابع والثلاثون فا سبق ص‎ )١( 

(۲) فى الأصل (ر) : فن العلوم » وليست العبارة فى (ه) . 

(۳) سبقت ترجمة العلاف والنظام جا »> ص ۱۰۳ ت ۱ ۰ ۲ . وانظر : كتاب المقالات لأ 
القاسم البلخى : باب ذكر المعتزلة » ص 14 - ۷١‏ ( العلاف) ٠ء‏ ص ۷۰ - ۷١‏ ( النظام ) ؛ کتاب 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضی عبد الجبار» ص ۲٠٤۲‏ - ۲۹۳ (العلاف) » ص 
۲٠١ - ٤‏ النظام . والكتابان حققها الأستاذ فؤاد سيد ( رحمه الله ) ط . الدار التونسية للنشر › 
تونس . ۱۹۷٤/۱۳۹۳‏ . 


۳۰ . درء تعارض العقل والنقل 


وبشر المريسى › ونامة بن أشرس” › وأمثال هؤلاء » فيكون ما أنى 
به هؤلاء من العم والمدى والمعرفة › أفضل وأشرف ما أت ^ به موسی 
ابن عمران » ومحمد بن عبد الله سيد ولد آدم » وأمثاا من الرسل 
صلوات الته عليہم وسلامه » لأن هؤلاء عند النفاة الجهمية ل يبيتوا 
أفضل العم وأشرف العرفة > وانما بيبا أولئك على قول التفاة . 

ولازم هذا القول أن يكون عند النفاة الجهمية أولئك أفضل من 
الأنبياء والرسل فى العلم بالله وبيان العلم بالله »> وقد صرح أب هؤلاء 
بهذا » فابن عرب وأمثاله يقولون : إن الأنبياء والرسل يستفيدون العم 
بالله من مشكاة خانم الأولياء» وأن هذا الخاتم يأحذ العم من المعدن 
الذى يأخذ منه الك » الذى يوحى به الى الرسول . 

وان عن قول .آنه ین العلم الذى رمز إليه هرامس الدهور 
الأولية > ورامت إفادته الهداية النبوية . فعلى قوله : إن الأنبياء راموا 
افادته وما أفادوء (") 


(۱) أبو معن نمامة بن أشرس الغيرى البصرى » من أب المعتزلة » توفى سنة ۲٠۳‏ وإليه تنسب فرقة 
المامية . انظر عنه وعن مذهبه : لسان الميزان ۸۳/۲ - ٤4‏ ؛ ميزان الاعتدال ۳۷۱/۱ - ۳۷۲ ؛ 
تاریخ بغداد ۱٤۸ - ۱٤/۷‏ ؛ الخطط للمقریزی ۳١۸ - ۳٤۷/۲‏ ؛ الأعلام ۸٦/۲‏ ؛ الملل والنحل 
٩4-1‏ ؛ الفرق بين الفرق » ص ٠٠١ - ٠٠١‏ ؛ طبقات العترلة للقاضى عبد الجبار »> ص 
۲۷۵-۲ ؛ العتزلة لزهدی جار الله » ص ۱۳١١-۱۲۹‏ . 

(۲) فى الأصل (ر) : أتاء وليست الكلمة فى ره . 

(۴) يقول ابن سبعين ف الرسالة الفقيرية ( ضمن رسائل ابن سبعين » نشر وتحقيق الدكتور عبد 
الرحمن بدوى » ط . الدار المصرية للتأليف والرجمة ٤‏ ا > ۹٦١‏ ) ص ٦‏ - ۷ « والتصوف 
تسعة أوجه » وبعدها حبل التحقيق »› وبعد الحبل بدا بعام اسر » رد ار ن اب اق 
والنور المبين . وافرامسة خاصة علموه › والكتب المنزلة أفادتہم » وأما الفلاسفة بأجمعهم 
ورؤسائهم . . .وجميع النبهاء ( قرأها الدكتور أبو الوفا التقتازانى : الفقهاء ) فإہم لم يصلوا إليه س 


الجزء الخامس ۳۹۱ 


وطائفة من المتفلسفة يقولون : ان الفيلسوف افضل من النبى وا كمل 
منه »> وهكذا ملاحدة الشيعة من الإسماعيلية ونحوهم » /يقولون : ص ٠١١‏ 
إن اعہم » كمحمد بن إسماعيل بن جعفر ووه › افضل من موسی 
وعیسی وحمد صل الله علم أاجمعين . 

. ان هذا کر ف طوائف من جهال الربر والا کراد « والفرس 
والعرب » يعتقدون ی شيخهم أنه أفضل من النبى صل الله عليه وسم ء 
ومن شيوخ هؤلاء من یکون منافقا زنديقا . 

ومن قال فى أعة الإسماعيلية وأمثالهم من الشيوخ 
والفاسقين : : انه أفضل من الرسل › > فان هولاء شر من اللصارى ¢ فان 
النصارى يزعمون أن الحواريين وأمثاهم أفضل من إبراهم اليل وموسى 
وداود . وغيرهم من الاأنبياء. وا لحوار يون کانوا مؤمنين › فإذا كان من قال 
هذا من النصارى من اجهل الناس واكفرهم » فن فضل ملحدا من 
الملاحدة على أنبياء الله ورسله » كان كفره أعظم من كفر النصاری من 
هذا الوجه . 

لقصورهم عنه . ولأن علومهم وصنائعهم دون ذلك كله . والله على ما نقول وكيل . والصوفية 
كذلك ؛ إلا الملف الصالح - أعى صحابة سيد السادات محمد صلى الله عليه وسام - فإنهم علموه . 
ومعلمهم هو العظيم . . الذي ی اذا نظر العارف ف شأنه وتتبعه وتصفحه وتأمله على ما ینبغی ومجمل به 
ويصح فى حقه عل أن أهل الحق كلهم نقطة من ذكره وذرة من قفرد ٩‏ وينقل الدكتور يو الوفا 
التفتازافى نص كلام ابن سبعين فی كتابه ۾ بد العارف » وهو نفس الكلام الذى أورده ابن تيمية هنا 
وهو : «أما بعد . فقد استخرت اله العظم على إفشاء الحكة الى رمزها هرامسة الدهور الأولية 
والحقائق الى رامت إفادا المداية النبوية . والسعد الذى يطلبه كل مسرشد مصدق . والنور الذى 
بريد الاستنارة به كل مستنذ محقق ٠‏ ( نقلا عن بد العارف . ۲ )١-‏ من مقال للدكتور أي الوفا 
التفتازاى بعنوان « ابن سبعین وحکم اللإشراق ٠‏ ص ¬ ۰ ( من الكتاب التذ کارى للسهروردىی . 


القاهرة ۔ )۱۹۷٤/۱۳۹٤‏ . 
)١(‏ ف الأصل (ر) : ويقولون . وليست الكلمة فى (ه). 


1Y‏ ؛ درء تعارض العقل والنقل 


بل هؤلاء قد یکونون شرا من يفضل من النصارى على إبراهم 
وموسی وداود وسلهان وغیرهم کرای االات قا 
إنهم ابتدعوا للنصارى ما ابتدعوه من الضلالات وأضلوهم › وأدخلوا 
فى دين المسيح من دين المشركين والصابئين » من الروم وأمثاهم » ما 
أفسدوا به دين المسيح صلى الله عليه وسلم »> وجعلوا النصارى على 
الضلالات الى فارقوا بها دين المسيح » حى قال من قال من العلماء : 
إن النصارى صاروا على مذهب الروم المشركين » لا أن الروم صاروا على 
دين النصارى » فان أولئك غيروا شريعة دين المسيح » مستبدلين با ما 
استبدلوه من شرائع المشرکين » وغايہم أنہم ربوا ديناً من دين 
الفلاسفة والصابئین والمشرکین ودين النصاری » کا صنع مانی لا رکب 
ديناً من دين امجوس ودين النصارى “ . 


(۱) بولص أو بولس ۴۵۵۱ ١1‏ کان بہوديا رومانيا من الفريسيين - أحد طبقات اليمود العليا 
وکان امه شاءول ږو . . لم یر عیسی ولم یښشمعه » وكان فى أول أمره من أكبر أعداء المسيحيين › 
أوزعم أن المسيح ظهر له فى عمود من نور وأمره أن يبشر بالمسيحية . ويقول عنه بيرى 8٠۲۲(‏ إنه أدخل ‏ 
على المسيحية : « بعض تعاليم اليهود ليجذب إليه العامة من اليود » كا ادحل صورا من فلسفة الاإغريق 
ليجذب إليه أتباعا من اليونان . . وبولس هو المؤسس الحقينى للديانة المسيحية . . ولم ينفر بولس من . 
الطقوس الوثنية : بل على العكس اقتبس كثيرا من هذه الطقوس ليضمن نشر ديانته بين الوئنيين دون 
أف فاا افوا جا ى ٠‏ جات اة و اخ لي ص ٤۷ - ٤‏ › 
نشر النهضة المصرية › القاهرة > ۱۹٦١‏ م ؛ الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام للدكثور على 
عبد الواحد وای › ص ٦۰ - ٩٩‏ » ص ٩۳ - ٩۱‏ › ط . نبضة مصر › القاهرة ۰ ۱۹۹٤/۱۳۸٤‏ ؛ 
محاضرات فى النصرانية للشيخ محمد أهى زهرة رحمه الله »> ص 14 - ۷١‏ » ط . دار الكتاب العرفى ء 
القاهرة » ۱۹٩۱/۱۳۸۱‏ . ٍ 

(۲) يقول الشهر ستانى فى « الملل والنحل » ۲۲٤/١‏ عن المانوية : « أصحاب ماني بن فاتك 
ا لحکم » الذی ظهر فی زمان سابور بن اردشیر » وقتله برام بن هرمز بن سابور » وذلك بعد عیسی بن 
مرم عليه السلام . أحدث ديناً بين انجوسية والنصرانية › وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام » ولا 
يقول بنبوة موسى عليه السلام . حكى محمد ين هارون المعروف بأهى عيسى الوراق - وكان فى الأصل سد 


الجزء الحامس ۹۳ 


فإذا كان هؤلاء من أجهل الناس وأكفرهم » فن جعل أعة 
املاحدة الباطنية أفضل من محمد وإبراهم وون وغسی ۽ کان افر 
من هؤلاء . 

وهؤلاء الملاحدة ركيوا مذهباً من دين الجوس ودين الصابثين ودين 
ا ا ل ارات الاس واوا اخ 
المطالب » فإنهم يبطنون من مناقضة الرسل وإبطال ما جاؤوا به » ما م 
يبطنه أتباع بولص وأمثاله من النصارى . 

ومن لم يصل إلى هذا الحد من ملاحدة/المتكلمين والمتعبدين ص ٠١۷‏ 
ونحوهم » فقد شاركهم فى الأصل » وهو تفضيل أعته وشيوخه على . 
الأنبياء > ومن لم يقر مهم بتفضيل أعته وشيوخه على الأنبياء لزمه ذلك 
لزوماً لا حید عنه » کا تقدم » إذا جعل العلم بالله وملاتکته وکتبه ورسله 
وامعاد لا يستفاد من خطاب الأنبياء وكلامهم › وبيانہم وطريقهم الى 
بینوها . ونما یستفاد من کلام شیوخه وأغته . 


الوجه التاسع والغلاثون ٩‏ 


أن يقال : إن الرسل لم يسكتوا عن الكلام فى هذا الباب » ولو 
سكتوا عنه للزم تفضيل شيوخ النفاة ومهم على الأنبياء كا تقدم › 
فكيف إذا تكلموا فيه با يفهم منه الحخلق نقيض الحق على قول النفاة؟ 
= بجوسياً عارقاً بمذاهب القوم - : أن الحكم مانى زعم أن العام مصنوع مركب و قدیین : 
أحدها نور > والآخر ظلمة ‏ وأنها آزليان نم يزالا ولن يزالا » وأنكر وجود شئ إلا من أصل 


قدےم ... 
(۱) بدأ الوجه الثامن والثلاثون » ص ٠١۹‏ . 


۳٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


فإذا كان الحتق هو قول النفاة » ولم يتكلموا إلا با يدل على نقيضه › 
كانوا - مع أنهم لم يهدوا الاق ويعلّموهم الحق عند النفاة - قد لبسو 
عليهم ودلّسوا » بل أضلوهم وجهلوهم وأخرجوهم إلى الجهل المركب » 
وظلات بعضها فوق بعض : إما من على كانوا عليه » وإما من جهل 
بسيط › أو حیروهم وشککوهم وجعلوهم مذبذبین لا يعرفون الحق من 
الباطل » ولا المدى من الضلال › اذ کان ما تکلموا به عارضوا به طرق 
العم العقلية والكشفية . 

فعند هؤلاء كلام الأنبياء وخطابهم فى أشرف المعارف وأعظم العلوم 
ر ویضل ولا بهدی › ویضر ولا نفع » ویفسد ولا 
يصلح » ولا يزكًى النفوس ويعلّمها الكتاب والحكة » بل يدس 
النفوس “ ويوقعها فى الضلال والشبهة » بل يكون كلام من يسفسط 
تارة وبين أخرى > کا یوجد فی کلام کثیر من ھل الکلام والفلسفة » 
کابن الحطیب » وابن سینا » وابن عر » وأمثاهم خیراً من کلام الله 
وکلام رسله » فلا يكون خير الكلام كلام الله » ولا أصدق الحديث 
حدیثه » بل يكون بعض قرآن مسيلمة الكذاب » الذى ليس فيه كذب 
”ف نفسه » وإن کانت نسبته الى الله کذب » ولکنه مما لا یفید کقوله : 
الفيل وما أدراك ما الفيل » له زلوم طويل » إن ذلك من خلق ربنا 


)١(‏ الإشارة هنا إلى قوله تعالى : ( ونفس وما سواها . فأهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من 
زكاها . وقد حاب من دسًاها ) [ سورة الشمس : ۱٠١-۷‏ ] وفی لسان العرب : « ودسه پدسه دسا 
إذا أدخله فى الشئ بقهر وقوة . وف التتزيل العزيز : ( قد أفلح من زكاها . وقد حاب من دسّاها) 
يقول : أفلح من جعل نفسه زكية مؤمنة ٠‏ وحاب من دسسها فى أهل الير وليس مهم. وقيل دسًاها : 
جعلها خسيسة قليلة بالعمل الخبيث . . ويقال : قد خاب من دسى نفسه خأخملها برك الصدقة 


والطاعة ۾ . 


الجزء الخامس ۰ 1 


لجليل - عند هؤلاء الملاحدة خياً من كلام الله > الذى وصف به 
نفسه » ووصف به ملاثکته » والیوم الآخر » وخیراً من کلام رسوله › 
لأن قرآن مسيلمة/وإن لم تكن فيه فائدة ولا منفعة » فلا مضرة فيه ص ٠١۸‏ 
ولا فساد » بل يضحك المستمع - كا يضحك الناس - من أمثاله . 

وکلام الله ورسوله عند ر أضل الخلق وأفسد عقولهم » 
وأديام > وأوجب أن يعتقدوا نقيض الحق فى الاإيان بالته ورسوله › أو 
یشگوا ویرتابوا فى الحتى » أو یگونوا -إذا عرفوا بعقلهم - تعبوا تعباً 
عظما فی صرف الكلام عن مدلوله ومقتضاه » وصرْف الخلق عن اعتقاد 
مضمونه وفحواه » ومعاداة من يقر بذلك » وهم السواد الأعظم من 
اتباع الرسل . 

وإنما ذكرنا هذا لأن كثياً من الجهمية النفاة يقولون : فائدة إنزال 
هذه النصوص الثبتة للصفات › وأمثاما من الأمور البرية الى يسمونما 
هم المشكل والمتشايه » فائدتہا عندهم اجناد أهل العم فى صرفها عن 
مقتضاها بالأدلة المعارضة هما حى تنال النفوس كد الاجنهاد » وحى 
تلض إلى التفكر والاستدلال بالأدلة العقلية المعارضة ها الموصلة إلى 
اجى » فحقيقة الأمر عندهم أن الرسل خاطبوا الفلق با لا بين الحق » 
وال اي ولا يفهم منه الهدى › بل يدل على الباطل › 
ويفقهم منه الضلال » ليكون انتفاع اللخلق بخطاب الرسول اجمادهم فى 
رد ما أظهرته الرسل وأفهمته الخلق › وأنْم بسبب ذلك ينظرون نظراً 


)١(‏ قبل عبارة « وإن م تكن فيه » توجد فى نسخة (ر) بعض حروف غير واضحة مع اختلاط فى 
اروف والحبر »› والكلام متسقی بدومہا ولیست هذه العبارات ف (ھم) . 


Î‏ درء تعارض العقل والنقل 


يؤديهم إلى معرفة الحتق » من غير أن ينصب الرسول لمم على الحق 
دلالةَ > ولا يبینه هم مخطابه أصلا › فال ذلك عندهم مثل من أرسل 
مع الحجاج أدلة یدلونہم على طريتق مكة » وأوصى الأدلاء بأن 
يخاطبوهم ٠”‏ طابر يدهم على غير طريق مكة » ليكون ذلك الحطاب 


سيباً لنظرهم واستدلا لمم حى يعرفوا طريق مكة بنظرهم › لا بأولئك 


ص ۱۹۹ 


الأدلاء »> وحينئذ يردون ما هم من كلام الأدلاء » ويمدون فى نى 
دلالته » وابطال مفهومه ومقتضاه . 

وإذا كان الأمر كذلك » فن العلوم أن خلقاً كثياً لا يتبعون إلا 
الأدلاء الذين يعون أنهم أعلم بالطريق منهم » وأن ولاة الأمور قد 
قلّدوهم دلالة الحاج : أو تعريفهم الطريق »وأن درك ذلك عليم 
فيتبعون الأدلاء . 

والطائفة الى ظنت أن الأدلاء م يقصدوا بكلامهم الدلالة والإفهام 
والإرشاد إلى سبیل الرشاد » صار کل /مہم يستدل بنظره واجہاده › 
فاختلفوا فى الطرق وتشتتوا » فيم من سلك طرقاً أخرى غير طريق 
مكة » فأفضت بهم إلى أودية مهلكة »> ومفاوز متلفة »> وأرض 


وطائفة ارف شکوا وحاروا »> فلا الأدلاء سلکوا فأدرکوا 


القصرد ¢ ولا طرق الحالفين للادلاء رکبوا وسلکوا ه بل وقفوا مواقف 
التائہین الحائرین» حی هلکوا اُیضا ف أمکنہم جوعاً وعطشا › کا هلك 


. فى الأصل رر : بأن يخاطبونهم » وهو خطأً . وليست العبارة فى (ه)‎ )١( 


الحزء الحامس ۳¥ 


أرباب الطرق المتشعبة فلم يظفروا بالمطلوب » ولا نالوا امحبوب » بل 
هلكوا هلاك الخاسر الخحائر . 

واخحرون اخحتصموا فيا بيهم » فصار هؤلاء يقولون : الصواب فيا 
ذكره الأدلاء » ونطق به هؤلاء الخراء » وآخرون يقولون : بل الصواب 
مع هؤلاء الذين يقولون : إنهم أخبر وأحذق » وكلامهم ف الدلالة أبين 
واصدق » واخرون حاروا مع من الصواب › ووقفوا موقف الارتياب › 
فاقتتل هؤلاء وهؤلاء » وخذل الواقفون الحائرون هؤلاء وهؤلاء » ولکن 
فاتت باختلاف أولئك مصالح ديهم ودنياهم » فهلك الحجيج » وکر 
الضجيج » وعظم النشيج » واضطربت السيوف » وعظمت الحتوف › 
وتزاحف الصفوف » وحصل من الفتنة والشر والفساد › ما لا محصيه الا 
رب العباد . 


فهل من فعل هذا بالحجيج يكون قد هداهم السبيل » وأرشدهم 
إلى اقباع الدليل ؟ أم يكون مفسداً علیہم دیہم ودنیاهم » فاعلاً بهم 
مالا يفعله إلا أشد عداهم ؟ وإذا قال : إنما قصدت بذلك أن جد 
الحجاج ف أن يعرفوا الطريق بعقومم وكشوفهم » ولا يستدلوا بكلام 
الأدلاء الذين أرسلنهم لتعريفهم » لينالوا بذلك أجر الجالدين » وتنبعث 
همهم إلى طريتق الجادلين - هل يصدقه فى ذلك عاقل ؟ أو يقبل عذره 
من عنده حاصل ؟ 


فهذا مثال ما يقوله النفاة فى رسل الته > الذين أرسلهم الته تعالى إلى 
الحلق › ليعلموهم ويهدوهم سبیل الله > ويدعوهم اليه کا قال تعالى : 


ص ۱۷ 


۳۹A‏ درء تعارض العقل والنقل 


وكاب أنرلتاه إيك لتخرح الاس من اللات إلى الور باذ ربوم 
ل صراط العزيز الحريد 4 [ سررة إبراهم . ١‏ ] 

وقال تعالی : إا ارسلتاك شاهدا ومبشرا ونذیراً » وداعاً اى الله 
باذنه وسرراجاً مرا 4 [ سورة الأحزب : ٤١ . ٤)١‏ ]. 

/ وقال تعالى : وتك لدی إلى صِراط مستقيم » صِراطِ اله 
الى له ماف السموات وما ف الأَرْضِ ر الف الله تصير الأمور ‏ 
[ سورة الشورى : ۲ه . ٣ه‏ ] وأمثال ذلك . 

فجعل هؤلاء الجهاد فى إفساد سبيل الله جهاداً فى سبيل الله » 
والاجہاد فی تکذیب رسل الله اجتباداً فی تصدیق رسل الله » والسعی 
فى إطفاء نور الله سعياً فى إظهار نور الله » والحرص على أن لا تصدق 
کلمته » ولا تقبل شهادته » أو لا تفید دلالته » سعیاً فی أن تکون كلمة 


الله هى العليا > والمبالغة فى طريق أهل الإشراك بالله والتعطيل مبالغة فى 


طريتى أهل التوحيد » السالكين سواء السبيل » فقلبوا الحقائق » وأفسدوا 
الطرائق » وأضلوا الخلائق . 

وهذه المعانى وأمثالما - وأعظم منها - يعرفها كل من فهم لوازم 
أقوال هؤلاء المبدلين المعطّلين » وإن كان قد التبس كثير من كلامهم على 
ا ا ل سار کارا کی ا د کر 
ممن عنده عل وفقه › وعبادة وزهد › وحسن قصد › وقد ضرب ف 
العم والدين بسهم وافر » وهو لا بختار ان ينحاز عن المؤمنين بالله واليوم 
الآخر» فيسمع كلام الله > وكلام رسوله » واهل العم والاإعان › 


وکلام أهل الزندقة والالحاد » الذين سعوا فى الأرض بالفساد › فيؤمن 
ذا ا اعانا مجملاء یدق الطائفتين › ورفن عا › فلا 
دحل ى تحقيق طريق هؤلاء ولا هؤلاء » بمنزلة من مع كلام محمد بن 
عبد الله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم » وكلام مسيلمة الكاذب 
الكافر »› ول یفهم ما ا من ااي و ا ر ٤‏ فشا ا 


وهذا » ويقركلاً مہا على ما قاله » ويسلّم إليه حاله » ويقول : هذا 


رسول الله » وهذا رسوله . 

لكن هؤلاء لا يمكنهم التظاهر بين المسلمين بإظهار رسالة غير محمد 
صلى الله عليه وسلم › ولكن يقولون ما هو عى الرسالة أو أبلغ مها » 
فيقولون : هذا کلام رسول الله > وهذا کلام أولیاء الله > بل کلام خا تم 
الأولياء »> وهذا كلام العارفين الحققين » وكلام العقلاء أهل الراهين 


وکلام النظًار الحققين › ونحن نسم هذا وهذا › ففضلازم الذين 


يفهمون التناقض › هم ى الباطن مع أعداء الرسول »› وإلمم ا 
وهم عندهم أهل التحقيق / والتببين بحقيقة الطريق . ص 
وأما من لم يفهم التناقض » فقد يكون الطائفتان عنده على السوآة" 
وقد يكون إلى أهل مسيلمة أميل لمعنى من المعانى » وإلى أهي بكر 
الصديق وأمثاله أميل من وجه ثانِ . وریا رجح هؤلاء من وجه › 
وهؤلاء من وجه اخر. 
فهذا وأمثاله من الأمور الواقعة » بسبب هذه الواقعة » الى أصلها 


() فى الأصل (ر) : من وجه ثانى . 


۱۷1 


PV‏ درء تعارض العقل والنقل 


ترك الاستدلال بكلام الله ورسوله على الأمور العلمية > والمطالب 
الخيرية »> والمعارف الالهية . 
الوجه الأربعون"“ 

ان يقال : كل عاقل بعلم بالضرورة أن من خاطب الناس فى الطب 
أو الحساب أو النحو أو السياسة والأخلاق أو الميثة ” أو غير ذلك من 
الأمور » بكلام عم قدره وكبر أمره » وذ کر آنه بن غغ به وغل + 
وهدى به وأفهم » ولم يكن فى ذلك الكلام بيان تلك المعلومات › ولا 
معرفة لتلك المطلوبات » بل كانت دلالة الكلام على نقيض الحق 
أكمل » وهى على غير العم دل -كان هذا : إما مفرطا فى الجهل 
والضلالة » أو الكذب والشيطنة والنذالة > فكيف إذا كان قد تكلم فى 
الأمور الإلهية > والحقائق الربانية » الى هى أجل المطالب العالية › 
وأعظم المقاصد السامية » بكلام فضله e‏ و الى الق 
الأنام ‏ وجعل من خالقه شبياً بالأنعام " > وجعلهم من شر الجهلة 
الضلاّل الكقار الغا > وذلك الكلام م يدل على الحى فى الأمور 
الالهية » ولا أفاد علماً فى مثل هذه القضية » بل دلالته ظاهرة فى 
نقيض الحى والعلم والعرفان » مفهمة لض التوحيد والتحقيق الذى 
يرجح إليه ذوو الإيقان » فهل يكون مثل هذا المتكلي إلا فى غاية الجهل 
والضلال » أو فى غاية الافك والبهتان والإضلال ! ؟ 

. ۳٣۳ بدأ الوجه التاسع والثلاٹون فا سبق . فی ص‎ )١( 


(۲) فى الأصل رر) أو المية > وليست العبارة فى (ه) » ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) فى الأصل رر) : شبيه بالأنعام > وليست العبارة فى (ه) » ولعل الصواب ما أثبته . 


الجزء الخامس ۴۷۱ 


. ee ¬. 


فهذا حقيقة قول هؤلاء الملاحدة فى رسل الته > الذين هم أفضل 
الق وأعلمهم بالله » وأعظمهم هذى للق الته » لا سما حاتم الأنبياء 
وسید ولد آدم » الذى هو أعم الخلق بايته > وأنصح الخلق لعباد الله » 
وأفصح الخلق فی بیان هدی الله > صلوات الله وسلامه عليه وعلییم 
اجمعين . 

ومن المعلوم أن من وصف الأمر على خلاف ما هو عليه » فإما أن 
یکون قد آټی/من علمه أو قصده أو عجزه »› فانه قد یکون جاهلاً ص ۱۷۲ 
باحق » وقد لا یکون جاهلاً په » بل لیس مراده تعلم الحاطبین وهداهم 
وبيان الأمر هم » كا يقصده أهل الكيد واللنداع والنفاق وأمثالمهم » 
واما أن يكون علمه تاماً وقصده البيان » لكنه عجز عن البيان 
والإفصاح » لقصور عبارته > وعجزه عن كال البيان والاإيضاح . . 

فإن الفعل يتعذر لعدم العم > أو لعدم القدرة » أو لعدم الإرادة » 
فأما ذا کان الفاعل له مریدا له » وهو قادر عليه وعالم بجا یریده » لزم 
حصول مطلوبه . 

ومن المعلوم أن مدا صلى الله عليه وسام اعم الى باه وتزخدة 
وأسمائه وصفاته وملائكته ومعاده » وأمثال ذلك من الغيب » وهو 
أحرص الخلق على تعلي الناس وهدايتهم . 

کا قال تعالی : ف قد جاءکم رسول من انیم عزبز عله م 
و ف قاد 


£ و 2 ك E‏ 
عنتم حريص عليكم بالمومنين رءُوف رجيم ه [ سؤرة التوبة : ٠١۸‏ ] . 


وهذا كان من شدة حرصه على هداهم يحصل له ألم عظم إذا م 


٠ VY‏ درء تعارض العقل والنقل 


يېتدوا » حى يسلیه ربه ویعزیه کقوله تعالی : إن تحرص على 
orl Lr Gof‏ رم هھ هة 
هداهم فان الله لا یهدی من يضل 4 [ سورة النحل . ۳۷] . 


r ص‎ 


وقال تعالى : انك لا تھدی من احیبت وکن الله یھدی من 
ياء 4 [ سوره القصص : ٦‏ 


E 2 چ‎ 


وقال تعالى : للك باجم نفسك الا یکوتوا مون e‏ 
الشعراء : ۳ ] . وال تال د وات ان كر عك ارايم قان 
استطعت أن تبتفی فعا فی لاض أو سلما فى السمَاء اتهم ۽ بايةٍ ولو 


و ا 


شاء الله َجمعهم على الْهدى فلا تكُوتن من الْجَاهلين ‏ [ سوزة العام : 
[e‏ . 

م انه سبحانه وتعالی أمره بالبلاغ لين قال ا 2 قل 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن تولا عا یل م 
حم رون تیو تدا نا لی اسول لا لاع المي سره 
النور: .]٥١٤‏ 

وقال تعالی : وأطیعوا الله وأطيعوا الرسول واحدروا إن و 
فاعلموا ا على ا لاع المين 4 [ سورة المائدة : ۹۲ ] . 
وقال تعالی : ل وقال الین آشرکوا لو شاء الله ما عبدتا من دونه 


م o‏ و ي و ےی ج سے 


يِن شىء تحن ولا باوت وا من شىء كذلك فعل الَذِينّ 
من قبلهم فهل على اسل إلا ليلع المبين 4 [ سورة النحل : OF o‏ 


)1( جاءت الاية محرفة ف نسخة (ر) ۰ ولعله ريف من النسًاخ . 


الجحزء المحامس VY‏ 


حاطب بها أ اللغات وأكملها ياتا » وقد امتن الله علييم بذلك کا 
فی قوله تعالی : ل الرتلْك ان الكتاب و المبينء إن ا راا عریا ص ۱۷۳ 


رد هه a‏ 
لعلكم تعقلون 4 [ سورة يوسف : 1< .[Y‏ 


1 - 6را هھ‎ ey 


وقال تعالی : طا جعلناه قرانا عربیا لعلكم تعقِلون ‏ [ سورة 


2E : الزخحرف‎ 


L-j 7 eco ~2‏ وہ ہے ا 0 


وقال تعالى  :‏ وما ارسلنا من رسولٍ | بلسان فَومه لیبین لهم 4 
[سورة إبراھي : 6 ] . 
سے لے و £ و‌ سے | r‏ ت م ت ت 
وقال تعالى : ل تزل به الروح الأمين » على قَلبك لتكون من 
Io‏ ٍ ٍ 
المنذررين » بلسانٍ عریی مين 4 [ سورة الشعراء : ۱۹۳ - ٠١٩٩‏ ] . 


م الو 


وقال تعالی : سان الى يدون اليه أعجمى وهتا سان عربى 
مين [ سورة النحل : ۰۴۳ وأمثال ذلك . 


› ویصفه وبر به‎ E 
« وأحرص الجلق على تفهم المحاطبين وتعريقهم › وتعليمهم وهداهم‎ 
0 وأقدر الق على البيان والتعريف لا یقصده و‎ 
بالضرورة أن لا کون کلامه میا للعلم والهدی والح » فا خاطب‎ 
به » وأخبر عنه › ویینه ووصفه » بل وجب أن یکون کلامه أحق‎ 
على العم والحق والهدی »› وان یکون ما ناقض‎ e الكلام‎ 
. كلامه من الكلام > أحق الكلام بأن يكون جهلاً وكذباً وباطلا‎ 


Vt‏ درء تعارض العقل والنقل 


۷٤ ص‎ 


وهذا قول جميع من آمن بالله ورسوله » فتبين ان قول الذين 
یعرضون عن طلب ادى والعلم فی کلام اله ورسوله » ویطلبونه فی کلام 
غيره » من أصناف أهل الكلام والفلسفه والتصوف وغررهم » هم من 
Se E‏ 
هؤلاء الذين عارضوه وناقضوه »> ويقول : إن الحتق الصريح والعلم 
والھدی إا هو فی کلام هؤلاء المناقضين » المعارضين لكلام رسول رب 
العالمين » دون ما أنزله الله من الكتاب والحكة » وبعث به رسوله من 
العلر والرحمة ؟ ! 

الوجه الخحادى والأربعون ٠‏ 
أن يقال : كل من “مع القرآن من مسلم وكافر » علم بالضرورة أنه قد 
: ضمن ادى والفلاح لمن اتبعه ‏ دون من خالفه » کا قال تعالی : 


ا ف 


الم ذلك الكاب لاریب فيه هدی للمتقین 4 [ سورة البقرة : ١‏ 


[۲ 


~~ _~ م او ر ن 2 اعرا م @ ت 
رر م وو و ا 


n 


ولا تتبعوا م : ن وء 4 7 سورة الأعراف : ۳-١‏ ] . 
وقال : ام باینکم متی هدی فمن | تبع تیعم هدای قلا يِل ولا 


OF o 22 5‏ ت ی ار ے ت و سے 9 ھت 
بشقی د ومن ار ن ری إن له معيشة ضنكا ونحشره یوم 
orf co‏ 


العامة أعمى ي قال وت لم حشرتنی ایی زقد كت ييور قال 


. ۳۷۰ بدأ الوجه الأربعون فيا سبق » ص‎ )١( 


الحزء الخامس PVoe‏ 


ص 7 بع اص عر ص ا ےہ ورم م ےا ص 242 o‏ 
کرت اك اياجا فسا وكات ارم تسى م وكذلك نجزی من 
eee e‏ 

اسرف ولم يمن ي بيات 0 ولذات الآخرة اشد وابقی 4 [ سورة طه : 

. PFI —- 


وقال تعالی. م کاب اترلتاه مبارك فاتبعوه واتقوا اكم 
ترحمون چ[ سورة الأنعام : ٠١١‏ ] . 
2 ھ 
وقال تعاٰی وإنك لتهدی ی صِراط مستقيم 4[ سورة 
الشوری : ]٠۲‏ . 
وقال تعالی : کاب أنرلتاه إليك تحرج الاس مین اللات إلى 
الور بإِذْنِ ربهم اى صراط اريز الحمياد # اله الّذِى ا ۶ فی 
سا ص oko‏ 
السموات وما فی الارض ‏ [ سورة إبراهی : °1[ 
وكذلك نعل أنەذمن و عا يناقضه »› کقوله 
تعالٰی : }ما یجادل فی اياتٍ الله إلا إلا الذرين كفروا 4[ سورة غافر : £ ] : 
وتال تعای :3 لين يجادون: فی آیاتِ الله اله قر ملعا و 


م رت سے 


ا ذلك ٠‏ 


وإذاكانكذلك » فقد عم بالاضطرار أن من جاء بالقرآن » أخبر أن 
من دق بمضمولن أخباره فقد علم الحق واهتدى » ومن أعرض عن 
ذلك کان جاهلاً ضالا » فكيف بمن عارض ذلك وناقضه؟ ! . 


. فى الأصل (ر) : تتتهى الآية الأحيرة عند قوله تعالى ولعذاب الآخرة ولم ترد الآية فى (ه)‎ )١( 


۳۷٦‏ درء تعارض العمل والنقل 


وحينئذ فكل من لم يقل با أخبر به القرآن عن صفات اله واليوم 
الآ كان عه من اة اران جاخ فاا فکيف ممن قال 
بنقيض ذلك ؟ ! 

فالأول عند من جاء بالقران ف الجهل البسيط » وهوؤلاء فی الجهل 
الركيدي . 

وهذا ضرب الله تعالى مثلاً مؤلاء > ومثلا لاء »> فقال .: 
والزین کفروا اعماهم کسراب بقيعة يحسبه الظمان مء حٌى إا 


مھ ت رر رت ا ر ر 2 


ا لم يجده شيا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع 
اساب [ سورة النور : cc]‏ فهذا مثل أهل الجهل اركب . 


IO!‏ رە عم ر سه گ 

وقال تعالی : ا وکطماتر نی بحر لی بغتا مرج من دوقو میج 
ٍِ مر و ووم ورنوم ر عه E AE‏ ك 
من فوقه سحاب ظلمات بعضها وق بض إا احرج يده َم براها 
م 0é‏ 0 ےر 
E‏ ۰ ] » فهذا 

مثل أهل الجهل البسيط . 

ومن تمام ذلك أن يعرف أن للضلاًل تشابماً فى شيئين : أحدها 
الإعراض عمًا جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم » والثانی معارضته با 
يناقضه » فن الثانى الاعتقادات الحالفة للكتاب والسنة . 


ص ٠۷١‏ فكل من أخبر بخلاف ما أخبر به الرسول عن شئ من أمر الإيان بالل 


( ف الأصل ر : أن للضلال سامما دى السيين > وليست العبارة فى (ه) > وارجو أن يکون 
الصواب ما أثبته . 


الجزء الحامس VY‏ 


واليوم الآخر أو غير ذلك فقد ناقضه وعارضه » سواء اعتقد ذلك 
بقلبه » أو قاله بلسانه . 

وهذا حال كل بدعة تخالف الكتاب والسنة » وهؤلاء من أهل 
اجهل المرب > الذين أعالهم كسراب بقيعة . 
ومن لم يفهم خير الرسول ويعرفه بقلبه » فهو من أهل الجهل 

البسيط » وهؤلاء من اهل الظلات . 

وأصل ال جهل اركب هو اجهل البسيط » فإن القلب إذا كان خالاً 
من معرفة الحقی » واعتقاده والتصدیق به » کان معرضاً لأن بعتقد نقیضه 
دی ن لا سما فى الأمور الإلهية لهية › التى هى غاية مطالب البرية » 
وهى أفضل العلوم وأعلاها »> وأشرفها وأسماها » والناس الأكابر هم 
إليه "“ غاية التشوف والاشتياق » وإلى جهته تمتد الأعناق › فالمهتدون 
فيه أعة الهدى » كإبراهم الخليل وأهل بيته » وأهل الكذب فيه أعة 
الضلال » كفرعون وقومه . 

قال الته تعالى فى أولك : ل وجعلتاهم أئِمة يهدون بأمرنا وأوحيتا 
ايهم فعل الخيراتِ وإِقَام الصلاَة وإیتاء الزکاةٍ وکانوا لتا عابدين ‏ 
[ سورة الأنبياء : ۷٣‏ ] . ) 


ols 0‏ 2 رھت 


[٤١ : لآ [ سورة القصص‎ a 


(۱) أى الى الله سبحانه . 


۴۷۸ درء تعارض العقل والنقل 
فن م يكن فيه على اطريتق أنمة الهدى» كان ثغر قلبه منتوحاً لأَنة 
الضلال . ومصداق هذا أن ما وقع فى هذه الأمة من البدع والضلال › 
5 ت ك . ا "8 9 ۰ 
كان من اسبابه تقصير من قصر فى اظهار السنة والهمدى › مثل ما وقع فی 
هذا الباب » فإن الجهل المرب الذى وقع فيه أهل التكذيب والجحود 
فی توحید الله تعالی وصفاته » کان من أسبابه التقصیر فی إثبات ما جاء به 
الرسول عن الله »> وفى معرفة معانى أسمائه وآياته » حى أن كثيراً من 
المنتسبين إلى الكتاب والسنة يرون أن طريقة السلف والأعة إنما هو الان 
بالقاظ النصوص « والاعراض عن تدير معانہا وفقهها وعقلها 
ومن هنا قال من قال من النفاة : «إن طريقة الخلف اعم 
وأحكم » وطريقة السلف أسل » لأنه ظن أن طريقة الحلف فيا معرفة 
الى » الذى هو عنده الحى »> وفيما طلب [ التأويل ] لعافى نصوص 
ص ۱۷۹ الاثبات () > فکان فی هذه عندهم عل /بمعقول ٩‏ وتأویل لمنقول » ٠‏ 
ليس فى الطريقة الى ظنها طربقة السلف » وكان فيه أبَضاً رد على من 
يتمسك عدلول النصوص › وهذا عنده من إحکام تلك الطريق . 
ومذهب السلف عنده عدم النظر ف فهم النصوص ¢ لتعارض 
الاحتالات » وهذا عند أسلر > لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معان » 
فتفسيره ببعضها دون بعض فيه حاطرة » وف الاإعراض عن ذلك سلامة 
من هذه المحاطرة . 
فلو كان قد بين وتبين هذا وأمثاله أن طريقة السلف إنا هى إثبات 
(۱) ره : وفیها طلب لعانى نصوص الاإبات » والكلام غير واضح ولعل الصواب ما أثبته : 
(۲) كلمة « بمعقول » ليست واضحة فى (ر) وآثبنها من (ه) . 


الححزء الحامس ۳74 


مادّت عليه النصوص من الصفات »› وفَهُم مادلت عليه » وتدبره ٠‏ 
وعقله » وإبطال طريقة التفاة » وييان عالفتبا لمر بح العقول وصحيح 
المنقول - علم أن طريقة السلف عل وأحكم وأسلم » وأهدى ال 
الطريق الأقوم » وأنا ت تتضمن تصديق الرسول فما أخبر به » وقهم ذلك 
ومعرفته » وأن ذلك هو الذى يدل عليه صريح المعقول › ولا يناقض 
ذلك إلا ما هو باطل وكذب » وأن طريقة النفاة المنافية ما أخبر به 
E‏ 
العم ععانى الآيات » وعدم إثبات ما تضمنته “ من الصفات › فقد 
ال غ الى إا عدا واا طا کا انان فالغل اسول 
إنه لم يبعث بإثبات الصفات » بل بعث بقول النفاة » كان مفترياً عليه . 

وهؤلاء النفاة هم كذابون : إما عمداً »> وإما خطا : على الله ء 
وعلى رسوله » وعلى سلف الأمة وأعنها » > کا انهم كذّابون : إما عمداًء 
وإما خطاً : على عقول الناس » وعلى ما نصبه الله تعالى من الأدلة 
العقلية »> والبراهين اليقينبة . 

والكذب قرين الشرك » كا فرن بيا فى غير موضع > کقوله 
تعالی : ل فاجتنبوا الرجس من الأوبّانِ واجتنبوا قول الزور « حتقاء لله 


غير مشرکین 4 [ سورة الج : ۳۰ › ]۳١‏ . 


مھ ےم رر رر © م را هټ 


وقال تعال : o)‏ الذِين اتحذوا ا غضب من دم 
وذلةً فى الحاة الدتا وكذلك تجزی المفترين ‏ سالارا 
[YoY‏ . 


)١(‏ ر : ما تضمنه : والتصويب من (ه). 


ص ۱۷۷ 


TA‘‏ درء تعارض العقل والنتقل 
2 ےہ ہن ے لے E E 2 o‏ ت ر o‏ 
وقال تعالی : ۾ ویوم ناديهم فیقول این شرکائی الذین کنتم 
سە ے رہ e‏ 2ے ٍ ر 0ص 0ھ Glo GE‏ 
تزعمون « ونزعنا مِن كل أمةٍ شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق 
تې رر يټ ور بې رو روو ر 
لله وضل عنهم ما کانوا یفترون ې 7 سورة القصص : .]۷١ ›۷٤‏ 
رر رورو رو ي ی 
وتجد هؤلاء حائرین فی مثل قوله تعالی :هل وما یعلم تاویله إلا الله 
ر Sof r‏ 


ت و ê‏ ر ل ا ofA‏ رر 
والراسِخون فى العلم بقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذ کر إلا ولو 
لالا بِ 4 [ سورة آل عمران : ۷] » حيث ظتوا أن المراد بالتأويل : 


مف التضوصن عن تاها 


وطائفة تقول : إن الراسخين فى العم يعلمون هذا التأويل › وهؤلاء 
مجوزون مثل هذه التأويلات » الى هى تأويلات الجهمية النفاة . 

وممم من يوجبا تارة . ويجوزها تارة » وقد يحرمونها على بعض _ 
الناس » أو فى بعض الأحوال » لعارض » حى أن الملاحدة من 
المتفلسفة والمتصوفة وأمثاهم ن اشرمون او > لا لأجل الايان 
والتصديق بمعضمونما > بل لعلمهم بأنه ليس هما قانون مستقم » وف 
اظهارها افساد الخلتق » فيرون الامساك عن ذلك مصلحة » وإن كان 
ES‏ 

وهؤلاء قد يقولون : الرسل خاطبوا الخلتق با لا يدل على الحق › 
لأن مصلحة الخلق لا تتم إلا بذلك » بل لا تع إلا بأن تيلوا هم فى 
أنفسهم ما ليس موجوداً فى الخارج لنوع من المصلحة › كا بخيل للام 
والصى والقليل العقل ما لا وجود له » لنوع من المناسبة + لا له فى 
ذلك من المصلحة . ۰ ۱ 


الجزء الخامس ۴۸۱ 

وطائفة يقولون : هذا التأويل لا يعلمه إلا الله . 

نم من هؤلاء من یقول : تجری على ظواهرها › ویتکلی فی إبطال 
التأويلات بكل طريق . ٠‏ 

ومن المعلوم أنه إذا كان ها تأويل يالف ظاهرها » لم محمل على 
ظاهره » وما حمل على ظاهره لم يكن له تأويل الف ذلك » فضلاً 
ن أن شال فة اه أو غ 

بل مشل هذا التأویل بقال فيه › کا قال تعالی : ل فل آتنبئون الله 
بما لا يعلّم فى السمواتٍ وَلاً فى الأرْض ‏ [ سورة يونس : ۱۸ ] » فإن ما 
کان منتفیاً لا وجود له » لا یعلمه الله إلا منتفیاً لا وجود له » لا یعلمه 
ثابتاً موجوداً . 

وسبب هذا اللاضطراب أن أۉظ « التأويل » ى عرف هولاء 
المتنازعين » ليس معناه معنى التأويل فى التنزيل » بل ولا فى عرف 
المتقدمين من مفسرى القرآن » فإن أولئك كان لفظ « التأويل » عندهم 
بمعى "“ التفسير » ومثل هذا التأويل يعلمه من يعم تفسير القرآن . 

وهذا لما كان بجاهد إمام أهل التفسير » وكان قد سأل ابن عباس 
رضی الله عنپا عن تفسیر القرآن کله » وفسره له » کان یقول : إن 
الراسخين فى العم يعلمون التأويل » أى التفسير المذ كور . 


وهذا هو الذى / قصده ابن قتيبة وأمثاله »> ممن يقول : إن ص ٠۷۸‏ 


(1) فى (ر) » (ه) : معى » ولعل الصواب ما أثبته . 


FAY‏ درء تعارض العقل والنقل 


الراسخين فی العم يعلمون التأويل » ومرادهم به التفسير" » وهم 
يشبتون الصفات » لا يقولون بتأويل الجهمية النفاة » الى هى صرف 
النصوص عن مقتضاها ومدلوها ومعناها . 

وأما لفظ « التأويل » فى التتزيل فعناه : الحقيقه الى يؤول إلا 
الخطاب » وهی نفس الحقائق ” الى أخبر الله عنبا » فتأويل ما أخبر به 
عن الوم الآحر هو نفس ما یکون فی اليوم الآخر » وتأویل ما آخبر به 
عن تة هو نقمة القبمة ال فة بصفاته الخاة: 

وهذا التأويل هو الذى لا يعلمه إلا الله > وهذا كان السلف 
يقولون : الاستواء معلوم » والكيف مجهول » فيثبتون العلم بالاستواء › 
وهو التأويل الذى بمعى التفسير » وهو معرفة المراد بالكلام حى يتدبر 
ویعقل ويفقه » ويقولون : الكيف هول » وهو التأويل الذى انفرد 
الله بعلمه » وهو الحقيقة الى لا يعلمها إلا هو. 

وأما التأويل عى : صرف اللفظ عن الاحتال الراجح إلى الاحمال 
المرجوح » کتأویل من تأول : استوی › عى : استولی » ونحوه » 
فهذا - عند السلف والأعة - باطل لا حقيقة له » بل هو من باب 
تحريف الكيم عن مواضعه » والإلحاد فى أسماء الله وآياته . 


(۱) قول ابن قتيبة ی کتابه « تأویل مشکل القرآن » ص ۷۲ - ۷۴ » عقي الأستاذ السيد أحمد 
صقر » ط . عیسی الحلى › القاهرة » ٠١۰٤/۱۳۷۳‏ : « ولسنا من يزعم أن التشابه فى القرآن لا 
يعلمه الراسخون فى العلي » > وهذا غلط من متأوليه على اللغة وا معنى » ولم يتزل اله شيثاً من القرآن إلا 
لیتفع به عباده » ویدل به على معنی أراده . . ولولم يكن لاراسخين فى العلم حظ فى التشابه إلا أن 
بقولوا:: (آمنا به كل من عند ربا ) م يكن لاراسخين فضل على التعلمين » بل على جهلة المسلمين ‏ 
لأنہم جميعا بقولون : (آمنا به کل من عند ربنا) » وانظر الى ص ۷١‏ . 

(۲) ر : وهى نفس الحقيقة الحقائق » وما أثبته هو الذى فى (ه) . 


الخ الامسن AY‏ 


فلا بقال فى مثل هذا التأويل : لا يعلمه إلا الله والراسخون فى 
العلم » بل يقال فيه : فل نیشون الله بنا لا يلم فى السموات رلا 
فی ارد % [سورة يونس : 1۸4 ] » کتأویلات الجهمية والقرامطة 
الباطنية »> كتأويل من تأول الصلوات الخمس : بعرفة أسرارهم » 
والصیام : بکمان أسرارهم > والحج : بزيارة شيوخهم » والاٍمام 
بين : بعلي بن أهى طالب » وأعة الكفر : بطلحة والزبير » والشجرة 
الملعونة فى القرآن : ببنى أمية » واللؤلؤ والمرجان : بالحسن والحسين7» 
والتين والزيتون وور سينين ودا البك الأمين: + بأني يكر ومر عاق 
وعلى » والبقرة : بعائشة »> وفرعون : بالقلب » والنجم والقمر 
والشمس : بالنفس والعقل » ونحو ذلك . 

فهذه التأويلات من باب تحريف الكلم عن مواضعه » والإلحاد فى 
آيات الله »> وهی من باب الكذب على الله وعلى رسوله وكتابه » ومثل 
عله لا جع خقا حى بقل أن اقه شار / بعلعها > ابل هى :باطل > م ۷4 
مثل شهادة الزور » وكفر الكقّار › بعلم الله آنا باطل » والله يعلّم عباده 
بطلانما بالأسباب الى با يعرف عباده : من نصب الأدلة وغيرها . 

وأصل وقوع أهل الضلال فى مثل هذا التحريف » الإعراض عن 
فهم كتاب اله تعالى » كا فهمه الصحابة والتابعون » ومعارضة ما دل 
عليه" با يناقضه » وهذا هو من أعظم الحادة لله ولرسوله » لكن على 
وجه النفاق والخداع . 

. فى الأصل (ر) : بالحسين والحسين »> وهو تحريف » وليست العبارة فى (ه)‎ )١( 


٠‏ (۲) فى الأصل رر) : عليها »> وليست الكلمة فى (ه). 


م" درء تعارض العقل جه 


4 درء تعارض العقل والنقل 


وهو حال الباطنية وأشباههم » ممن يتظاهر بالإسلام واتباع القرآن 
والرسالة » بل بوالاة أولياء الته تعالى من أهل بيت النبوة وغيرهم من 
الصالحين » وهو فى الباطن من أعظم الناس مناقضة للرسول فما ارت 
وا ا ا القرآن والحديث › ويضم إلى ذلك من 
اللكذوبات ما لا يحصيه إلا الله » م يتأول ذلك من التأويلات با 
يناسب ما أبطنه من الأمور المناقضة لخر الله ورسوله > وأمر الله ورسوله › 
ويظهر تلك التأويلات لمستجيبيه بحسب ما يراه من قبوهم وموافقتهم له . 

مثل أن يروا أن العام كله مفعول ومصنوع لشىئ يسميه العقل 
الأول ۲ فجعلة و الكائنات »> ومبدع الأرض والسموات › ولکنه 
لازم للواجب بنفسه ومعلول له › وأنه یلزمه عقل ونفس وفك » م یازم 
ذلك العقل عقل ونفس وفلك » حى يهى الأمر إلى العقل العاشر ء 
الذى أبدع بزعمه جميع ات الستاة عن الافر اران ادن 
وغير ذلك › وهو الذى يفيض عنه العلم والنبوة والرسالة وغير ذلك فى 
أنفس العباد » وعنه صدر القرآن والتوراة" وغير ذلك . 

ثم یرید أن يوفّق بین هذا وبين ما أخبرت به الرسل فيقول : هذه 
العقول هى الملائكة الى أخبرت بها الأنبياء » وقد يقول عن هذا العقل 
الفعال: اته جربل ٠‏ الذى ما هو عل الغبب يفن ٠‏ أئ ببخل: 
لأنه دام الفيض بزعمه » ولكن يحصل ا حسب استعداد 
القوابل . 


. فى النسختين :. التورية‎ )١( 
. ف ا لنسختين : بظنين‎ :)۲( 


ومن المعلوم بالاضطرار لكل من تدبر ما أخبرت به الرسل من 
صفات اللاثكة أن هذه العقول الى وصفها هؤلاء الفلاسفه الصايئة 
المشركون » ليست هى الملائكة“ 1 | فنا نعم بالاضطرار أ م لم مجعلوا 
ملكا واحداً ابن یج ما شوى ات مال ۶ ولا ملكا أبدع جميع ما 
تحت السماء » ولا جعلوا اللائكة أرباباً ولا آلة . 


بل قد قد قال تعالی : ولا ارم ان تتخذوا الْملانكة والنبيين 
راا ایام رکم باكر بعد ! اذ شم سلمون ) [ سورة ال عمران : ۸۰] . 


اھ ہے رم ار ےم ت 


وقال تعالی : لوقاو انحذ للخم ودا مجاه بل غاد 


مون ) [ سورة الأنبياء : ٠١‏ ] . 
#S ofle o‏ ا رص 2ر2 


الى : ومن بقل منهم إن اله من دونه ذلك نجزيه جهنم 
[ سورة الأنبياء : ٠١‏ ] ونحو ذلك من الآيات . 

فغاية املك أن يكون شافعاً عند الله » ولا يشفع إلا من بعد إذنه . 

ومن المعلوم أن كفر هؤلاء أعظم من كفر النصارى › فإن النصارى 
ف : 
يقرون بإِلهٍ خحلق جميع الحلوقات › لا جعلون له معلولا خلق الحلوقات › 
لكن يقولون : إنه اتحد بالمسيح . 

وأما ES‏ م يقولون إن كلا منا أبدع 

)١(‏ بعد كلمة « الملائكة » تنقطع نسخة (ر) واعتمدت فيا يلى على نسخة (ه) » والكلام التالى 


بين المعقوفتين من نسخة (ه) ص ٠٨١‏ - ص ٠٠4‏ . وقد جاء الوجه الثاني والأربعون ضمن هذه . 


الصفحات » ولكن الهكارى م ينص على بداية الوجه ولم يذ كر العنوان » كعادته ف الوجوه السابقة . 
فاجنہدت فی تحدید بدایته حسب معى الكلام كا سوف أنبه الى هذا فى موضعه بإذن الله . 


ص ٦۰١‏ (رھ) 


۳A"‏ درء تعارض العقل واننغل 


وتسمينهم للعقول باللاثكة باطل » ثم يستدل من يجمع بين كلامهم 
وكلام الأنبياء بحديث موضوع » نبه على وضعه أبو حاتم البسى » 
والعقيلى » والدارقطى » والخطيب » وابن الجوزى . 

وهو ما روی عن انی ٩‏ صلل الته عليه وام أنه قال : أول ما خحلق 
الله العقل › فقال له : أقبل اقل » م قال له : آدبر فأدبر » فقال : 
وعزتی وجلالی › > ما خلقت خلقاً أكرم على منك »› فبك آحذ وبك 
أعطى » وبك “ الثواب وعليك العقاب . 

ص ٠٠۲‏ (ه) ومع هذا فهو لفظه : لما حلق الله العقل » / فهذا اللفظ بقتضى أنه 
خاطبه فى أول أوقات خلقه » لا يقتضى أنه أول الخلوقات » بل هذا 
اللفظ يقتضى أنه خلق قبله غيره » فإنه قال له : ما خلقت خلقاً أكرم 
على منك . 

وأيضا فانه وصف بالإقبال والاإدبار » والعقل عندهم لا يقبل ولا 
يدر . 

وأيضا فانه قال : بك آخذ ويك أعطى » وبك الثواب وعليك 
العقاب » وهؤلاء عندهم جميع الموجودات صادرة عنه : من العقول › 
والأفلاك » والأرض » والحيوان » والنبات »> ونحو ذلك . 

والأعراض من العلوم والإرادات » فقول القائل : بك آخذ وبك 
أعطى . . إلى آخره » يقتضى أن به هذه الأعراض الأربعة » وعندهم 


. فى الأصل ره) : وهو ماروى أن النى . . . > ولعل الصواب ماأثبته‎ )١( 
..۲ ف الأصل (ه) : ولك » وسررد العبارة بعد قليل . وفيا « وبك‎ (0 


الجزء الخامس YAY‏ 


جميع الكائنات هو مبدعها › وهو ربهم الأعلى »› فرتبته عندهم أجل 
مما وصف بى هذا الحديث . 

فهؤلاء يتمسكون من السمعيات بمثل هذا الحديث المكذوب » وهو 

± 5 

لا يدل إلا علن نقيض المطلوب : لا إسناد ولا معن » م يفسرون هذه 
الأحاديث مقلوباً » ويعبرون بتلك الألفاظ عن معان غير ما عناه 
الرسول صلى الله عليه وسام »> كا يعبرون بلفظ « الملك » و « الملكوت » و 

ولفظ « الملك والملكوت وال جبروت » فى كلام الله سبحانه وتعالى » 
ورسوله صلى الله عليه وسل » لا ياد به ذلك:: 

ن 

وكذلك يعبرون بلفظ « الملائكة » والشياطين » عن : قوى النفس 
المحمودة والمذمومة . وبالضرورة من الدين أن الرسل أرادوا باملائكة 
والشياطين أعياناً قابة بأنفسها متميزين لا محرد أعراض قاعة بنفس 
الانسان » كالقوة الجاذبة والماسكة والدافعة والماضمة › وقوة الشهوة 
والغضب » وان كان قد يسمى بعض الأعراض بام صاحبه . 

الوجه الثانى والأربعون “ 

أن بقال : إن ] هؤلاء متناقضون”" تناقضاً بيتاً > فإنہم جعلوا 

. فى الأصل (ھ) : عن معانی »> وهو خطاً‎ )١( 

(۲) فى الأصل رهم : لا يوجد هذا العنوان » أعنى : « الوجه الثانى. والأربعون » على عادة 
اهکارى فى ترك ذكر عناوين الوجوه فى أكثر الوجوه السابقة > ورجحت أن تكون بداية الوجه فى هذا 
الموضع › وأرجو أن أكون قد وفقت فى ذلك . 


(۳) فى الأصل : وهؤلاء متناقضون » وما زدته يستقم به الكلام حسب عادة ابن تيمية عند بداية 


كل وجه . وبدأً الوجه الحادى والأربعون فما سبق » ص ۳۷٤‏ . 


FAK‏ درء تعارض العقل والنقل 


امعلومات ثلاثة أقسام : ما لا بعلم إلا بالعقل ٠‏ وما لا يعم إلا بالسيع . 
وما بعلم بکل ما . وجعلوا من المعلومات التى لا تعلم إلا بالسع 


اللإخبار غ بمکن وجوده وعدمه . 


ومعلوم أن ما ذكروه ينى أن يكون الدليل السمعى حجة فى هذا 
القسم أيضا » وذلك لأن الشى الذى يمكن وجوده وعدمه » إذا دل 
الدليل السمعى على أحد طرفيه »> وجوزنا أن لا يكون مدلول الدليل 
٠٠۴‏ (ه) السمعى ثابتاً » أمكن هنا أيضا / أن لا يكون ذلا المدلول احبر به ثابتاً 
فى نفس الأمر » وأن يكون الشارع لم برد مادل عليه قوله » ولا تاج 
ذلك إلى تجويز قيام دليل عقلى يعارض ذلك » فإن ا معارض الدال على 
أن مدلول الدليل السمعى غير ثابت » أو أن الشارع لم یرد بکلامه ما دل 
عليه إذا قدر عدمه » لم يزم انتفاء مدلوله › فإن الدليل لا ينعكس › 
فلا يازم من عدم الدليل العقلى الناق لموجب الدليل السمعى عدم مدلولهء 
إذا جوزنا أن یکون مدلوله ثابتاً فی نفس الأمر » فإنه کا لا ازم من 
عدم علمنا عدم الدليل » لا يازم من عدم الدليل عدم المدلول عليه . 


وحينثذ فلا يستدل بالسمع على ما لا محال للعقل فيه من الأمور 
الأخروية ¢ وهذا هاية الالحاد. 

فإن اعتذروا عن ذلك بأن الشارع لا يجوز أن يريد بكلامه ما بالف 
ظاهره » إلا أن يكون فى العقل ما يدل على ذلك . 

قیل : جوابکم عن هذا کجوابکم للمعتزلة لم قالوا : لا يجوز أن 


او اشن ' ۴۸۹ 


یسمعه الخطاب الذی أراد به خلاف ظاهره » إلا اذا أخطر بباله العقلل 
المعارض () 

فلا قلم له" : هذا مبنی على قاعدة الحسن والقبح » وأيضاً 
فالتفريط من المكلّف » كا تقدم إيراده . 

فيقال لكم هنا كذلك : هذا مبنى على قاعدة الحسن والقبح › 
وأيضا فالتفريط من المكلّف » لأنه لا اعتقد فى الأدلة السمعية أنْها تفيد 
الیقین » وهی لا تفید الیقین » کان مفرطا » فکان جزمه دلول خبر 
الشارع مطلقاً تفریطٌ منه » مع تجویزه أن يريد بخطابه حلاف ظاهره . 

فان سلکوا طریقه أخری : وهو أنه لا بحتج بالسمع على شئ من 
المسائل العلمية » وقالوا : المعاد ونحوه معلوم بالضرورة من دين الرسول 
ملل اله عليه وسلم ۲ » كبا علم وجوب الصلاة » واوا 
كان هذا أيضاً جواباً لأهل الإثبات » فإن إثبات الأسماء والصفات › 
والأفعال معلوم بالضرورة » بل وإثبات العلو أيضا . 


ومنشاً الضلال قوله : « لو قدرنا قيام الدليل القاطع العقلى على 
خلاف ما دل عليه الدليل السمعى » وإثبات هذا التقدير هو الذى 


أوقعکم / فی هذه امحاذير » فكان ينبغى لكم أن تعلموا أن هذا التقدير ص ٠٠4‏ ره) 


يحب نفيه قطعاً » وأنه يتنع أن يقوم دليل قاطع عقلى مالف للدليل 
السمعى . 


. أخطر : كذا بالأصل : والمعنى إلا إذا أخطر الشارع ر الله سبحانه ) بباله العقلى المعارض‎ )١( 
أى لابن سينا » كا سيتضح من سياق الكلام بعد سطور قليلة‎ )۲( 


۹۰ درء تغارض العقل والنقل 


م هؤلاء يعكون إجاعات يجعلونها من أصول علمهم › ولا يكم 
نقلها عن واحد من أعة الإسلام » وإنما ذلك بحسب ما يقوم فى انفسهم 
من الظن » فيحكون ذلك عن الأعمة » كأبى حنيفة ومالك والشافعى 
وأحمد فى الحافل . 

فإذا قيل لأحدهم فى الظوة : أنت حكيت أن هذا قول هؤلاء 
الأعة »> فن نقل ذلك عبه؟ قال هذا: العقلاء . والاعة 
ص ۱۸١‏ لا خالفون ]“ / العقلاء » فيحكون أقوال السلف والأعة » لاعتقادهم 
أن العقل دل على ذلك . 

ومن المعلوم أنه لوكان العقل يدل على ذلك باتفاق العقلاء » م جز 
أن یحکی عن الإنسان قول ا بتقله عنه أحدا» وهذا كان أهل الحديث 
يتحرون الصدق › حی أن کثراً. من الكلام » الذى هو فى نفسه صدق 
وحتی موافق للکتاب وا رو عن النبى صلى الله عليه وسلم 
فیضعفونه أو يقولون : هو کذب عليه » لکونه لم بقله › أو م يثبت 
ع وان كان ماف قا" 

ولكن أهل البدع أصل كلامهم الكذب : إما عمداً واما بطریق 
الابتداع » وهذا يقرن و والشرك ف غير موضع من کتابه › 


رر ا اھ ۵ ا ر ت کا ° 


کقوله تعالی و لين اتخذوا اليجل سيتالهم غضب من ربهم 
وذلة فى الحياة اديا وكذلك تجزی المفترين [ سورة الأعراف : [YoY‏ 
وقوله تعالی : واجتنبوا قول‌الزور «حتقاء لله غير مشرکین به ) سور 
الج : ۰۳۰ .]۳١‏ 


(۱) هنا یہی آخر الكلام الذى انفردت به نسخة (ه) وهو غير موجود فى نسخة (ر) . 


الجزء الحامس -۴۹1 


وهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : : عدلت شهادة الزور 
الإشراك © 6 مرتین از لد 
وقال تعالی : ل ویوم ینادیم فقول این شرکائی الین کنتم 


Gre 4£ 


رڪون » وترعتا ین کل آم شويدا ملت هاو پرهانكم فعلموا أن احق 
لله لله وضل عنهم ا ارا يفترونَ ‏ [ سورة القصص : ]۷١ › ۷٤‏ . 


وهذا كحكاية الرازى . وإجاع المعتبرين على إمكان وجود موجود 
الله تعالى » ولا من الصحابة » ولا التابعين » ولا سلف الأمة » ولا 


أعيان أعنها وشيوخها » إلا ما يناقض هذا القول » ولا يمكنه أن كى 
هذا عمُن له فى الأمة لسان صدق أصلا . 

وكا تقول طائفة -كأبي المعالى وغيره : « اتفق المسلمون على 
أن الأجسام تتناهى ‏ فى تجزثما “ وانقسامها حنى تصير أفراداً > فكل 
جزء لا يت يتجزأ” » ولیس له طرف وحد» . 


(۱) الحدیث عن یمن بن خربم رضی الله عنه فی : المسند (ط . الحلیی ) ۱۷۸/٤‏ › ۲۳۳ » وورد 
الحديث عن خربم بن فاتك رضی الله عنه فى : المسند (ط . الحلی ) ۳۲۱/۲ ۰ ۳۲۲ ؛ الترمذى 
( بشرح ابن العری ) ۱۷۳/۹ - ۱۷١‏ (كتاب الشهادات » باب ما جاء فى شهادة الزور ) ؛ سنن ابن 
ماجة ۷۹٤/۲‏ (كتاب الأحكام » باب شهادة الزور) ؛ سنن اى داود ٠٠١/۳‏ (كتاب الأقضية ٠‏ 
باب فى شهادة الزور) . 

(۲) العبارات التالية من كلام ال جويى فى كتابه « الشامل » ص ٠١۴‏ . وسأقابلها عليه إن شاء الله . 

(۳) الشامل : الاإسلاميون . 

. ر : تتاهى » والمثبت من (ه) » الشامل‎ )٤( 

(ه) هھ : تجزتما . 

. ر : مجزی ؛ هھ : یتجزی‎ )١( 


۳4۲ درء E‏ العقل والنقل 

۰ ومعلوم أن هذا القرل م بقل إلا طالقة من أمل الكادم i‏ 
أحد من السلف والأيمة »> وأكر طوائف أهل الكلام من اهشامية 
والضرارية والنجارية والكلابية » وكثير من الكرامية على حلاف ذلك . 
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